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  مقدمة

ɮɭɬ﷽  

الحمد ƅ وافر الجود كرمه وعطاوءه بغير حدود وفضله سابق ولاحق على كل 
موجود، والصلاة والسلام على سيدʭ محمد صاحب المقام المحمود والكوثر المشهود وإمام 

  .من كان معه من الوفودالركع السجود وآله وصحبه و
  وبعد،

هذه جملة من النصائح والتوجيهات التى وجهنا đا الأحباب السالكين الصادقين 
 والأصل ،في طريق الله في بعض المناسبات وفي أماكن متفرقة بحسب زʮرتنا لتلك الجهات

هم فيها تفقد أحوال السالكين وملاحظة أحوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وسلوكياēم وتوجيه
 الحجب والقواطع التى تمنعهم من الوصول إلى ينُْبَـَ وكذلك تـ،إلى الأفضل فيها أجمعين

فتح الله، ومن حصول كل سالك على ما يتمناه من عطاءات الله وإكرامات الله وفضل 
الله، وإماطة الستائر عن هذه الحجب حتى يظهر للسالكين الصادقين الحقيقة التى ينبغي 

سهم ليعبروا إلى مقامات العارفين والصديقين، وإحاطتهم ʪلعوائق أن يواجهوا đا أنف
المعنوية إن كانت في النفس أو في الآداب أو في السلوك وتجاوزها وعدم الوقوع فيها 

  : وقد قال الإمام الجنيد،فيحجب الطالب بسببها
ًلو أن سالكا سار إلى الله تعالى ألف عام ثم إلتفت عن الله تعالى نفسا لكان  ما ً

  ".فاته في هذا النفس أكثر مما حصله في الألف عام
ير العارفين الصالحين يتوقف على الإحاطة بمعرفة هذه الحقائق، َ سلّجُوقد كان 

: ً، وقيل أيضا " ًسيروا إلى الله عرجا ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة: "ولهذا قالوا
طرقت  : "حمد الرفاعي ، قال سيدي أ"متلفت لا يصل، ومعرض عن الله لا يفلح"

  :، وقال الإمام أبوالعزائم " إلى الله تعالى سبعين ʪʪ فلم أدخل إلا من ʪب الذل
ـــــــــــــرفعن ــــــا أᗷ ᣐالـــــــــــــذل تـــــــــــــرᣚ وت ᡨألا ᘌـــــــ

ᢝ
ᡧـــــــــــــرفعن ــــــا أᗷ ᣐالـــــــــــــذل تـــــــــــــرᣚ وت ᡨألا ᘌـــــــ

ᢝ
ᡧ  

  
  وᗖالزهـــــــــــد تعـــــــــــᣗ مـــــــــــا لـــــــــــه تᙬـــــــــــشوقوᗖالزهـــــــــــد تعـــــــــــᣗ مـــــــــــا لـــــــــــه تᙬـــــــــــشوق
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نسأل الله تعالى أن يجملنا وأحبابنا أجمعين من القاصدين الصادقين معرفة أنفسنا 
لعبدية حتى يفتح لنا فتوحاته الوهبية ويشرق علينا ϥنواره والوقوف عند مكانتنا ا

القدسية العلية، ويمتعنا ʪلنظر إلى شمس الحقيقة المحمدية وينظمنا في عقد أهل هذه المعية 
  .إنه نعم المولى ونعم النصير

  .وصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
   الغربية-  السنطة –الجميزة 

  هـ١٤٤١ من صفر ١٢ الجمعة مساء
  م٢٠١٩ من أكتوبر ١١الموافق 

  
  
  

  الجميزة ـ محافظة الغربية ،جمهورية مصر العربية: البريد 
 ٠٠٢٠- ٤٠-٤٣٤٠٥١٩: تليفون 

  WWW.Fawzyabuzeid.com :موقع الإنترنت
  fawzy@Fawzyabuzeid.com :الإليكترونىالبريد 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fwzyabuzeid٤٨@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com  
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ᘌداᘘال ᣚَ ᡧᘌداᘘال ᣚَ ᡧاتات  
  



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالمᗫᖁد الصادق        الشيخ همة 
  

  

  )٦             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالمᗫᖁد الصادق        الشيخ همة 
  

  

  )٧             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  الᘘاب الأول
  ᣚᡧ الᘘداᘌات

  
  
  

  المحبونالمحبون  

  ال᜻ونال᜻ونــــــــــــــــــــوالسوالس

ᗫᖁوالمᗫᖁــــــوالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١١دون دون ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  

ᣌاب الصالحᘘأحᡧ ᢕ  

  :قسمون في الأمر العام إلى قسمينأحباب الصالحين ين

  المحبون

بون، وهم الذين يحبون الصالحين، ويحبون أحوال الصالحين، المح: القسم الأول
ِويحبون سماع سير الصالحين، ويحبون زʮرة الصالحين، ويحبون الكلام المروي عن 
ِّالصالحين، وهؤلاء ليسوا على درجة هينة، ولكنهم على درجة عالية يقول فيها سيدي 

َّحب سماع هذه العلوم فهو من من أ: عنه رضي الله تبارك وتعالىأبو اليزيد البسطامي 
َّ فهو من الكمل، والكمل قليل- يعني من يتكلم đا -َّأولياء الله، ومن تجمل đا  َّ ُ.  

                                                           
  م٤/١٠/٢٠١٨ـ ه١٤٤٠ من محرم ٢٤ مجمع الفائزين الخيري – المقطم ١
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ٍيعني كون الإنسان يحب هذه العلوم، ويحب هؤلاء الأقوام، فهو في منزلة عظيمة 
  :، ودخل في الصالحينتبارك وتعالىعند الله 
                                             ))دخل ))العنكبوتالعنكبوت٩٩ 

  .في الصالحين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله
وهؤلاء الصالحون من تمسك đم، ومن اقتفى أثرهم لا يتخلون عنه طرفة عين في 

  :قتنا يقولونٌالدنيا ولا في الآخرة، لأĔم قوم كرام السجاʮ، حتى كان الناس وإلى و
  .ً يعني من لزم أعتاب الصالحين لا يخيب أبدا))من لازم الأعتاب ما خاب((

والأعتاب ليس معناها كما يفهم الناس، الأعتاب الموصلة للأضرحة، ولكن هي 
اĐالس التي توصل إلى أحوال هؤلاء الرجال، والتي فيها Ĕجهم، وفيها علومهم، وفيها 

 عليهم، فهذه هي الأعتاب النورانية التي توصل إلى بارك وتعالىتأورادهم، وفيها فتح الله 
  .المراقي العلية التي đا ينال الإنسان أن يكون مع الصالحين

ًفهذا يكفيه شرفا وفخرا قوله  ً:  

ْمن { َّأحب َ َ ᠐
᠍قوما  ْ َ

ُحᣄه  َ َ ᡫ َ ᕝُا ᡐ ᣚᢝ ِ
ᡧ ْزمرتهم

ِ ِ
َ ْ ُ

 {
٢

 

  !!فماذا نريد أحسن من ذلك؟
نحن نحب :  الله هذا الحديث قال كثير من الصحب الكرامَّولما ذكر سيدʭ رسول

ʪم  الرسول، ونحب أđ بكر، ونحب عمر، ونحب الصحابة الأجلاء، فيا ربنا أكرمنا
  .ُوأدخلنا في زمرēم

ُونحن كلنا نكرر هذا القول، فنحن كلنا نحب رسول الله، وصحبه المباركين، 
  .نُوالأولياء والصالحين المكرمين إلى يوم الدي

فهؤلاء سيشفعون له عند الله، فلو حتى وقع في هفوة أو وقع في ذنب واستغاث 
đَّم، فإĔم يرفعون أكف الضراعة إلى الله وكأĔم يقولون ʮُ ربنا من أجلنا اعف عنه : ُ

  . لهمتبارك وتعالىوسامحه ولا تؤاخذه đذا الذنب، ولا تعاقبه đذا الوزر، ويستجيب الله 

                                                           
٢ɯ معجم الطبراني عن أبي قرصافة   
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ُ، كان له تلميذ، وكان يصلي، رضي الله تبارك وتعالى عنهلجُنيد رُوي أن الإمام ا
، فخرج من !!َّوهو في أثناء الصلاة حدثته نفسه بشهوة حتى أنه أنزل وهو في الصلاة

َالصلاة وʭم، ولما استيقظ من النوم فإذا وجهه مسود ُمن جرم الذنب الذي فعله، !! ُ
ً يوبخه توبيخا شديدا، لأن الصالحين  فيعاتبه، ولكن لافيذهب إلى الإمام الجنيد  ً

، فليس عندهم الزجر ϩخذون المريدين ʪلأخذ الهين اللين على منوال رب العالمين 
ولا التهديد وإنما ʪلملاطفة واللين، لأĔم يعرفون أن البشرية لو تحكمت في الإنسان إن لم 

، تبارك وتعالىالعياذ ƅʪ تتدراكه عناية الرحمن فمصيره الوقوع في الذنب أو الخسران و
  .َّ من أجل ذلك سمى نفسه الغفور الرحيم التواب الكريموالله 

ُحتى أنه يروى في بعض الأثر أن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام 
ʮ آدم : ʮ رب ألا عصمتني من الذنب؟ فقال الله: لما وقع في الذنب، استغاث بربه وقال

ُ بنيك فلم سميت نفسي ʪلتواب والغفار والعفو؟إذا عصمتك وعصمت َ ِ.!!  
َّولكن الله سمى نفسه بذلك لأنه يعلم أننا ! ولمن أتوب؟! ولمن أعفو؟! لمن أغفر؟

ِّسنقع في ذلك، المهم أن يرجع المرء إلى الله فورا، ولا يؤجل ولا يسوف، يقول إمامنا أبو  ُ ً
  : وأرضاهالعزائم 

ᣂــــــــــــــــ ــــــــــمعوا فالـــــــــــــــــذنب ᣃ الاقـ ᡨاســـــــ ُّᣂــــــــــــــــ ــــــــــمعوا فالـــــــــــــــــذنب ᣃ الاقـ ᡨاســـــــ   ابابُّ

  
ٍّمـــــــــن هـــــــــو المعلـــــــــوم ᣚ حـــــــــل غᘭـــــــــاب ᡧـــــــــابᘭحـــــــــل غ ᣚ ٍّمـــــــــن هـــــــــو المعلـــــــــوم ᡧ  

ــــــــــــــᘌِكᘌِك   ـــــــــــــــ ـــــــوب بوقعــــــــــــــهـ ـــــــــــــذنب القلـــــــ ـــــــوب بوقعــــــــــــــهᣄ الـ ـــــــــــــذنب القلـــــــ   ᣄ الـ

  
ــــــــــــــــكك ـــــــــــــــــ ـــــــــــــابـ ــــــــرب إᣠ نــــــــــــــــور ال᜻تـــ ـــــــ ᣄٌه قـ ُ

ـــــــــــــاب ــــــــرب إᣠ نــــــــــــــــور ال᜻تـــ ـــــــ ᣄٌه قـ ُ
  

  :وهي التي قال فيها ابن عطاء الله   
رب معصᘭة أورثت ذᢻ وانكسارا، خᣂ من طاعة أورثت عزا واستكᘘارا((

᠍ ᠍ٌ ᢕ
ً ُ َّ ُ((  

 فيحجبه من  الذنب يجعل الإنسان يشعر ϥنه وضيع القيمة، وليس جليل الشأن،
ًمرض الكبر، ومن رداء الفخر، ويجعله يعلم قيمته وحقيقته، فيرجع إلى ربه ʫئبا منيبا،  ً

  : ُوهذا ما يحبه الله وقال فيه في قرآنه                                 

ذا đذا الرجل يذهب عنه ن واستغاث بمولاه، فإا ركعتَّفصلى الإمام الجنيد ، ))البقرةالبقرة٢٢٢٢٢٢((
ُ وتشفعت فيك ُاستغثت  : ƅʪسواد وجهه، ويرجع إلى بياضه وحالته، فقال له 

  .سبعين مرة، حتى ʫب عليك ولم يؤاخذك đذا الذنب، وكشف عنك هذا الأمر
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ًوهذا الكلام لو تصفحنا سير الصالحين نجده كثير جدا لا يعد ولا يحد، لأن الله  ٌ
نده، فإذا سألوه أعطاهم، وإذا دعوه أجاđم، وإذا طلبوا منه لباهم في ًجعل لهم خاطرا ع

ٌأي أمر من الأمور، وهم لا يطلبون من الله إلا ما فيه نفع وفيه رفعة لإخواĔم وأحباđم،  ٌ
  . أن نكون منهم أجمعينتبارك وتعالىنسأل الله 

  السال᜻ون والمᗫᖁدون

  السالكون: القسم الثاني
نستطيع ذكره ولا حصره من الألطاف الإلهية والعناية الرʪنية، المحبون لهم ما لا 

لكن لا يرثون من أحوال الصالحين إلا بقدر قليل، من الذي يرث أحوال الصالحين؟ 
ُوفتوحات المقربين؟ السالكين الذين يمشون على منوالهم، ويتبعوا هديهم، ويلازموا 

يعني هو الذي يمشى في الطريق أورادهم، فمن يمشي على هذا المنهاج نسميه سالك، 
  .الموصل إلى مرضاة الله 

أو نسميه مريد، لأنه يريد الفضل العلي، ويريد القرب من حضرة النبي، ويريد أن 
  .يكون ذا مكانة علية في جوار الصالحين والأبرار والمتقين

ٌله همة عليه تدعوه إلى سلوك هذا المنهج وهذا الطريق الذي جاء به الصالحين، 
  .َُّالذين جاءوا به من كتاب الله، ومن سنة رسول الله و

  ᣃ الوصول

ُّ نبي الختام، فإنه جعل لكل عصر رجل من الرجال  لما كان نبينا لكن الله 
يُلهمه الدواء النافع لأهل هذا العصر، ولذلك أعجبتني كلمة قالها أحد إخواننا المغاربة 

ُّق التربية يتم ϥصحاب الأضرحة الأموات، لكان لو كان الانتفاع في طري: (ʪرك الله فيه
فأʭ !! فلماذا أذهب لفلان أو فلان؟!!) َْالأولى أن يقف الإنسان عند رسول الله 

  : وأرضاه قال، لكن الإمام أبو العزائم أذهب مباشرة لرسول الله 
ٍّالله ᣐ قيوم، ولا ᘌصل إلᘭه واصل إلا ᣑᗷ قائم (( ᢝ ٌّ ᢝ ((  
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  : اً بيننا، وأحياه الله بنوره، وأحياه الله بروحهلا بد أن يكون حي           

       ))سر الحياة))السجدةالسجدة٩٩ ُّ :                                              

           ))رسول الله))غافرغافر١٥١٥ ʭمر الله ً فأصبح قائما أقامه الله، وأقامه سيدϥ ليأخذ ،
  .ϥيدي المرادين والمطلوبين ليوصلهم إلى حضرة الله، وإلى مائدة سيدʭ رسول الله 

َُّهذا المنهج يكون من القرآن ومن السنة، ولكن الملائمة للزمان والملائمة للعصر، 
والتي đا وحدها تنكشف الظلمات عن القلوب، وينمحي غين الطبع عن النفوس، 

  .سان في طرفة أو أقل لو أخلص وصدق في حضرة المليك القدوس ويكون الإن
فجاءوđ ʭذه الأوراد، وهذا سر اختلاف أوراد الصالحين، أن كل واحد منهم جاء 
ًبما يناسب أهل عصره، ويناسب أهل زمانه، فنجد أن كثيرا من المنتسبين للصالحين 

 ن الإمام أبو العزائم مستمسكين ϥوراد السابقين، فنتركهم على ما هم عليه، لأ
َّإذا ذكروا مشايخهم فتـرضى : وقال لنا) مذكرة المرشدين والمسترشدين(َّوأرضاه علمنا في  َ َ

عرفهم ما لا يعرفون عن !!.ِّعنهم، وأثني عليهم، وحدثهم بما لا يعرفون في مشايخهم
  .هؤلاء المشايخ في طريق الله، وفي تربية المريدين والسالكين إلى الله 

كن البضاعة المعتمدة التي توصل إلى الله، هي التي اعتمدها سيدʭ رسول الله، ل
وجعلها في هذا العصر المنير، وهي سر الحياة لكل قلب يتصل ʪلعبد الصالح، يريد أن 

  .ًيكون مرادا لرسول الله 

داد   مالأوراد ᣃ الإ

يعني ليس ) وارد لهمن لا ورد له، لا : (ُّهذه الأوراد هي سر الإمداد، ولذلك قالوا
له وارد من الله، إن كان من الفتح الإلهي، ومن العلم الإلهامي، ومن النور القدسي، ومن 

 سرها في العمل الحكمة الرʪنية، ومن كل أنواع الهبات والعطاءات الإلهية جعل الله 
  .ʪلأوراد، لأن الأوراد هي الدليل والبرهان على صدق الإتباع

ُفمثلا أʭ أردد   وأرضاه، لكن ما الدليل على أنني من أتباع الإمام أبي العزائم ً
ًذلك والذي أتقدم به لحضرة الله ولحضرة رسول الله ليكون لي نصيبا من الفتح الإلهي 

، ُأن أمشي على هداه، وعلى منهجه الذي اختاره له الله ! َّالذي خصه به مولاه؟
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ح الله عليهم الفتح المبين إلا وهم محافظون ولذلك ما رأينا إخواننا الصادقين والذين فت
  .على هذه الأوراد، مهما كانت الأغراض والأعراض التي تعترضهم في هذه الحياة

ُلم أر أحدا من إخواننا السابقين ترك ورد ختم صلاة الصبح للإمام أبي العزائم،  ً َ
انع، والإمام أبو لا م: معنا مذاكرة أو سفر أو مشغول، يقولون: وعندما كنا نتعلل ونقول

ًالعزائم قال وقت الختم حتى الظهيرة، فحتى لو أردت النوم قليلا بعد الفجر فلا مانع، 
ُولكن بعد أن تستيقظ لا تنسى أن تكمل الورد، ومعك الوقت إلى صلاة الظهر، فتعود  ُ

  .النفس، والنفس على ما تعتاد عليه تسير بك إلى الله 
ٌإذا فتح ʪب من الغيب، وبدأت  ترى بعض الرؤʮ المنامية، أو حتى بعض الأسرار ُ

أʭ قد وصلت، فإلى : ُالقرآنية، أو أفيض عليك بعض العلوم الوهبية، فاحذر أن تقول
أم وصلت لحضرة النبي وللحي ! هل وصلت للعلوم ولفهوم؟! أي شيء وصلت؟

مية؟ إن إبليس وما الرؤʮ المنا! وما الفهوم؟! فهذا هو الوصول، لكن ما العلوم؟! القيوم؟
  .ُقد ضحك عليك ويريها لك

  الوصول

 بحيث يتمتع العبد بمرآه، ولا لكن الوصول هو الوصول إلى سيدʭ رسول الله 
ُيغيب عنه نـفسا في اليقظة ولا في المنام، وفي هذه اللحظة يوجهه ويرشده ويوصيه،  ً َ َ

  .  كل أموره بذاته الشريفةويتولى الرسول 
لإنسان أنه على المنهج القويم، وعلى الصراط المستقيم، فيكون هنا قد اطمأن ا

، لكن قبل ذلك لا يطمئن إلى النفس طرفة عين ولا أقل، لأنه مع الرءوف الرحيم 
َلا يزال العبد في جهاد النفس حتى خروج النـفس الأخير: (يقول إمامنا أبو العزائم  َ (

 عن الإخوان طرفة عين فقد ضل لو ظن أكمل مريد في طريقي أنه استغنى: (ًويقول أيضا
  .ُّلأنه في حاجة إلى الإخوان ليشدوا عزيمته، ويشدوا أزره) وأضل

َّفإذا كان نبي الله، وكليم الله موسى طلب من الله أن يشد أزره ϥخيه هارون، لماذا؟ 
 :  َّبين في الطلب سبب طلبه هذا الطلب من ذي الجلال والإكرام                

           ))لاسم))طهطه٢٩٢٩ʪ ثم حدده َّ :            ))لماذا؟  ))طهطه٣٠٣٠                
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                                                  ) ) طهطه((.  
  :ُفأنت مهما بلغت من الرقي والعلو في الدرجات

ُأن تذكر الله ذكرا كثير إلا بمعاونة إخوانك في الله، الذين يعينونك فلن تستطيع  ً
  .على بلوغ المنى ببركة أنوار سيدʭ رسول الله 

 لا بد له من جهاد النفس في منعها عن غيها، تبارك وتعالىفالسالك في طريق الله 
قبل đا على ُوعن غفلتها، عن المعاصي وعن الغفلة، وشغلها بطاعة الله والأوراد التي ي

وما الأوراد السريعة في التوصيل إلى الله؟ هي التي أعطاها لنا المرشد العصري ، مولاه 
  .الذي أكرمنا الله ϥن نكون في زمانه وعصره وأوانه

ام أᣍ العزائم ᢔأوراد الإ   م

ᢻُختم صلاة الصبح: ًأو  

  :ُختم صلاة الصبح ورد أساسي 
ً الأʮم، بل والله ربما أكون ساهرا إلى قريب ًلا يستطيع الإنسان أن يتركه يوما من

ُمن الفجر، وعندما أصلي الصبح لا أستطيع أن أʭم إلا إذا أكملت ختم صلاة الصبح  ُ ُ
  .ُللإمام أبي العزائم لما وجدت فيه من الفتوحات الإلهية والأنوار الرʪنية

باح، وأدعية أنبياء ُ الأذكار النبوية التي تقال في الصجمع فيه الإمام أبو العزائم 
ًالله التي استجاđا لهم الله، وعلمنا أيضا كيف ندعوا ϥدعية هؤلاء الأنبياء بطريقة نورانية  َّ

đ :  ية، والإنسان هنا                                    ))الأنعامالأنعام٩٠٩٠((.  

ثانᘭا
᠍

  قراءة الصلوات: 

ٌ ذلك وقلنا أن هناك صلوات عددية، وصلوات وهذه الصلوات كما وضحنا قبل ٌ
ٌمددية، وصلوات شهودية أو عينية، وقلنا أن صلوات الإمام أبي العزائم صلوات  ٌ

  .شهودية، لأنه قالها وهو في حالة الشهود لحضرة الحبيب النورانية 
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َّفتكشف لك عن جمال الذات المحمدية الذي خصت به من رب البرية، وتزيل  ُ
  :ًالفؤاد، وتفتح عين البصيرة، وتجعل الإنسان داخلا في قول الرحمنالغشاوة عن 

                                                        ))يوسفيوسف١٠٨١٠٨((.  
ًولذلك ونحن في مرحلة السير والسلوك إلى الله كنا نقرأها مرة صباحا، ومرة 

ُّ نترنم đا، ولا نقرأها قراءة عابرة، ولكن بترنم، ويستحضر الإنسان عند ًمساءا، ولكن كنا َّ
  .ٌ حاضر بذاته الشريفة وأنواره البهيةتلاوēا الحبيب 

  .. وأريد أن أنبه تنبيها شديدا إلى أمرين فى شأن قراءة الصلوات 

حباب، َّعلموʭ أنه لو اجتمع الأ٣وكم قلت هذا مرارا وتكرارا أن مشايخنا  :الأول
ُ يحقق  على أي نية يستحضروĔا في قلوđم فإن الله وقرأوا الصلوات على النبي 

ٌذلك لهم، وقد جربنا ذلك مرارا وتكرارا، وهذا أمر أكيد ليس فيه شك ً ً.  
أʭ : لا يعتذر الإنسان عن حضور هذه الصلوات، فلو أن الإنسان قال: والثانى

ِّذي علي، فهذه فرصة للنفس لتثبط همة متعب اليوم ولن أذهب لأؤدي الواجب ال ُ َّ
ᢕسᣂوا إᣠ الله عرجا ومᜓاسᣂ ((: الإنسان، ولذلك كان الصالحون يقولون ᢕ

᠍ ُ (( ...  
ِّيعني لو كنت تعرج برجلك أو كسرت فلا تكسل ُ.  

ًفإذا كنت ذاهبا للمسجد فإʮك أن يمنعك شيء عن صلاة الجماعة، إلا إذا كان 
ُلكن شيء يمكن تحمله فلا يمنعك عن الطاعة، لأن العمر شيء فوق الطاقة والإحتمال، 

  .قصير، ومطلوب منا تحصيل أجر كبير نجده عند العلي الكبير
ِّفلو اعتذرت اليوم من هذا، واليوم من هذا، فمتى أحصل؟ ُ!!  

  !والعمر يجري، ولا أسرع من الأʮم كما نرى
ُيسد ʪب الع)) المحب لا ᘌعتذر((: ولذلك كانوا يقولون    !!ذر على النفسُّ

ًإلا إذا كان عذرا شرعيا تجيزه الشريعة، أو شيء فوق طاقة الإنسان يجعله لا  ً ُ
  .َّيتحمل الحضور في مثل هذا المكان
                                                           

  م٢٨/٢/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من جمادي الآخر ٢٣ مجمع الفائزين الخيري – المقطم ٣
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  بركة المداومة

 التى ذكرʭها كما قلنا أعلاه فى مرحلة وعندما يستغرق الإنسان đذه الكيفية
ُ في المنام، ثم يلاطفه ويؤانسه ʪلكلام، ً أولا، فعندما ينام يرى الحبيب السير والسلوك  ُ

ٌثم يمده بعلوم الإلهام، ثم يكون بينه وبينه تواصل على الدوام، المهم كل هذه الأوراد 
  :تحتاج إلى قوله 

ُّأحب { َ ᠐
ِالأعمال 

َ ْ َ
 ᣠإ

᠐
ِ ᕝِا

ᡐ ᣠتعا
᠐ َ َ

َأدومها  ُ َ ْ ᠐ نលو
ْ
ِ
َّقل َ َ

 {
٤

  

ًيمشي على هذا المنهج شهرا، سر فلاح الصالحين المداومة، لأن الإنسان قد 
ًويرجع مرة ʬنية والنفس تثبطه وتكسله، وقد يمشي عليه سنة، والنفس أيضا تكسله،  ُ
ًوقد يمشي عليه سنين ولكنه طالب للفتح، وليس طالبا ƅ، فلا ϩتيه الفتح، فنفسه 

  .تُيئسه فيتوقف عن هذه الأوراد
، فالذي يعبد الله سول الله لكن أʭ لا أعمل للفتح، بل أعمل ƅ، ولسيدʭ ر

للفتح، فهذه عبادة معلولة، والذي يعبد الله للكشف، فهذه عبادة معلولة، والذي يعبد 
ِالله ليحصل علوم الإلهام، فهذه عبادة معلولة، والذي يعبد الله ليحصل الكرامات، فهذه  ِّ ّ ُ

ُفاعبدنه لذاته أفردنه: (عبادة معلوله، لكن أعبد الله لذاته   .ًد الله لأنه أهلا للعبادةاعب) ُ
ُأʭ ماذا أحتاج؟ هو أعرف بي، وأولى بي مني، يقيمني حيث شاء، فكن له حيث 

ً في محابه ومراضيه، ليكون الإنسان محفوظا بحفظ الله، ولا ُشاء، يقيمك حيث شاء 
تستطيع النفس ولا الهوى ولا الشيطان أن يلعبوا به ولا يؤثروا فيه، فأهم شيء إخلاص 

  .صد ƅ الق
 وأرضاه يحكي وهو في بدايته، وكان يتعبد في غار سيدي أبو الحسن الشاذلي 

ُفي جبل شاذلة في تونس ʪلقرب من بلد اسمها شاذلة، فيقول قضيت في الغار سبع : ُ
ُسنين، وفي يوم من الأʮم وجدت امرأة من أهل الكشف تمر أمام الغار الذي كنت فيه، 

َّيفتح علي، غدا سيفتح علي، فهل تعبد الله للفتح أم ƅ؟اليوم س: هو يقول: وتقول َُّ ًُ !!
ُفتيقظت إلى ما انتابني وحرمني، لأنه كان يعبد : وهي đذا الكلام تريده أن ينتبه، قال

                                                           
٤ɰ صحيح مسلم والترمذي عن عائشة   
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: الله من أجل عطاء، وإن كان هذا العطاء غالي وعالي، لكن الذي يعبد الله يعبده لذاته
  ).فاعبدنه لذاته أفردنه(

ٌ في قلبك يوما أنك تعبد الله لأي أمل، أو لأي أجر، سواء في الدنيا، لا يخطر ٍ ً
)  َّإن مولاʭ تنزه عن علل : ( وأرضاه يقول لنا في ذلكأوالآخرة، والإمام أبو العزائم 

ُلا يريد أصحاب العلل، ولكن يريد الذين يفردوه ʪلقصد، وهؤلاء الذين قال فيهم 
  سيدʭ رسول الله 

َسبق { َ ال َ
᠔

مفردون،
َ ُ

᠒
ْ قالوا ُ

᠑ َ
َوما:  المفردون َ

َ ُ
᠒
ْ ُ ᠔

َرسول ᘌَا  ِاᕝ؟ َُ
ᡐ َقال َ

المستهᣂون: 
َ ُ َ ᡨ ْ َ ْ ُ ᠔

  

ᣚᢝ ِ
ᡧ ذكر᠒

᠔
ِ ،ᕝِا

ᡐ ضعᘌُ َ ُالذكر َ ᠔ ِّ
ْعنهم  ُ ْ ْأثقالهم َ ُ ᠐ َ ْ ᠐

فᘭأتون 
َ ُ ᠔ َ َ

َيوم  ْ ِالقᘭامة َ ِ
َ َ ᠔

خفافا 
᠍ َ

ِ {
٥

  

ᢝوᣚ رواᘌة
ᡧ :ة أخرىᘌروا ᣚالمفردون، وᢝ

ᡧ َ ُ ِّ َ ُ ᠔
المفردون: 

َ ُ َ ْ ُ ᠔
.  

ٌنحن جميعا نريد أن يكون لنا نصيب من ميراث الصالحين، وميراث الصالحين هو ف ً
  :الذي يقول فيه سيد الأولين والآخرين

إن{ 
َّ
َالعلماء ِ َ ᠐ ُ ᠔

ورثة 
ُ َ َ ِالأنᘭᙫاء، َ َ

ِ
ْ َ ْ

إن 
َّ
َالأنᘭᙫاء ِ َ

ِ
ْ َ ْ

ْلم 
᠐

يورثوا 
ُ ِّ َ ᠍دينارا ُ َ

ِ ᢺو
َ ᠍درهما َ َ ْ َإنما ِ َّ

ورثوا ِ
ُ َّ َ 

َالعلم ᠔
ِ
᠔

ْفمن  َ َ
أ 
᠐

خذ
َ َ

ᗷِه  أخذ ِ
َ َ ᠐

ᗷحظ 
ᡏ َ

᠏وافر  ِ ِ
َ{

٦
  

ميراث الصالحين الذي ورثوه من رسول الله العلم الإلهي، والنور الرʪني،والكشف 
ٌوغيره، ونحن نريد أن يكون لنا نصيب فيه، ومتى يكون لنا نصيب فيه؟ إذا واظبنا على  ٌ

ًالأوراد طلبا لرضاء الله، وطلبا للتشبه بحبيبه ومصطفاه، وطلبا لل ً سير على منهاج العبد ً
  .ُالموصول الذي سيوصلنا إلى حضرة الله

  .لا لعلة نفسية، ولا لأغراض دنيوية، وإنما đذه الكيفية إذا سرʭ على هذا المنهاج
ً أن يجعلنا من الذين اجتباهم واصطفاهم، وجعل لهم قسطا من أسأل الله 

ًمتعهم ظاهرا وʪطنا بحضرة النبي ًالأنوار، وغرف لهم فيضا من العلوم الإلهية والأسرار، و ً َّ
، ِالمختار، وجعلهم من العالمين الدالين على حضرته في الدنيا، والشفعاء لدنه يوم القرار

  َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                                           

٥ɯ جامع الترمذي عن أبي هريرة   
٦ɯ جامع الترمذي وأبي داود عن أبي الدرداء   



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالمᗫᖁد الصادق        الشيخ همة 
  

  

  )١٧             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  

  

  القدوةالقدوة
  

  

  ٧القدوة

ما الᣓء الذي إذا الᣂمت ᗷه أسᣂ منضᘘطا عᣢ المنهج الق
᠍

ᢕ
ُ ᡧ ᡨ

ᢝ
ᡫالمنهج الق ᣢطا عᘘمنض ᣂه أسᗷ متᣂء الذي إذا الᣓما ال

᠍
ᢕ

ُ ᡧ ᡨ
ᢝ

ᡫ قᗫᖁم والطᗫᖔ قᗫᖁم والطᗫᖔ

  ؟؟المستقᘭم، وأصل ᗷفضل الله إᣠ الرءوف الرحᘭم سᘭدنا محمد المستقᘭم، وأصل ᗷفضل الله إᣠ الرءوف الرحᘭم سᘭدنا محمد 

ِهذه نقطة جوهرية وكلنا لا بد لنا أن نلاحظها، الكبير فينا والصغير، والعالم، 
ًوالذي جعل نفسه شيخا، أو مريدا، أو سالكا  كلنا يجب أن نضع هذه النقطة موضع .. ًً

  .تقدير عندʭ، لأننا لا نلاحظ أنفسنا
ًلكن يجب أن تلاحظ أنك أمام الناس قدوة يقتدى بك، واجعل دائما ذلك في  ُ
ًمخيلتك، وتذكره دائما؛ الناس تعتقد أنك قدوة، لماذا؟ لأنك تمشي مع الصالحين،  ِّ ُ

  .أنك تسمع الشيخ فلان، فيريدون أن يروا منك الصورة الطيبة: ويقولون عنه
وأولادك وبناتك، لا يريدون أن يروا مَن هؤلاء الناس؟ كل الناس وأولهم زوجتك 

منك إلا الصورة الطيبة التي سمعوها عن رسول الله، وعن الإسلام، وعن الصحابة 
                                                           

  م٢/٨/٢٠١٨ هـ ١٤٣٩ من شوال ٢٠ – المعادي ٧
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الأجلاء، وعن الصالحين والأولياء، فلو اهتزت هذه الصورة فأنت لم ēز نفسك فقط، 
كيف يمشي مع هؤلاء : ُولكن ēز نفسك وتؤذي إخوانك الذين تمشي معهم، ويقال

  !!.اس ويفعل كذا ويفعل كذا؟الن
ُولذلك من العجب الذي أتعجب له وهو شيء غريب فعلا، كيف لأʭس معنا  ً

 شاردين ويمشون في - بتأييد من زوجاēم -ويمشون معنا ولهم سنين وأولادهم وبناēم 
!! ُطريق المتشددين ويحاربون أʪهم الذي رʪهم والذي ينفق عليهم ويحاربون الصالحين؟

  . لأĔم لم يروا القدوة الطيبة التي سمعوا عنها في الصالحينلماذا؟

ʮ ابن : ُفعندما يكون رجل يمشي مع الصالحين، وأراه في البيت مع الأولاد يشتم
كذا وكذا، وشتيمة ϥقذع الألفاظ، فباƅ عليكم هل هذا الولد يعتقد في يوم من الأʮم 

   !!لا!! أن أʪه هذا من الصالحين أو مع الصالحين؟
  !.ولكنه سيقول أن المشايخ كلهم مخادعين

 -وعندما يكون هذا الرجل معاملته لزوجته في منتهى الشدة والقسوة، جائز 
 لو كان فلاح وعنده حمارة سيعطف عليها، ويبحث في أغراضها، -ومعذرة في العبارة 

đا أو ويحضر لها أكلها، ويسقيها، ويغسلها، ويحافظ عليها، وزوجته كلما رآها يضر
قد لا تطلب الطلاق، !! ولا تجد منه غير ذلك، فباƅ عليكم ماذا تفعل؟.. يشتمها 

وهل ستدعو ! ولكن حالها حال طلاق من هذا الرجل، وهذه هل ستحب الصالحين؟
إʮكم أن تمشوا مع أبيكم، أو : لا، بل ستقول لهم! أولادها وبناēا للسير مع الصالحين؟

  .ته كذا وكذا وفعل بي كذا وكذا، لماذا؟ لأنه نسي أنه قدوةمع من يمشي معهم، فهذا صف
 يسألون أين - وهي من المآسي التي تحدث وأʭ أϦذى منها -ُفإن كنت في العمل 

غائب وله يومين في مولد السيدة زينب، أو مولد سيدي إبراهيم : فلان؟ فيقال
هذا !! و أجازة؟الدسوقي، لأنه درويش، وهل يغيب الإنسان عن العمل بدون إذن أ

الدرويش لمن أساء؟ أساء لكل الدراويش، وكلمة درويش يعني أدار وجهه إلى الله، بعد 
ِّأن قام بكل ما عليه، لأنه لا يترك ما كلف به، بل يفعل كل ما عليه ُ.  

ًفلا بد للإنسان أن يتذكر دائما أنه قدوة في كل زمان ومكان، أʭ في مكان ما في 
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هيا بنا نصلي، لماذا؟ لأنني قدوة، لكن لا يصح : فيجب أن أقولالبلد، وأذن الأذان، 
ًلا يزال الوقت متسعا نصلي قبل العصر : أن أجلس بعد أن يؤذن الأذان، وأقول لهم

بقليل، أو قبل المغرب، كيف ذلك؟ فأنت قدوة ويجب أن تكون أسبقهم في فرائض الله 
فأنت قدوة ،.  

م الدنيا الفاني، فعلى الفور أجمع إخوتي وأقول ًالأب توفاه الله، وترك شيئا من حطا
ُأهم شيء ألفتنا ومحبتنا ومودتنا لكي نرضي الله ورسوله، ونقر عين أبوʭ وهو في : لهم ُ

، وهذه التركة كل واحد يختار ما يحب وما يرضيه، ومن يختار مكانه ومقامه عند الله 
ُالأقل فأʭ واثق أن الله سيغنيه، ومن يطمع يفنيه،    .وهي حقيقة نراها في اĐتمعُ

: فلان يحضر مع الصالحين ويذكرون الله، ويقول لأخواته البنات: لكن يقولون
َّليس لكن شيئ، هل تريدون أن أرض فلان الفلاني تذهب لفلان وعلان؟، وهم أزواج  ُ
ُالبنات، ومن تطالب بحقها لا Ϧتينا هنا ولا نذهب عندها، فمثل هذا سيكون سبة في 

ُلصالحين، ولن يكون ذلك لنفسه، ولكن سيكون سبة لكل الصالحين الذين مشى جبين ا
  .معهم هنا أو هنا

َلكن من يمشي مع الصالحين تكون كلمته موثقة من رب العالمين وليس من الشهر 
  .إذا قال فلان كلمة ينتهي الأمر، لأن كلمته موثقة ولا تنزل الأرض: العقاري، فيقولون

إنه يمشي مع : إن فلان هذا كذاب، فيقال: ل كذا، فيقولونلكن أسمع أن فلان قا
الصالحين لكنه يكذب على لا يغرك ذلك، صحيح هو يمشي مع : الصالحين، فيقولون

ّفلو نسي الإنسان في لحظة أنه قدوة سيزل أو يضل أو يكل والعياذ ƅʪ .. الدوام  ّ تبارك ّ
  . وتعالى

فكᘭف تحفظ عᣢ المنهج القᗫᖔم والطᗫᖁق ا
فكᘭف تحفظ عᣢ المنهج القᗫᖔم والطᗫᖁق اُ
ُ

  لمستقᘭم؟لمستقᘭم؟

لجيرانك ولأحبابك من ًأن تتذكر دائما أنك قدوة لأولادك ولزوجتك ولبناتك، ثم 
إن فلان وفلان لا يحضرون، : لماذا لا تحضر مجالس الصالحين ʮ فلان؟ يقول... حولك 

  ! فما شأنك أنت đم؟
  : قال لناأنت مسئول عن نفسك، وسيدʭ رسول الله 
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᛿ِل رجل من المسل{  ِْ ُ ُّ᠔ َ
ٍ

ُ َ ᠑
ᢾم، ِمᣌ عᣢ ثغرة من ثغر الإ

َ ْْ سَ ِ ᠒
َ ُْ َْ

ِ ٍ
َ ᠐ َ ᡧ ᢕ ِ  

ᢾم من قᘘلك  َ اᕝ اᢺ ᕝ يؤᣍ الإ
ِ
َ ِ ِ

ْ ُُ َ ََ ْ َ
سْ ِ

َ ᡨ ْ ᡐ ᡐ{
٨

  

  :وفي بعض الأثر روى
لام من قᘘلك (  ِفإن تهاون إخوانك فاشدد أنت لئلا يؤᣍ الإ

َ ِ س ᢝ
ᡨ ُ.(  

 شأن لي ُأʭ أحضر لأنفذ أمر الله، وأمر رسول الله، فإذا حضر فلان أو لم يحضر لا
  .ُبه، ولا أقتدي به، ولكن نقتدي ϥهل الهدى، وأهل المنهج القويم والصراط المستقيم

اذهب إلى : ُأʭ احتجت لمبلغ من المال، فهذا يوسوس لي، وهذا يزين لي ويقول
وهل أنت أفضل من : إن القرض من البنك حرام، فيقول: البنك واقترض منه، فأقول

ة واقترض، والشيخ فلان مدرس في الأزهر واقترض، فما الشيخ فلان، فهو يخطب الجمع
  : شأني بفلان أو غيره، رب العزة قال في هذا الأمر في كتاب الله                  

         ))فلماذا أضع نفسي في هذا !  وهل أقدر على حرب الله ورسوله؟))البقرةالبقرة٢٧٩٢٧٩
ي غير منتبه، وألقى بنفسه تحت القطار أو تحت الأمر؟ فليس لي شأن بغيري، لأن غير

  !!.السيارة، فهل أقلده؟
َّولكن أمشي كالصالحين والمتقين والمفلحين، حتى ϩتي يوم القيامة فينادون علي 

  : امشي مع هؤلاء: ويقولون                                 ))فهذا وفدك، ))مريممريم٨٥٨٥ َ
  : امشي مع هؤلاء الذين اتقوا رđم: نة ينادونوعند الج                        

             ))يعني جماعة مع بعضهم ))الزمرالزمر٧٣٧٣.  
ًإذا يجب على الإنسان منا أن يزن دائما نفسه đذا الميزان، ولا يتركه من قلبه 

مامه صورة الحبيب الأعظم، كيف أتكلم؟ ٍطرفة عين ولا أقل، وهذا يقتضي ϥنه يضع أ
كما كان يتكلم، كيف أعامل زوجتي؟ كما كان يعامل نساءه، كيف أعمل أولادي؟ كما 
كان يعامل أولاده، وكذلك جيراني وإخواني، وكيف أمشي؟ وكيف أʭم؟ وكيف آكل؟ 

  .ُفأراجع نفسي ʪلقدوة الأعظم 
ُفإذا مشيت على هذا المنهاج فقد مشيت على ه ُ ُداه، وأصبحت صورة على ُ

                                                           
َّ السنة للمروزي٨ ُ 
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ُقدري من معاني حضرته، وما دمت قد أصبحت صورة من معاني حضرته، فقد أصبح لي  ُ
الحق في أن أكون في كشوف ورثته، أي صورة منه، وعلى الفور عندما ϩتي إعلام الوراثة 

  : الإلهي أكون فيه                                        ))فاطرفاطر٣٢٣٢((.  
هذا نصيبك من العلم النبوي، : فأجد نفسي موجود في الكشف ويقال لي

ونصيبك من النور الإلهي، ونصيبك من السر الرʪني، ونصيبك من التجلي الأحدي، 
َفتأخذ أنصبتك على قدرك، وكلما زدت في التخلق تزيد في التعلق، وتزيد في التحقق، 

  .ُ بحسن الاقتداء بحضرته تحصل من رسول الله وتزيد في حقوق الميراث التي
   ... لكن التفصيل واسع .....ُوقد سقت نماذج بسيطة.... فهذا هو الميزان، 

  .وهذا هو الباب لوصلة الأحباب
فإذا نسيت في أي لحظة أنك قدوة، فإنك ستخضع للنفس والأهواء وتقع في 

ء سيلعبون بك، وإذا لامتك نفسك ُالسهو والنسيان والخطأ وما أستكره عليه، لأن هؤلا
ًسيـئـولون لك، وتظل ماشيا على هذا المنوال وأنت تظن أنك في عين القرب ِّ َ ، وأنت في !ُ

 ƅʪ تبارك وتعالىُالحقيقة في عين أعيان البعد والعياذ.  
ً أن أتذكر دائما أنني - ولا نزن به غيرʭ -فالميزان الذي نريد أن نزن به أنفسنا 

: ُ أذن الأذان وأʭ بين أولادي لا أتركهم وأذهب لأصلي وحدي بل أقول لهمقُدوة، فإذا
  .ًهيا نصلي معا في المسجد، ولكن ʪللطف وʪللين، وهكذا

  ᢕما شأن من ينظر لعيوب غᣂه ولا يرى عيوب نفسه؟ᢕما شأن من ينظر لعيوب غᣂه ولا يرى عيوب نفسه؟: : سؤالسؤال

ᢕمن نظر ᣚ عᘭب نفسه لم ير عيوب غᣂه(: قيل ᢝ
ᡧ(وحضرة الرسول قال ذلك :  

 }ᣍَطو
ᢔ

ْلمن ُ َ شغ ِ
َ َ

ُله
᠐

ُعيᘘه  ُ ْ ْعن َ ِعيوب َ
ُ ᠒الناس  ُ

َّ
{

٩
  

ُفكل واحد منا يسلط ! ُوهل انتهيت من عيوبي حتى أبحث عن عيوب غيري؟ َّ
ُكاميراته الظاهرة والباطنة التي فيه على نفسه، فينظر في عيوبه ويصلحها، فإذا انتهيت  ُ

ذا، من إصلاح نفسي أبحث عن إصلاح غيري، لكن النفس تشغلنا ϥن فلان عيوبه ك
                                                           

٩ɯ مسند البزار ومسند الشهاب عن أنس   
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ُوفلان عيوبه كذا، فانشغلت، وهل بحثت عن عيوبي؟ لا ُ.  
  :وإذا أهدى إنسان لي هدية، كما قال سيدʭ عمر

)) ᣓعيوب نف ᣠرحم الله امرءا أهدى إᢝ
َّ
ᢝ

᠍ ُ ((  

   !!جعلها هدية
ُفإذا أظهر لي عيوب نفسي فهل أتخذ منه موقفا وأخاصمه وأقاطعه؟ ُ ً!!  

َّكيف يظهر لي أن في عيوب؟: وأقول ُ!!  
َّلكن رحم الله امرءا أهدى إلي عيوب نفسي، ٌ فالمؤمن دائما مشغول ... !!! ً ً

  .بعيوب نفسه
 وأرضاه، الذي كان  كانوا كذلك، فالإمام البوصيري لحونولذلك حتى الصا

ُيرى سيدʭ رسول الله في المنام، والذي مسح عليه عندما أصيب ʪلشلل فشفي في  ُ
   ... لها الشهرة العظيمةُالحال، وقال قصيدة البردة التي

  .ُوهذه الشهرة تكون علامة رضا الله
  :ُ وأرضاه عندما سئلالإمام الشعراني 

  المذاهب الفقهية أكثر من ثلاثين، فلماذا اشتهر هؤلاء الأربعة؟ 
  . عنهم، أيدهم وشهرهمتبارك وتعالىلصدق أصحاđا وتقواهم ورضا الله : فقال

للجازولي هي التي ) دلائل الخيرات( فلماذا ..ًالصلوات على النبي كثيرة جدا 
   !!لصدق صاحبها: ًاشتهرت؟ قال أيضا

ُلأنه صدق مع الله، مع أĔا صلوات عادية، ولكنها رزقت حب الناس، والحب 
  :ٌرزق من الله، فسيدʭ رسول الله عندما تكلم عن السيدة خديجة ɰ قال

 }ᣍإᢝ
ِّᡧ
قد ِ

ْ َ
ُرزقت  ْ

᠒
َحبها  ُ َُّ{

١٠
  

                                                           
١٠ɰ صحيح مسلم وابن حبان عن عائشة   
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فلكي أكون من هؤلاء الأقوام لا بد أن أشتغل بنفسي، والإمام البوصيري بعد أن 
  :ُقال هذه البردة كلها قال

  ᢕأمرتــــــك الخــــــᣂ ل᜻ــــــن مــــــا ائتمــــــرت ᗷــــــهᢕأمرتــــــك الخــــــᣂ ل᜻ــــــن مــــــا ائتمــــــرت ᗷــــــه

  
ِومـــا اســـتقمت فمـــا قـــوᣠ لـــك اســـتقم ᢝلـــك اســـتقم ᣠِومـــا اســـتقمت فمـــا قـــو ᢝ  

   ..هذا هو كلام الصالحين  
  :ُوهو دليل الصلاح والتقى

  !يجاهد نفسه
ل أᙏسهمن يرى نفسه لن ينو

᠑
.  

ِّبد للإنسان أن يجاهد نفسه، كيف؟ يسلط عينه على عيوب نفسه، وعلى لكن لا  ُ
ُّحسنات إخوانه، وليس لي شأن بعيوđم، وألقي وراء ظهري حسناتي حتى لا أراها فاغتر  ٌُ
ُّوأنضر وكذلك عيوب إخواني، فا أنشغل ʪلبحث عن هذه العيوب، فهذه العيوب إذا 

  .لغيوبكانت ذنوب فأمرها موكل إلى حضرة علام ا
ًوكان كثير من الصالحين نراهم ونسمعهم يعملون أعمالا ظاهرها غير مقبولة، وهي  ٌ
عند الله أقرب الأعمال إلى حضرة الرسول، ولكن الناس مشغولين عنها، يقول فيها 

  :الإمام أبو العزائم 
ــــا ᣚ ال ــــ ــــا ᣅفتهــ ــــ ᣠᢝ نواᘌــ ᢝ

ᡧال ᣚ ــــا ــــ ــــا ᣅفتهــ ــــ ᣠᢝ نواᘌــ ᢝ
ᡧـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ᣄᡫورᣄᡫورـ

  
ــالنور ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا ᗷــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣂ أᣍ أولتهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ غـ

᠑ َّ
ᢝ
ᡧ ᢕــالنور ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا ᗷــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣂ أᣍ أولتهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ غـ

᠑ َّ
ᢝ
ᡧ ᢕ  

 ليبيا في شهر رمضان واستقبله آلاف مؤلفة، فلما رأى ٌسافر شيخ من المشايخ إلى  
كل هؤلاء الناس مجتمعين حوله فرحت نفسه، فأحب أن يؤدب نفسه، فقال لأحدهم 
ُأريد أن أشرب، والمسافر له أن يفطر، لكن الآخرين لا يعرفون هذا الكلام، ويريدون 

  . ًشيخا كما يريدون
م الشيخ فوق مرتبة البشرية، فالشيخ ٌولذلك كثير من الأحباب يجعل الواحد منه

! وأين البشرية؟! عندهم يعني لا ϩكل ولا يشرب ولا ينام ولا أي شيء، لماذا ʮ بني؟
لأنه شيخ لا ϩكل ولا : ًفيطلبك ʪلتليفون الساعة الثانية أو الثالثة صباحا، لماذا؟ يقول

  . يشرب ولا ينام، فهذا فكر غريب وأحوال عجيبة
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َّاء، فانفض الجمع من حوله، لأĔم لا يرون إلا الظاهر، فهل فشرب الشيخ الم
  .إن الشيخ على سفر؟ لا، لأĔم غير موفقين في هذه الناحية: ٌأحد منهم قال

فمثل هذه الأمور يلجأ إليها الصالحون وخاصة الذين يسموĔم الملامتية، الذين 
، ومن  السادات يلومون أنفسهم، وهم أكبر الدرجات عند رفيع الدرجات بعد سيد

  .يلوم نفسه يعني يفتش على نفسه، وهذا مشغول عن البحث في عيوب غيره
لا أعرف، فلا أنتبه لمثل : فلو سألني أحدكم عن فلان ماذا كان يلبس؟ أقول له

الجلباب الذي كنت تلبسه اليوم كان : هذه الأمور التي لا تشغلني، فيقول لي بعضهم
غل نفسك بمثل هذا الجلباب؟ فهل أنت مشغول لماذا تش: شكله كذا، فأقول له

  .ٌشيئ غريب! ʪلجلباب أم بصاحب الجلباب؟
ُفشغل الصالح بنفسه، يلوم نفسه لكي يخرج من لبسه وينال أنسه، ويكون من  ُ

َّكمل المقربين، ولذلك يقولون ًالأخ الذي تجده دائما يذكر عيوب الآخرين، اعلم علم : ُ
لعالمين، ولذلك تجده يخوض في هذا، ويخوض في هذا، اليقين أنه ساقط من نظر رب ا

لو كان معه حسنات ليل Ĕار فالشيكات التي ستتحول للآخرين لن ! فماذا بقي لك؟
  .تكفيهم، وليس عندʭ وقت لهذا الكلام
  : وأرضاه قالًومثلها تماما أن الإمام أبو العزائم 

᠏من أᣂᜧ من الحدᘌث عن نفسه، فاعلم أن ذلك من نقص  ((
ᡵ ᣚ ᢝ

ᡧ

  ᢝ إلا إذا ᣓᙏ نفسه عبوديته، وأنه لن تᜓمل مرتᙫته عند الله 
  )). وأخذ يتحدث عن رᗖه وعن حبᘘᚏه 

فماذا معي لأعطيه ! فأي واحد فينا عنده شيء من العلم هل يدعو الناس لنفسه؟
رة النبي يدعوهم ƅ رب لكن أʭ أدعوهم إلى طريق النبي، وحض! وماذا أفعل لهم؟! لهم؟

  َّوما الذي ضيع المسلمين؟ ... العالمين
لكن أنت وأʭ ! أن كل واحد يريد أن يدعو الناس لنفسه هو، وماذا يفعلون بك؟

ُلو اتفقنا على هذا المنهاج ودعوʭ الخلق إلى رسول الله، فهل تحدث فرقة أو مشاكل أو 
  .ًفتن أو ما شابه ذلك؟ أبدا
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  !!لكن كل واحد منهم يريد أن يقف الناس عنده هو
غضب من الواحد منهم عندما يتركه ويذهب لآخر أو ʬلث، مع أن المهم أنه وي

  .ذاهب لرسول الله ولشرع الله، فطالما أنه ذاهب لرسول الله فيا هناه
  ونحن كلنا هل سندخل الجنة من ʪب واحد؟

  :لا، سيدʭ يعقوب قال لأولاده
                                                      ))يوسفيوسف٦٧٦٧(( 

   ..لأن نفوسنا متباينة
  !!!فكل واحد يدخل من ʪب

   !أنت تريد أن يدخل الناس كلهم من ʪب واحد، ولا يجوز ذلك 
 فهذا لك، ولا تجُبر عليه غيرك، ولا ...فأنت ترى أن ʪبك هو ʪب الأبواب 

   ..تلوم على عدم السير فيه غيرك
   ..كن أنت مشيت فيه، فاترك الآخر يمشي من الباب الذي يستريح فيهل

  .وهذا حال الصالحين
  .المهم أن الإنسان ينشغل بعيوب نفسه

  :وأول شيء كما قلت في البداية
   ..أن يرى نفسه أنه قدوة

َّوهل هو الآن قدوة كما ينبغي أم يحتاج أن يكمل   ؟؟ُ
 كما ٌ أحد يقتدي بها اقتدى به، حتى إذ!!!ًوذلك قبل أن يجعل نفسه شيخا

  .، وđذا يمشي الإنسان على المنهج القويم إلى الرءوف الرحيم !ينبغي
   .َّعلى سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلموسلم وʪرك وصلى الله 
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  دقدقَّالصَّالص
  

  

  ١١الصدق

ᢝما العلامة الᣎ أعرف بها أن هذا الرجل ᘌمᗷ ᣓصدق ᣚ طᗫᖁق  ᢝ
ᡧ

ᢝ
ᡫ ᡨ قᗫᖁط ᣚ صدقᗷ ᣓمᘌ أعرف بها أن هذا الرجل ᣎما العلامة الᢝ ᢝ

ᡧ
ᢝ

ᡫ ᡨ

ᡧالصالحᣌ؟ ᢕ؟ᣌالصالحᡧ ᢕ  

البدائية ذكرها الله في الآʮت القرآنية، وفي الحقيقة هذه هي التي العلامات 
 : أطبقها، فليس لي علاقة ʪلمظاهر ولا ʪلظاهر، وأول هذه العلامات     

                  ) الزمر٣٣.(  
 ويسمح لصالحين، أو يمشي في طريق الله  إلى ااًُكيف يكون إنسان منتسب

  :وليس في الدين كذب في المزاح، قال !! لنفسه ʪلكذب؟

} ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُلأمᖂح ِ َ ْ ُأقول وَلا َ ُ ᠐

حقا إِلا 
ᡔ َ {

١٢
  

                                                           
  م٥/٧/٢٠١٨ هـ ١٤٣٩ من شوال ٢١ – المعادي ١١
   معجم الطبراني عن ابن عمررضي الله عنهما١٢
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أنا { :وقال 
َ ᠐

ٌزعᘭم  ِ
َ

ٍبᘭᙫت  ْ َ
ِ ᣚᢝ ِ

ᡧ ضᗖر᠒
َ ِالجنة َ

َّ َ ᠔
ْلمن  َ َترك ِ َ َالمراء َ َ ِ

᠔
وលن 

ْ
ِ
᛿ان َ

َ ᠐
محقا، 

ᡔ
ِ

ُ 

ٍوᘭᙫᗖت ْ َ
ِ
َ ᣚᢝ ِ

ᡧ َِسطو
ِالجنة َ

َّ َ ᠔
ْلمن  َ َترك ِ َ َال᜻ذب َ

ِ
᠐ ᠔

وលن 
ْ
ِ
᛿ان َ

َ ᠐
᠍مازحا  

᠒
َ{

١٣
  

ًيعني أʭ ضمين ببيت في أدنى الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، وببيت في وسط  ُ ٌ
  .ًالجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا

  !!فليس هناك شيء اسمه كذب في مزاح، حتى ولو مع أطفاله وليس أطفال غيره

ْفعن ᘘِدعَ َ ْ ᕝِا
ᡐ بن᠒

᠏عامر، ْ ِ
ُأنه َ َّ ᠐

َقال  َ
: }ᣎدعتᢝ ِ

ᡧ ْ َ َ ᣤأᢝ
ِّ ᠑ ᠍يوما ْ ُورسول َ َُ َ ᕝِا

ᡐ  قاعد
ٌ

ِ
َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ 

بᚏتنا،
َ
ِ
ْ ْفقالت َ ᠐ َ َ

َتعال هَا:  َ َ
َأعطᘭك،  ْ

ِ
᠑

َفقال  َ َ
َلها 
᠐

ُرسول  َُ ᕝِا
ᡐ :وما َ ِأردت َ

ْ َ ᠐ أن
ْ ᠐

 

ِتعطᘭه، ِ ْ ُ
ْقالت  ᠐ َ

ِأعطᘭه:  ِ
ْ ᠑

᠍تمرا،  ْ َ
َفقال  َ َ

َلها 
᠐

ُرسو  ِاᕝ لَُ
ᡐ  :َأما

᠐
ِإنك 

َّ
ْلو ِ

᠐
ْلم 
᠐

ِتعطه  ِ ْ ُ
 

᠍شᚏئا ْ َ
ْكتᘘت  َ ِ

᠑
ِعلᘭك 

ْ ᠐ كذᗷة َ
ٌ َ

ِ
᠐

 {
١٤

 

ِّإذا أول صفة يوطن المريد نفسه عليها الصدق، لأنه يريد أن يمشي مع الذين  ُ ً
  : أشار الله إليهم في قوله                                         

  .فلا بد أن يكون مثلهم؛ أن يكون من الصادقين لكي يمشي مع الصادقين   .. ..))التوبةالتوبة١١٩١١٩((
ًلكن إذا نفسه ضحكت عليه، وأʪح لنفسه الكذب ولو مزاحا، ويظن أنه đذا 

  .ًليس عليه شيء، فهذا قد خرج من الدائرة وليس له علاقة بطريق الصالحين مطلقا
  : ن يقول فيهم اللهوفالصالح                                       

 ولا -فأول شيء ϩخذه المريد على نفسه الصدق، وكان السادة الصالحين  ))الأحزابالأحزاب٢٣٢٣((
اعتزلنا حتى : َّ لو جربوا على المريد ولو كذبة واحدة يقولون له-يزالوا إلى وقتنا هذا 

ًتصلح من نفسك أولا ثم   يضيع الثقة بين الناس إلا Ϧتينا بعد ذلك، لماذا؟ لأنه لاُ
فأʭ !! إذا لم أثق في أقوال أخي الذي معي في طريق الله، فمن الذي أثق فيه؟الكذب، 

  .ًآخذ كلمته كلمة ثقة مطلقة، ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يتهاون في ذلك أبدا
 وأرضاه قد  الجيلاني ُوأʭ ذكرت لكم قبل ذلك أن سيدʭ الإمام عبد القادر

َّمات أبوه وهو صغير، وكان له أخ، وحبب إليه العلم، فطلب العلم في بلده حتى حصله  ِّ ُ
                                                           

  البيهقي عن أبي إمامة ɯ سنن أبي داود و١٣
   سنن أبي داود والأحاديث المختارة١٤
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إن كنت تريد المزيد من العلم : من كل العلماء عنده في بلده، فطلب المزيد، فقالوا له
 فاذهب إلى بغداد، وكان من بلدة اسمها جيلان في بلاد فارس الآن، مع أنه كان في

  .الأصل عربي لكن كان أجداده يخرجون في الجيوش ويسكنون هناك
ًأبوك ترك لك أربعين دينارا، وترك لأخيك أربعين دينارا، : ُفاستأذن أمه، فقالت له ً

وطالما أنت تريد طلب العلم فخذ معك الأربعين دينار لتستعين đم على طلب العلم 
ًطالب العلم أن يكون عزيزا، أي عنده حتى لا تحتاج إلى أحد، لأĔم كانوا يشترطون ل

  : العزة                            ))المنافقونالمنافقون٨٨((.  
ًكيف أحملهم؟ لأن الأربعين دينارا كانوا يعتبروا مبلغا كبيرا في هذا : قال لها ًً

ًالوقت، وكانت الدʭنير ذهبا وليست ورقا كما في عصرʭ هذا، فأمه وضعت له  الدʭنير ً
في مكان في جلبابه وخاطت عليهم بقطعة قماش، لأĔم كانوا يمشون مسافات طويلة 
َّوكانوا يمشون جماعات أي في قافلة، والقافلة كان لها حرس يحرسوĔم من قطاع الطريق،  ُ

َّوقطاع الطريق كانوا كثيرون في هذا الزمان ُ.  
َّوأثناء سيرهم في الطريق خرج عليهم قطاع طريق و أخذوا كل ما مع القافلة، ثم ُ

ًمعي أربعين دينارا، فضحكوا منه ثم أخذوه : ماذا معك؟ قال لهم: جاءه بعضهم وسألوه
معي : ماذا معك؟ قال: ًإلى كبيرهم، وقالوا معنا ولد يقول أن معه أربعين دينارا، فسأله

َْولم لم: هنا في جلبابي، قال له: وأين هم؟ قال: ًأربعين دينارا، فقال لأن :  تكذب؟  قالَِ
ًأمي أخذت علي العهد قبل أن أسافر أن لا أكذب أبدا َّ ُ.  

ُإذا كان هذا الولد أخذت عليه أمه العهد أن لا يكذب، فماذا : فقال الرجل
كلنا : أʭ سأتوب إلى الله فما رأيكم؟ فقالوا له!! نفعل نحن وقد أخذ الله علينا العهد؟
  .ذهب لطلب العلم، لالتزامه بصفة الصدقمعك، فتابوا على يديه، وهو لم يزل ي

  .ُّما دمتم قد تبتم إلى الله فردوا للقافلة كلها ما أخذتموه منها :فقال لهم كبيرهم
الذي كان ... بسبب صدق سيدʭ عبد القادر الجيلاني ... ُوأكرمت القافلة كلها 

ًلم يزل صبيا صغيرا ً.  
في الجزيرة العربية ʪلذات؟ هؤلاء فقبل الإسلام لماذا أرسل الله سيدʭ رسول الله 
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القوم كان عندهم أخلاق طيبة حسنة من أجلها أكرمهم الله وأرسل لهم حضرة النبي، 
ومن جملة هذه الأخلاق أĔم كانوا لا يكذبون، مع أنه لم يكن هناك حكومة ولا مباحث 

والذي ولا شيء من هذا القبيل، ولكنهم تعاهدوا مع أنفسهم أن لا يكون بينهم كذب، 
  .يكذب يفضحوه وهذه كافية له، لأنه تسقط كرامته في كل الجزيرة العربية

حتى أن زعيم الكفار أبو سفيان عندما أرسل سيدʭ رسول الله رسالة لعظيم الروم 
ابحثوا لي عن رجل من بلد هذا النبي، فوجدوا أبو سفيان ومعه : هرقل، فقال لحاشيته

الذي ظهر عندكم وإʮك أن تكذب، وقال لمن سأسألك عن الرجل : جماعة، فقال له
  .ُّلو كذب ردوه: معه

من : فأخذ يسأله أسئلة كثيرة عن سيدʭ رسول الله، هذا الرجل ممن فيكم؟ قال
َأوسطنا نسبا، ومن أتباعه؟ هل الفقراء أم الأغنياء؟ قال له هل يزيدون : الفقراء، فقال: ً

  .يزيدون ولا ينقصون: أم ينقصون؟ قال
ُلولا أني خشيت أن ينتشر عنى بين :  سفيان بعد هذه المحادثة قالأʪأن الشاهد 

:  أخشى أن يفضحوني ويقولون، يعني لولا أني!!ُالعرب أني كاذب لكذبت في ذلك اليوم
ʪسفيان كذاب، لكذبت في وصف هذا الرجل، لأن العداوة كانت شديدة بينه وبين إن أ ُ

  !!.رسول الله، ومع ذلك لم يكذب
َّالعرب مع ما فيهم من مساوئ لاعد لها ولا حد لها، إلا أĔم كانوا يلتزمون فكان  َّ

ʪًلصدق في الحديث على الدوام، لا يقول الرجل منهم إلا ما يزيد به شرفا، وما الذي 
  .يزيد به شرف؟ الصدق، وأن لا يعرف الناس عنه أنه كذاب

، وأنت تريد أن ترث  قبل الرسالة كان اسمه الصادق الأمينسيدʭ رسول الله 
  !!ًشيئا من بضاعة الصادق، فهل يصح أن يرث كاذب في بضاعة الصادق؟

  .لا يجوز ذلك
ًأنت تريد أن ترث شيئا من ميراثه النوراني أو الروحاني أو الرʪني، فأول شيء 

  :تعاهد نفسك عليه هو الصدق، ولذلك قال الله
                                                 ))َالزمرَالزمر٣٣٣٣((.  
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فلا بد للإنسان أن يعرف أن المريد الذي يمشي على العهد والنهج يمشي 
أو ! أو كيف أطمئن إلى أقواله؟! ʪلصدق، لكن إذا كذب ولو مرة فكيف أأمن غدره؟

نا هي الصدق،  التي بيننا وبين بعضفقد انتهت الثقة، لأن الثقة! كيف أثق في أفعاله؟
  :َّهذا هو الأساس الأول الذي عليه المعول، والذي يقول فيه الإمام أبو العزائم 

ᣎقـــᘭكـــشف حق ᣌقـــᘌ الـــصدق نـــورᢝ
ᡨ ᡧ ᢕᣎقـــᘭكـــشف حق ᣌقـــᘌ الـــصدق نـــورᢝ
ᡨ ᡧ ᢕ  

  
ᗷِــــــه تــــــنجᣢ الأᣃار حــــــال الــــــشهادة ᢝار حــــــال الــــــشهادةᣃالأ ᣢــــــه تــــــنجᗷِ ᢝ  

  
فبماذا تنجلي الأسرار؟ ʪلصدق، وهذه هي الوصية البسيطة التي نحتاج أن نقف 

ُعندها أولا لكي تقبل أوراقنا في الم   .ُدرسة، وهي شهادة حسن السير والسلوك، ʪلصدقً
لأن الإنسان قد يقوم الليل، ويصوم النهار، ويداوم على الأذكار، ولكنه لا 
ًيصدق في القول فماذا نصنع به؟ فهذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأنه كذاب،  ً

  :ومقام الصديقية الأعظم هو الصدق

علᝣᘭم ᗷالصدق، فإن{ 
َّ

ِ
َ

ِ
ْ ِّ

ِ
ْ ْ᠑ ᠐ ِ الصدق يهدي إᣠ الᣂ، وលن الᣂ يهدي إᣠ الجنة،َ

َّ َ ᠔ ᠔ ᠔᠐ ᠐
ِ ِِ ِ

ْ َْ ََّ ِّ
ِ ِᢔ ᢔ

َّ
ِ
َ َِّ ْ

  

وما يزال الرجل ᘌصدق وᗫتحرى الصدق ح᜻ᘌ ᣎتب عند اᕝ صدᘌقا،
᠍ ِّ َ ْ ُ

ِ ِ
ᡐ َْ

ِ
َ َ َ᠔ َ ُُ َ َ ََّ ᡨ َ ُِّ َ ْ ََّ ََّ ُ ُ َ  

ْوᘌលاᝏم ᠑ َّ
ِ
َوال᜻ذب، َ

ِ
᠐ ᠔ فإن َ

َّ
ِ
َ

َال᜻ذب 
ِ
᠐ ᠔

ِيهدي 
ْ َ ᣠإ

᠐
᠒الفجور، ِ

ُ ُ ᠔
وលن 

َّ
ِ
َالفجور َ ُ ُ ᠔

ِيهدي 
ْ َ ᣠإ

᠐
᠒النار، ِ

َّ
  

َوما ُيزال َ َ ُالرجل َ ُ ᜻ᘌُذب َّ
ِ
᠔ َّوᗫتحرى َ َ َ َ َال᜻ذب َ

ِ
᠐ ᠔

 ᣎَّحᡨ ᜻ᘌَتب َ َ ᠔ عند ُ
َ ْ

ِ ᕝِا
ᡐ اᗷ᠍كذا َّ ᠐

 {
١٥

  

َّولذلك أʭ أعجب عندما يدعي أحدهم الحب، ويدعي أنه من أهل القرب،  َّ
  : م الله، لكن أفلا تذكر كلا!!ويكذب ويظن أنه يضحك علينا أو يخدعنا      

                                             ))؟))البقرةالبقرة٩٩!!  
ᢝإذا ᛿ان ال᜻ذب ينᣑ،  ((: حتى ولو وقعت في ورطة، فالإمام علي قال ᢔ ُ

ᣑفالصدق أنᢔ ((،لكن الصدق ينجيك من كل  ... ُ فربما الكذب ينجيك من موقف ُ
ٍاعب الدنيا ومصائبها، ويجعلك مع الأبرار في الدنيا وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر مت

  .في الدار الآخرة
َّفهذا الذي نريد أن نعاهد أنفسنا عليه أولا، ويكون عليه المعول، فنحن لا نحتاج  ً

                                                           
١٥ɯ البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود   
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  

  )٣١             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

ًأن نعمل كتائب، ولن نحارب أحدا، ولكن نحتاج إلى تربية رجال، والرجل منهم ϥلف، 
 على الأوصاف الإلهية، والأخلاق المحمدية التي كان عليها خير البرية، وأصحابه نربيهم

  .الكرام من المهاجرين والأنصار

  التطهر من أوصاف النفاق

وهذا ما يحتاجه الناس في هذا الزمان، وخاصة بعد اندʬر الأخلاق الإسلامية، 
 وحين، مع أن الحبيب ٍوازدʮد أخلاق النفاق والمنافقين، والتي أصبحت في كل واد 

  :َّبين ووضح ϥجلى بيان فيقول

ثᢾث{ 
ٌ َ َ

ْمن  َّكن َ ᠑
ِفᘭه  َفهو ِ ُ ٌمنافق، َ

ِ
َ وលن ُ

ْ
ِ
َصام َ َ ᣢوص

ᡐ َ َوزعم َ َ َ ُأنه َ َّ ᠐
ٌمسلم،  ِ ْ ْمن ُ إذا َ

َ
ِ 

حدث
َ َّ َكذب، َ َ ᠐

وលذا 
َ
ِ
وعد َ

َ َ َأخلف، َ ᠐ ْ ᠐
وលذا 

َ
ِ
َاؤتمن َ

ِ
ُ ْ

خان  
َ َ

{
١٦

  

  :وفي رواية أخرى

ٌأرᗖــع{  َ ْ ᠐ ْمن ك َ
᠑

ِفᘭه َّن ᛿ان ِ
َ ᠐

منافقا 
᠍
ِ

َ ᠍خالصا، ُ
ِ

َ
ْومن  َ ᛿ْانت َ َ ᠐

ِفᘭه  خصلة ِ
ٌ ᠐ ْ َ

َّمنهن  ُ ْ
᛿ْانت ِ َ ᠐

 

ِفᘭه خصلة ِ
ٌ ᠐ ْ َ

َمن 
ِالنفاق ِ

َ ِّ
 ᣎَّحᡨ ᘌَدعها، َ َ َ إذا َ

َ
َاؤتمن ِ

ِ
ُ ْ

خان، 
َ َ

وលذا 
َ
ِ
حدث َ

َ َّ َكذب، َ َ ᠐
وលذا 

َ
ِ
َ 

عاهد
َ َ َغدر، َ َ َ

وលذا 
َ
ِ
َخاصم َ َ َ

َفجر  َ َ
 {

١٧
  

ُ بد في البداية أن يطهر نفسه من أوصاف المنافقين فالذي يدخل مع الصادقين لا
ًتطهيرا كليا، فهل يجوز أن يكون فيه أوصاف المنافقين ويصحب الصالحين؟ كيف !! ً

يصحب الصالحين، وهو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا 
  ً.لا يجوز ذلك أبدا !!عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان؟
َّ أن يمحو هذه الأوصاف، حتى يتجمل ʪلأوصاف الإلهية، لا بد له من البداية

ᢝالتخᣢ للتحᣢ(ويسموĔا عندʭ في علم الصفاء والأصفياء  ᢝ
ᡒ ᡒ

ُ لكي أحلي هذا الحائط )
ًوأزينه، لابد أن أمحو الأشياء السيئة من عليه أولا، لأنه لا يصح أن أضع الأشياء الحسنة  ُ

و إذا كنت ألبس قميص غير نظيف، وأʭ على الأشياء السيئة، وكذلك نفس الأمر، أ
  :أريد أن أكون كما قال حضرة النبي
                                                           

١٦ɯ مسند أحمد وابن حبان عن أبي هريرة   
   البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما١٧
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  

  )٣٢             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

ُأصلحوا {
ِ

ْ ᠐
ْرحالᝣم  ᠑ ᠐ َ
᠒ اسᜓمᘘْول َ᠑ َ

ِ
َ ᣎَّحᡨ ت᜻ونوا َ

ُ ᠑ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ الناس᠒
َّ

᛿ْأنᝣم  ᠑ َّ ᠐ ᠐
شامة 

ٌ َ َ
 {

١٨
  

  !فهل ألبس القميص الحسن على السيئ؟
  .ًلا، بل يجب أن أخلع هذا أولا

َّ المنافقين، ليتجمل ويتحلى ϥوصاف فلا بد للإنسان أن يتخلى عن أوصاف َّ
المؤمنين الصادقين، ويبدأ بعد ذلك فيتخلى عن أوصاف المؤمنين، ويتحلى ϥوصاف 
العارفين الذين هم عباد الرحمن، وهم أعلى في المقام، ثم يتخلى عن أوصاف العارفين 

  .ُليتحلى ϥوصاف الوارثين، ويكون هنا على خلق سيد الأولين والآخرين 
ُنضرب مثلا لنوضح هذه الإشارةو ُإذا كان هو من المؤمنين فسيكف أذاه عن : ً

  :الآخرين، لكن إذا ارتقى سيعمل بقول النبي 

ْصل { ْمن ِ َقطعك، َ َ َ َ
ِوأعط 

ْ ᠐ ْمن َ َحرمك، َ َ َ ُواعف َ ْ ْعمن َ َّ َظلمك َ َ ᠐ ᠐
 {

١٩
  

ᣌجهاد الصادقᡧ ᢕ  

 لمن أراد أن فهل هذه الأوصاف أرقى أم لا؟ أرقى، لأĔا أوصاف رسول الله 
  .ًيكون وارʬ للحضرة المحمدية، فلا بد له أن يرتقي لهذه الأخلاق

ِّكل هذا يحتاج إلى جهادك في أن تمسح وتجُمل، كأن معك كراس وتريد أن تكب 
ًشيئا حسنا، ولكن الكراس فيه كتابة، فماذا تفعل أولا؟ تمسح هذه الكتابة، وتنظف  ً ً

  .يدًالصفحة جيدا، حتى تكتب بخط آخر ج
فلا بد من هذا الجهاد، لأن جهاد الصادقين في المحو؛ محو الصفات السلبية، 
وإثبات الصفات القرآنية، والصفات المحمدية، والأوصاف الإلهية حتى يندرج الإنسان في 

ُ أن يجملنا تبارك وتعالىنسأل الله .. ير البرية أهل المعية، ويحظى بنصيب من ميراث خ
على سيدʭ وسلم وʪرك وصلى الله ، نا لذلك، وأن يوفقنا لذلكًجميعا بذلك، وأن يؤهل

  .َّمحمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                                           

  ء ɯ مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي الدردا١٨
١٩ɯ مسند أحمد والحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر   
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  )٣٣             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  
  

  

  جهاد جهاد 

اللساناللسان
  

  ٢٠جهاد اللسان

ًدائما هناك موازين يزن الناس đا من ينتسب إلى الصالحين، فما أهم هذه الموازين 
  التي يزن đا الناس العاديون وغير العاديين المنتسب للصالحين؟

  :َّنحن في بلادʭ الإسلامية علمنا العالم كله الذوق واللطف والأدب في الكلام
 والخلفاء الراشدين تجدهم فلو أنك رجعت للسلف الصالح أʮم حضرة النبي 

ُكأن معهم دكتوراه في الكلام الذي يرضي الله، ويسر خلق الله، وأظن أنكم تحفظون 
  .بعض الأمثلة على ذلك

؟ أيهما أكبر، أنت أم حضرة النبي : اس بن أبي طالب يسألون سيدʭ العب
ُهو أᣂᜧ مᣎ وأنا ولدت قᘘله ((: فقال  ُ

ᢝ
ᡧ ᢔ ((ما هذا الأدب؟   

  .وكلهم كانوا على هذه الشاكلة
                                                           

  م٢٧/٦/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من شوال ٢٣ مجمع الفائزين الخيري – المقطم ٢٠
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  

  )٣٤             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

: ًسيدʭ عمر ذهب ليزور جماعة في الليل، فوجد عندهم ʭرا شديدة، فوزĔا وقال
 أهل الضوء، فكانوا يزنون الكلام، ʮ: ُلو قلت ʮ أهل النار فستكون بشرى سيئة، فقال

  .لماذا؟ بحكم اتباعهم لحضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام
ᢝكنا ن تᣛ أطاᘌب الᝣلام، ᛿ما ت تقون أطاᘌب  ((:  الذي قالوهو نفسه 

ᡨ

 كما تذهب إلى ʫجر الفاكهة فتنتقي الفاكهة من عنده، كذلك كانوا ينتقون )) الطعام
  : لوه حتى يكونواالكلام الذي يقو                    ))كلامهم فاكهة، ))الواقعةالواقعة٢٠٢٠ 

  .الكل يريد أن يسمعه ويستزيد منه
فكيف يعرف الناس أن هذا قد استفاد من صحبة الصالحين؟ يمشي الإنسان مع 
ًالصالحين وكان قبل ذلك يخرج من لسانه كلاما سيئا، فيجرح هذا بكلمة، ويؤلم هذا  ً ُ
ًبكلمة، فإذا وجدوه ēذب في الألفاظ، وأصبح محترما في الكلام، ولا يخرج منه كلمة  َّ

  .هذا تربية الصالحين: تسيئ الخاطر، ولا تؤذي القلب، ولا تجرح إنسان، فيقولون
  : لماذا؟ قال الله عن الصالحين في القرآن                           

  : تدى للقول الطيب فهذا دليل على أنه إذا اه))الحجالحج٢٤٢٤((                      
  . فيكون قد اهتدى ومشى على الصراط الحميد))الحجالحج٢٤٢٤((

لكن إذا مشى مع الصالحين خمسين سنة أو أكثر أو أقل والحال كما هو لم يتغير، 
ً شيئا، لأن من كان ًفيكون محسوʪ على الصالحين، ولكنه ليس منهم، ولم يستفد منهم
  .منهم يكون كلامه بلسم وشفاء لكل من يسمعه من الأحباء والأحياء

حتى أنني عندما أرى أحوال بعض ممن حولنا، وأحوال السابقين، أتعجب، كيف 
، لم يكن أحدهم يكلم !لا أعرف!! كانوا وكيف نحن الآن؟ هل كانوا ملائكة ونحن جن؟

ُة عن رسول الله، فكان لا يرى إلا ʪسم الوجه، فبكم َُّالآخر إلا وهو مبتسم، ما هذا؟ سن
  .لا شيء، وستكون صدقة! وماذا تكلفك؟! تشتري هذه البسمة؟

  : ًوالكلمة الطيبة أيضا صدقة، عندما يقول الله لنا                  ))الإسراءالإسراء٢٣٢٣(( 
ويقول !!  يساوي؟ما يحدث في هذه الأʮم كم!! فما ʪلكم بما يحدث في هذه الأʮم؟

ِّ صل !ًإن كنت غضباʭ! كنت متضايق، أو كنت غضبان، لكن ما ذنبه هو؟: بعدها
  .ك وزوجتك وعيالكيركعتين ƅ إلى أن تستقر أحوالك ويستريح ʪلك، ثم تحدث مع أب
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  

  )٣٥             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

والضرب قد يكون ʪلكلام، ! لكن هؤلاء ما ذنبهم أنك كل يوم تؤذيهم ʪلضرب؟
السهام، وأشد من وقع الحسام، فكلمة واحدة تجعل المرء لا ووقع الكلام أشد من وقع 

ُينام طوال الليل، ويظل يفكر فيها، وخاصة إذا خرجت من عزيز، وأعز الأعزاء الابن، 
  .فلا يجب أن تخرج منه كلمة، ولا ينفع بعدها الاعتذار

ًأيضا مع الأحباب، فقد كنت أرى الأحباب مع بعضهم ليس كما أسمع الآن، 
ʮَّ فلان ʮ فلان، وهل الإسلام علمنا هذا؟ إذا كان الرسول بذاته لم : لي أخيهينادي ع

ʮ أʪ يحي، : ʮ أʪ فلان، ومن لم ينجب يقول له: يكن ينادي على أحد إلا ويقول له
ًاستبشارا أنه سينجب ولدا ويسميه يحي، والسيدة عائشة كان يقول لها ʮُ أم عبد الله، : ً

  .احتى لا يناديها ʪسمه
ʮ سيد فلان، لأن عندʭ الأدب : فكنا نسمع الأحباب ينادون على بعضهم

ُالراقي العالي الذي يظهر جمال نعمة الإسلام، ونعمة الإسلام لن تظهر إلا في التعامل 
  .الحسن مع جميع الأʭم

  :ٌولا تؤاخذوني في هاتين الكلمتين اللتين سأقولهما
ʮ فلانة، : زواجهم أن ينادي عليها ʪسمها فالموضة في هذه الأʮم عند بناتنا وأ

ʮ أم فلان، : ʮ فلان، فلم نرى ذلك مع آʪئنا وأمهاتنا، فكان يقول لها: وهي تقول له
ʮِّ أبو فلان، فنعظم بعضنا، وكان يقول: وهي تقول له ِّأʭ أعظم زوجتي حتى يلتزم غيري : ُ

ِّلكل بتعظيمه، ولم نعظم بعضنا؟ ِّأʭ أعظم زوجي حتى يلتزم ا: بتعظيمها، وهي تقول لي ُ َِ
  :، يقول في ابنهكما أمر الإسلام، وكما فعل سيدʭ رسول الله 

 } ᣌمن المسلم ᣌمتᘭعظ ᣌفئت ᣌه بᗷ صلح اللهᘭد، وسᘭهذا س ᣎَإن اب َ َᡧ ᡧ ᡧ ᡧᢕ ᢕ ᢕ ᢕِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َِّ
᠒ ᠒

َ ََ َ َْ ٌ
ِ

ُ ُ
ᢝ
ᡧ َّ

{
٢١

  

  وهو سيدʭ الحسن، كم كان عنده من العمر؟ 
  !.. ً!كان عنده خمس سنوات تقريبا

  :ودخل عليه الحسن والحسين وهما لا يزالان طفلين صغيرين فقال

                                                           
٢١ɯ صحيح البخاري عن أبي بكرة   
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  )٣٦             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

ِالحسن والحسᣌ سᘭدا شᘘاب أهل الجنة{ 
َّ َ ُ َ

ِ
ْ

ِ
َ َِّ َ ُ ᡧ ْᢕ َ َُ{ 

٢٢
  

ًلا، فكل من يدخل الجنة سيكون شباʪ، فسيدا شباب ! وهل الجنة فيها كهول؟
عب معهما، ويجعل كان يل..  أهل الجنة يعني هما سيدا أهل الجنة، وهما لا يزالان صغيران

  :نفسه جمل وهما راكبان عليه، فقال سلمان الفارسي 

} ᕝما، فقال رسول اᝣة مطيتᘭنعم المط ِ
ᡐ ُ َ َ ُْ ََ َ َ َّ َّ َ َ᠑ ُ

ِ ِ ِ
ُ ᠔

 :ان هماᘘᜧَونعم الرا َُ
ِ ِ َّ ْ

ِ
َ{ 

٢٣
  

وكانوا لا يزالون صغار، ولكنهم عودوا ألسنتهم على الكلام العظيم الذي فيه 
  .ر لخلق اللهرضا الله، وفيه جبر الخاط

الإنسان؛ أي إنسان في أي زمان ومكان يحتاج لكلمة تجبر خاطره، والذي لا يجبر 
ُخاطر الإنسان فهو ليس من أهل التقى والإيمان، لأنه لو أخرج أهل التقى والإيمان  ُ
ًألفاظا ēز الكيان، وتجعل الإنسان تظلم الدنيا في وجهه ويريد أن يفر من هذا المكان 

  .كلمة التي يسمعهابسبب هذه ال
نحن الذين علمناهم، ! ، هل من أهل الياʪن؟!!فمن أين يسمعون الكلام الجميل؟

لا، بل ! َّنحن الذين فتحناهم، فهل كان عندهم حضارة أو تقدم؟! وهل من أهل أوروʪ؟
 وʮ -كان عندهم همجية، وأخذوا الصفات الطيبة التي عندʭ وسادوا đا، ونحن رجعنا 

 لأن زمن الجاهلية كان فيه أخلاق نقية تقية، ولكننا رجعنا إلى -ا إلى الجاهلية ليتنا رجعن
  .مجاهيل الجاهلية

ُفما العلامة السديدة الرشيدة للعبد أنه سلك ومشى في طريق الله؟ أنه لا يخرج إلا 
   ...، فينتقي كلامهُالكلام الذي يرضي الله، ويسر خلق الله 
  :ولذلك الحديث الذي يقول فيه 

ْمن {
᠒حسن ِ

ْ ِإسᢾم ُ
َ ْ

ِالمرء ِ
ْ َ ᠔

ُترᜧه  ᠑ ْ ᢺ مَا َ
َ

ᘌِعنᘭه  ِ ْ َ {
٢٤

  

  .يكاد يكون ربع الإسلام:  يقول في هذا الحديثسيدʭ الإمام الشافعي 
                                                           

٢٢ɯ جامع الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري   
  دي، ومجمع الزوائد للهيثمي عن سلمان الفارسي ɯ كنز العمال للمتقي الهن٢٣
  .  جامع الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة٢٤
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  )٣٧             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

ُشيء ليس لي به شأن، فلم أدخل نفسي فيه؟ َ ِ  
  ! لماذا انشغل الناس ʪلناس؟

ه كذا، لكن ما فلان كذا، وفعل كذا، وعند: ، يقول !!!!هذه علامة الإفلاس
  !هل أنت المعطي؟! شأنك đذا؟

  : أنت عبد المعطي، وهو قال                                       

                                              ))الشورىالشورى((.  
  !!تبارك وتعالى؟لماذا تدخل في أمر لرب العزة 

  ... فأنت đذا تعترض على أقداره 
َفما يجري في الكون كله قدره تبارك وتعالى، فلم تعترض على أقدار الله؟ ِ َّ:!!  

ـــدا ـــان ᣠ حاســـ ــن ᛿ـــ ـــل لمــــ ألا قـــ
᠍

ᢝـــدا ـــان ᣠ حاســـ ــن ᛿ـــ ـــل لمــــ ألا قـــ
᠍

ᢝ  
  

  أتـــدري عـــᣢ مـــن أســـأت الأدبأتـــدري عـــᣢ مـــن أســـأت الأدب
ــــه   ـــ ـــ ـــᣢ الله ᣚ فعلــ ـــ ــــ ــــأت عــ ـــ ـــ ᢝأســ

ᡧــــه ـــ ـــ ـــᣢ الله ᣚ فعلــ ـــ ــــ ــــأت عــ ـــ ـــ ᢝأســ
ᡧ  

  
ــــب ـــا كتــ ـــــرض ᣠ مـــ ــم تـ ـــــك لــــ ــــبᢝلأنـ ـــا كتــ ـــــرض ᣠ مـــ ــم تـ ـــــك لــــ   ᢝلأنـ

َفلم يشغل الإنسان نفسه ʪلناس؟ أ   ِ  
ʭلا ينشغل بسواه ƅʪ والمشغول ،ƅʪ أشغل نفسي .  

هم ويتحدثون عن ولذلك أعجب عندما أجد بعض الأحباب يجلسون مع بعض
  ...!!!!فلان وفلان وغيره 

ًلو تحكون عن حضرة النبي فأهلا وسهلا، أو تحكون عن الخلفاء الراشدين  ً
 عن الصالحين وأحوال الصالحين والصحابة الهاديين المهديين فهذا تمام التمام، أو تحكون

فهذا عين المرام، لكن يحكون على بعضهم، فلان كذا، وفلان كذا، وفلان كذا، فكيف 
ًيكون هؤلاء إخواʭ أو أحباʪ؟ ً!!  
  : الإخوان يقول فيهم الله

                                                     ))جرجرالحالح٤٧٤٧((  

  .ًالإخوان دائما يتقابلون على السرور
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  )٣٨             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

ُلقاء الإخوان يذهب الأحزان، عندما يكون : َّوكنا نقول لبعضنا كما علمنا مشايخنا
ّالإنسان عنده مشاكل أو هم أو غم، يقول أذهب لأخي فلان أزوره وأجلس معه، : ّ

ٍفيزاح منه هذا الهم وهذا الغم ويذهب بلا رجعة، لماذا؟ لأنه جلس مع أخ   . في الله تعالىُ
لكن يجلس مع فخ يقول له فلان وعلان، فهذا فخ كبير، وسيضيع العمل الذي 

  :عمله، فيا ليتنا نركز في هذا البند، وهو سلامة الإنسان في سلامة اللسان، قال 

 }ᢺ
َ

ᛒُستقᘭم  ِ
َ ْ إᘌمان َ

ُ َ
ٍعᘘد ِ ْ َ ᣎَّحᡨ ᛒَستقᘭم َ ِ

َ ْ ُقلᘘه، َ ُ ᠔ َ  

ᢺو
َ ᛒُستقᘭم َ ِ

َ ْ ُقلᘘه َ ُ ᠔ َ ᣎَّحᡨ ᛒَستقᘭم َ ِ
َ ْ ُلسانه َ ُ َ ِ {

٢٥
  

  :ليتنا نركز في الجهاد على جهاد اللسان
  :والمرحلة الأولى في الجهاد في القرآن

                  ))البقرةالبقرة٨٣٨٣((  
  :والناس يعني كلهم

  !الكافر والمشرك وكل الناس، فكيف يكون مع المؤمنين؟
  : كما قلنا
                                                 ))الحجالحج٢٤٢٤((  

  . يختاروا الكلام الطيب الذي يروق البال، والذي يسر الخاطر
  فكيف يكون مع المتقين؟

                                                           ))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩((.  
ً أن يجعل نطقنا ذكرا، وصمتنا فكرا، ونظرʭ عبرال الله نسأ ً ً.  

َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم َّ  
  

                                                           
٢٥ɯ مسند الإمام أحمد عن أنس   
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  كتمانكتمان

  الأᣃارالأᣃار
  

  

  ٢٦كتمان الأᣃار

ًأريد أن أتناول خلقا واحدا نستفيده من الهجرة المباركة، وهو الدرس الأول في  ً ُ
  .لِّمه لهم سيد الأولين والآخرينروضة المحبين الذي كان يع

ُأول درس كانوا يلقنوه للجدد؟ كتمان السر، وسيدʭ رسول الله  ُ بدأ الدعوة 
ًسرا، فلم يكن يستطع الذهاب للمسجد لأن الكفار متواجدين فيه على الدوام، فأحد 

لأرقم ُ وللعجب كتب التاريخ لم تذكر لنا إلا اسمه وهو الأرقم بن أبي ا-الصحابة الكرام 
ً فتح بيته لرسول الله، وأصحابه يذهبون معه، فكيف يذهبون إليه؟ سرا، حتى لا -

  .َّينكشف أمرهم، وإلا سيتعرضون لشتى أنواع العذاب
َّفكيف يفتح لهم الباب؟ علمهم سيدʭ رسول الله طرقة مخصوصة على الباب، 

قر نقرة غير المتفق فمن ينقر هذه النقرة يعرفون أنه منهم فيفتحون له الباب، وإذا ن

                                                           
  م٧/٩/٢٠١٨ هـ ١٤٣٩ من ذي الحجة ٢٧ – المعادي ٢٦
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   ..ُعليها كانوا يختبأون، ويخرج صاحب البيت الأرقم لينظر ماذا يريد الطارق
  .وكان هذا أول أمر في دعوة الله ورسوله وهو كتمان هذا السر

ًمكثوا على هذا الوضع ثلاث سنوات، ولم يكشف أحدهم هذا الأمر لأحد أبدا، 
، ومشوا على هذا المنوال حتى في !للمسلمينفانظروا للأدب المحمدي في الروضة الأولى 

  .تعليم أولادهم بعد هجرēم إلى مدينة النبي الأمين
جاء الأمين جبريل للنبي وأمره أن لا يبيت هذه الليلة في فراشه، وأخبره أن يخرج 
إلى المدينة، لأن الله أذن له ʪلهجرة إليها، وكان النبي من البداية يسشعر بقلبه الهجرة، 

  :لإخوانهوقال 

إن{ 
َّ
ِ ᕝَا ᡐ  قد

ْ َ
َجعل  َ ْلᝣم َ ᠑ ᠐

إخوانا، 
᠍ َ ْ

᠍ودارا ِ َ تأمنون َ
َ ُ َ ᠔ َفيها  َ

ِ{
٢٧

  

  ... وأمان إلى المدينة ٍ مخرج صدقأى أن الله قد جعل الله لهم
  :، فقال لهفاستأذنه سيدʭ أبو بكر في الهجرة

ْتعجل، لا{  َ ْ َ
َّلعل  َ ᠐

 ᕝَا ᡐ أن
ْ ᠐

ᘌَجعل  َ ْ َلك َ ᠐
᠍صاحᘘا   ِ

َ{
٢٨

  

ُم سيدʭ أبو بكر أن حضرة النبي اصطفاه واختاره لصحبته ففرح، وكتم ذلك ففه
ًفي نفسه ولم يعرف أحدا بذلك ُ.  

وسيدʭ رسول الله عندما كان يذهب إلى أبي بكر كان يذهب له في الأوقات 
ًالمتعارف عليها، في الليل، أو قريب من المغرب، ولم يكن متعارف أن أحدا من أهل مكة 

  .ُترة بين الظهر والعصر لشدة حرارة الشمس هناكيمشي في الف
ففوجئ سيدʭ أبو بكر بحضرة النبي ϩتيه في هذا الوقت في القيظ الشديد وطرق 

ٌلا بد أن هناك أمر مهم، وكانت قلوđم كالرادار، ولكن الرادار الذي : الباب، فقال ٌ
  .يلتقط الأنوار وهو الرادار القلبي الرʪني

، وكانوا يحبون سيدʭ رسول الله أكثر من أنفسهم، ودخل سيدʭ رسول الله

                                                           
٢٧ɯ ريخ الطبري عن عبادة بن الصامتʫ   
  لصامت ʫ ɯريخ الطبري عن عبادة بن ا٢٨
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فجاءت زوجة سيدʭ أبو بكر، وجاءت السيدة عائشة والسيدة أسماء ليسلموا عليه، 
وفرحوا بحضرة النبي، وجلسوا حوله ولا يريدون تركه، فطلب منه النبي أن يخلي المكان، 

دبتهم وعلمتهم كتمان السر، لا تخش ʮ رسول الله، فهذه زوجتي وبناتي وأʭ أ: فقال له
  .ُفقل ما تشاء ولن يخرج شيء من مجلسنا هذا

ِّفأʭ أريد أن أعرفكم كيف كانوا يعلمون أولادهم، لتعرفوا أننا عجزʭ عن تربية  ُ
  .ًأولادʭ، فلعلنا نتدارك هذا الأمر ونبدأ مرة ʬنية في تعليم أولادʭ كتمان الأسرار

  :فقال له

قد{ 
ْ َ

أذن 
َ

ِ
᠑

 ᣠᢝ ِ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،الخروج᠒

ُ ُ ᠔
َقال  َ

الصحᘘة: 
َ َ ْ َرسول ᘌَا ُّ َُ ،ᕝِا

ᡐ َقال َ
الصحᘘة : 

َ َ ْ ُّ{
٢٩

  

ُووضعا الخطة، فالسيدة عائشة والسيدة أسماء ومعهما ابن سيدʭ أبو بكر عبد 
الله، كانوا يعلمون أن حضرة النبي وسيدʭ أبو بكر خرجا من مكة إلى غار ثور، فكانوا 

سماء، ويمشي معها أخوها عبد الله، وخلفهم راعي كل يوم يجهزون الطعام، وتحمله أ
غنمهم ليمحوا آʬر أقدامهم ϥرجل الغنم، وظلوا كذلك لمدة ثلاثة أʮم، ولم يشعر بذلك 

  .ٌأحد من أهل مكة، ولا حتى أحد من الأقارب
ًوالد سيدʭ أبو بكر كان لا يزال غير مسلم، وكان كفيفا، فلما سمع أن الرسول 

لا نعرف، فعرف أنه هاجر معه، ثم قال: أين أبو بكر؟ فقالوا له:  قد هاجر، سأل :
أظن أنه قد فجعكم في أمواله وأخذها كلها معه، والمال كان عبارة عن قطع من الذهب، 
وكان عندهم طاقة في الحائط يضعون فيها أموالهم، وكان سيدʭ أبو بكر قد أخذ كل ما 

ه، فالسيدة أسماء أحضرت بعض الحجارة عنده من ذهب ولم يترك في خزينته أي شيء من
ʮ أبت إنه ترك لنا الخير كله، : ُووضعت عليها شيء من القماش في صرة، وقالت لجدها

إن كان قد ترك : ًوهات يدك، ووضعتها على الحجارة، فظن أĔا قطعا من الذهب، فقال
ًلكم هذا فقد ترك لكم خيرا كثيرا، وهي حجارة ً!  

  .ة أبناء الصديقينفانظروا إلى ذكاء وفطان

إن أبي هاجر : من أين لهم بذلك؟ من التربية التي تربوا عليها، فهل قالت له
                                                           

٢٩ɰ صحيح البخاري وابن خزيمة عن عائشة   
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  .وخرج مع حضرة النبي؟ لا، ومشوا كلهم على هذه الصفة الكريمة وهي كتمان السر
 وهي سيدة من - هاجر إلى المدينة، والسيدة أم سليم سيدʭ رسول الله 

كان يذهب ليقيل عندها في ... ومن حبه لها ... بها، ُ كان حضرة النبي يح-الصالحات 
 .وقت الظهيرة

  :جاءها رجل ليخطبها وهو أبو طلحة
ُوكان فارسا من فرسان المدينة ومن أغنى الأغنياء، لكنه كان على الكفر، ً  

ًمثلك تتمنى كل امرأة أن تتزوجه وأʭ أريد أن أتزوجك ولا أريد منك شيئا إلا : فقالت له ُ ُ
أʭ موافق، :  عاد وقال لهاأنظر، فذهب ثم:  ʪلشهادتين، وهذا مهري، فقال لهاأن تنطق

  .فنطق ʪلشهادتين وتزوج بدون مهر ولا شيء من ذلك
ُوكانت متزوجة قبله وأنجبت أنس، وقبل أن تنجب أنس كان قد أبطأ عليها 

ًالحمل، فنذرت ƅ إن ولدت ولدا أن تجعله خادما للكعبة، ولم يكن قد ظهر   الرسول ً
وقتها، وعند هجرة الرسول إلى المدينة كان أنس قد بلغ عشر سنوات، فجاءت به إلى 

ʮً رسول كنت نذرت ƅ إن وهبني أنسا أن أجعله خادما للبيت : رسول الله وقالت ً ُ
  .ًالحرام، واليوم أجعله خادما لك

ًوكان عند أنس عشر سنين ولا يزال صبيا، فكانت تمشي ذات يوم فوجدت 
: حضرة النبي كلفني بعمل شيء، فقالت له: أين أنت ذاهب؟ فقال لها: نس، فسألتهأ

، هؤلاء الصبيان غلبوا الرجال في !!ُلا ينبغي أن أذيع سر حضرة النبي: وما هو؟ قال لها
ًيوجد ولكن ʭدرا، فلم تعاتبه ولم تؤنبه !! زماننا، فأين الرجال في زماننا كهذا الصبي؟

  .هكذا فكن: لته وقالت لهَّولكنها احتضنته وقب
خذ : ُأʭ أريد زʮرة فلان، تقول له: لكن كثير من الأمهات الآن يقول لها زوجها

ماذا صنعوا معكم؟ : معك هذه البنت أو هذا الولد، ولها مقصد، وبعد أن يعود تسأله
  وماذا أطعموكم؟ وكيف قابلوكم؟

  ... كونوا أكابر، لكننا نريد أن نعلمهم أن ي....  وهذا ليس من الدين، 
  .وكيف يكونوا أكابر؟ بكتمان الأسرار

 في النزع الأخير همس في أذĔا فبكت،  وأرضاها عندما كان ɰالسيدة فاطمة 
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َلم بكيت ولم ضحكت؟ قالت: ُثم همس في أذĔا فضحكت، فالسيدة عائشة قالت لها َِ :
ُما كنت لأفشي سر رسول الله  ُ.  

النبي انتقل فلماذا بكيت؟ : بي إلى الرفيق الأعلى بزمن قالت لهاوبعد انتقال الن
أخبرني ϥنه سيلحق ʪلرفيق الأعلى فبكيت، ثم أخبرني ϥنني : ولماذا ضحكت؟ قالت لها

ُأول أهله لحوقا به فضحكت ً.  

ᣄتوم لل᜻د الᗫᖁالم  

   ..ًفالكل كان حريصا على كتمان السر

ُ والعارفين، أول خلق يريدونه من المريدين لذلك الورثة للنبي الكريم من الصالحين ُ
ُهو كتمان السر، فالمريد الغرʪل لا يصلح معهم، والغرʪل هو الذي لا يمنع نزول الماء 

  :منه، والإمام أبو العزائم يقول
  ..ٌنحن قوم نكتم أᣃارنا عن الطالب  ((

ᢝحᣎ لا تكون له شهوة إلا ᣚ الحق
ᡧ ٌ ᡨ .((  

ُذاع، ولكن الأسرار التي تـبث، فهناك علوم تذاع ُوليست هذه الأسرار التي ت َُّ
ُوتشاع، وهناك علوم تبث، ومنه ٌ:  

                                ))يوسفيوسف٨٦٨٦((  
ᣍاᣃ ـــوب ـــ ــــ ــــوب إᣠ القلـ ـــ ــن القلــــ ـــ ـــ ᢝأمـــ ᢔ

ᡫᣍاᣃ ـــوب ـــ ــــ ــــوب إᣠ القلـ ـــ ــن القلــــ ـــ ـــ ᢝأمـــ ᢔ
ᡫ  

  
ᣍــــا ـــ ــــؤاد خطــ ـــ ــــؤاد إᣠ الفــ ــــ ــــن الفـ ـــ ᢝومــ ᢔᣍــــا ـــ ــــؤاد خطــ ـــ ــــؤاد إᣠ الفــ ــــ ــــن الفـ ـــ ᢝومــ ᢔ  

  
  .ٌبث مباشر من القلب إلى القلب في غيبة الأجساد وغيرها

  !!! ًا المريد كان غرʪلافطالم
ُوما يسمعه يذيعه ويشيعه لمن يستحق ومن لا يستحق ُ...   

فإنه سيثير المشاكل، هو إذا أسمعه لمن يستحق فلا مانع، لكنه ليس معه الكشاف 
الذي يبين له من الذي يستحق، ومن الذي لا يستحق، فإذا سمعه المعترض سيصنع 
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من أهلها، وسيدʭ عيسى عليه وعلى نبينا أفضل ُمشكلة لأنه سيبيح الأسرار لمن ليس 
  :الصلاة وأتم السلام كان يقول

ᢝلا تعلقوا الجواهر ᣚ أعناق الخنازᗫر، ((
ᡧ  

ٌ والحᜓمة خᣂ من الجواهر، ᢕ  
ᡧ والذي لا ᘌقᘘل الحᜓمة ᣃ من الخᗫᣂر ᡧ ٌ ᡫ .((  

ُّفالحكمة أغلى من جواهر الدنيا كلها، لأĔا قد تفك لك المغاليق فتجد نفسك 
  . في بحر التحقيق، وتتوالى عليك الأنوار والمشاهدات في لحظة أو أقلًغريقا

ً وأرضاه ذكر أن الصالحين يصنعون إمتحاʭ صغير للمريدين والإمام أبو العزائم 
َّليعلموا المؤهل من الغير المؤهل، كيف؟ قال َّ ًقد يبيح لك المرشد بعضا من أسراره : َ ُ

  .ًهلا لحمل غيرهاالخاصة ليختبرك، فإن أذعتها فلست أ
لن تصلح بعد ذلك ولو حضرت معهم عشرين سنة أو خمسين سنة، فلن تنال 
َّشيئا Ĕائيا من الأسرار الخاصة التي خص الله đا عباده الصالحين، لماذا؟ لأنك غير قادر  ً ً
ُأن تكون من الأمناء، ومن هو الأمين؟ الذي يحفظ أسرار الله، وأسرار رسول الله، وأسرار 

  .ين من عباد الله، وأسرار خلق الله أجمعينالصالح
 عندما يحدث لأحدʭ أي مشكلة، - وهذا وارد -ًنفرض أن أخا من إخوانك 

ُوتؤثر فيه نفسيا فإنه يحتاج لأن يفضفض لشخص آخر ليستريح، وكأنه قد ألقى الحمل  ً
  :لا، ولكن كما يقولون! ُالذي عليه، فإذا فضفض إليك أخ بشيء، فهل تذيع؟

  )) دور الأحرار قبور الأᣃارص ((

ُصدري هذا قبر، والسر الذي يدخل فيه لا يذاع ولا يشاع، ولا حتى لزوجتي لأĔا  ُ
ًقد تذيعه لغيرها، لكن لا يخرج لأحد أبدا كأسرار المهنة ُ.  

  :ن في البدايةِّلأحوال التي يركز عليها الصالحووهذه ا
 أنفسنا فيها، وننظر ماذا بلغنا في والتي نحن نريد مع بداية العام الهجري أن نراجع

حفظ الأسرار وكتمان الأخبار، لكي نستحق عطاءات الأخيار، ومواهب الأبرار، فإذا 
ًوجدت أنه لا يزال في شيئا فأهجره َّ ُ.  
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  

  )٤٥             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

ًإذا هجرتنا التي نريدها الآن شيئا واحدا  ًً:  
  :هو هجرة الإذاعة والإشاعة لما أستمع إليه 

ًن أسرار، ولا أذيع شيئا أسمعه مهما من أقاويل، ومن أخبار، وم ت الظروف كانُ
  : تجبرني عليه، من أجل                                  ))الإسراءالإسراء٣٤٣٤((..  

ًإذا اجتزت هذه العتبة، أصبحت مؤهلا للروضة المحمدية لأتلقى الحقائق القرآنية، 
ًلأنني أصبحت أهلا لحفظ الأسراوالعلوم الوهبية، والأسرار اللدنية،    ...ر ُ

  : يقول في ذلك والإمام ابو العزائم 
ـــــن ᣃي ف ـــ ــــ ـــــن ᣃي فاحفظــ ـــ ــــ ـــاحفظــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــاحــ ـــ ـــ ـــ ــــاحᣄُي لا يᘘـ ـــ ـــ ـــ   ᣄُي لا يᘘـ

  
ـــبح ᗷال ــن يــــ ـــ ـــبح ᗷالُمــ ــن يــــ ـــ ـــُمــ ــــــــ ــــاحـــــ ــم طـــ ـــ ــــد العلــ ــــاحᗷ ᣄعـــ ــم طـــ ـــ ــــد العلــ   ᗷ ᣄعـــ

ــــة   ـــ ـــ ـــ ــــول مᜓانـــ ـــ ـــ ـــ ــــوق العقـــ ـــ ـــ ـــ ـــا فـــ ــــ ـــ ـــ علمنـــ
ً

ــــة ـــ ـــ ـــ ــــول مᜓانـــ ـــ ـــ ـــ ــــوق العقـــ ـــ ـــ ـــ ـــا فـــ ــــ ـــ ـــ علمنـــ
ً

  
  

  ُكᘭــف لا وهــو الــضᘭا الغᘭــب الــᣆاحُكᘭــف لا وهــو الــضᘭا الغᘭــب الــᣆاح
ــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه رᗖنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــضل فᘭـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــصنا ᗷالفـ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــاَّخـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه رᗖنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــضل فᘭـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــصنا ᗷالفـ ـــ ـــ ـــ ــــ   َّخـــ

  
ــــاح ـــ ـــ ـــ ـــ ــــف يᘘــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــامض كᘭـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ُذاك ᣃ غــ ٌ ــــاحٌ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــف يᘘــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــامض كᘭـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ُذاك ᣃ غــ ٌ ٌ  

ب لـــه آᘌــــةᡨوالفـــᣎ المجـــذوب ᗷالحــــᡨوالفـــᣎ المجـــذوب ᗷالحــــ  
ٌ

ب لـــه آᘌــــة
ٌ

  
  

ــــاح ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــب صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــر الحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــاحإن ذاق خمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــب صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــر الحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   إن ذاق خمـ
ــبح   ـــ ـــ ــــة إن يـــ ـــ ـــ ــــول العناᘌـ ـــ ـــ ــــو محمـ ـــ ـــ ــبحوهـ ـــ ـــ ــــة إن يـــ ـــ ـــ ــــول العناᘌـ ـــ ـــ ــــو محمـ ـــ ـــ   وهـ

  
ــــاح ـــ ــــاᣍ جنــ ـــ ـــᣢ الفــ ـــ ـــا عـــ ـــ ــــائق مـــ ـــ ــــاحᗷᡧالحقــ ـــ ــــاᣍ جنــ ـــ ـــᣢ الفــ ـــ ـــا عـــ ـــ ــــائق مـــ ـــ   ᗷᡧالحقــ

َوقال لنا أيضا في حكمه    ِ ًوأرضاه :  
أخفــــــــــوا علــــــــــومᜓم صــــــــــونا لهــــــــــا عمــــــــــن

᠍
أخفــــــــــوا علــــــــــومᜓم صــــــــــونا لهــــــــــا عمــــــــــن

᠍
  

  
ـــــــالوا إᣠ الحـــــــــظ مـــــــــن زور وᗖــهتـــــــــان ـــــــالوا إᣠ الحـــــــــظ مـــــــــن زور وᗖــهتـــــــــان᠏مــ   ᠏مــ

ك، ُلا تظهر مكنون العلوم التي تسمعها، ولا حقائق الفهوم التي تستوعبها لغير  
ًتريد أن تتكلم معه فتكلم معه فيما سمعته في خطبة الجمعة أو في المسجد، لأنه درسا 

ُّعاما للكل، لكن تفك شفرة أو رمز   .ُلا، بل اجعلها لنفسك لكي تنل أنسك!! ً

والأسرار الخاصة مع بعضكم فهي تحتاج أن يكون الإنسان على قدم أصحاب 
ُالنبي العدʭن، فأنت لا تبح ولا تذع أ ٍي سر قاله لك أي أخ مهما كانت منزلته، ومهما ُ ٍّ

ًكانت مكانته، فتكون أمينا في الأرض وأمينا في السماء ً.  
  َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  فوائد الصلاة فوائد الصلاة 

 ᣎالن ᣢعᢝ ᢔ ᣎالن ᣢعᢝ ᢔ  
  

  
  

 ᣎالن ᣢفوائد الصلاة عᢝ ᢔ
٣٠  

  على الإمام أبي العزائم đ ا الله  التي فتح اللهالصلوات على رسول الله 
، فأʭ كنت وأرضاه كلها فتوحات، وهي الصلوات التي فتح الله đا علينا في طريق الله 

َّأرددها مرة صباحا، ومرة مساءا وبمفردي، وكنت أترنم đا، كما يترنم إنسان ϥنشودة  َّ ً ً ِّ ُ
نسان، وكانت هي سبب الفتح عظيمة، أو قطعة موسيقية راقية، تشد كل ما في كيان الإ

  .الذي فتح به علينا حضرة الرحمن
ُّ في ذاēا ϥي كيفية هي سر أي فتح، ولذلك ارجع إلى لأن الصلاة على النبي 

دوواين الصالحين تجد أن السبب الأعظم في كل فتوحات الصالحين هي الصلاة على 
                                                           

  م٢٠/٩/٢٠١٨هـ ١٤٤٠ من محرم ١٠ مجمع الفائزين الخيري – المقطم ٣٠
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 :  النبي                                                            

               ))ا فتوحات، ))الأحزابالأحزاب٥٦٥٦Ĕما الذي يحدث لكم بعد ذلك؟ سلم، لأ ِّ
 وإنما  ...ٌوفيوضات، وألطاف خفية، وحقائق عرفانية لا تتحملها القوى البشرية،

سمت وغابت عن البشرية ʪلكلية في حضرة الحبيب تتحملها الأرواح التقية النقية إذا 
  .المصطفى خير البرية 

ُوطريق الله لا ينفع فيه التمثيل، والذي يمثل يغش نفسه، لكنه يحتاج إلى الصدق  ِّ ُ
ِّمن البداية، يعني إنسان يريد أن يجعل نفسه شيخا، ويمثل على من حوله أنه شيخ،  ُ ً

ُفيضيع نفسه، لكن اصدق يصدق الله ِّ   . تبارك وتعالى معكُ

  أنواع الصلوات عᣢ رسول الله 

  : الواردة عن العارفين والصالحين أنواع، منهاوالصلوات على رسول الله 
  :الصلوات العددᘌة 

، وكل الصلوات فيه للشيخ الجزولي ) دلائل الخيرات(كالكتاب المشهور 
ِّاللهم صل وسلم وʪرك على سيدʭ محمد عدد ق: أعداد، مثل طر البحار، وعدد ذرات ِّ

  .الرمال، وعداد كذا وكذا، فكلها مبنية على الأعداد
المذاهب الفقهية : واشتهرت لصدق صاحبها، والإمام الشعراني يقول في ذلك

َّأكثر من ثلاثين، ولكن الذين اشتهروا منهم وعمت مذاهبهم ربوع الأرض الأربعة 
  .المشهورين، وذلك لصدقهم مع الله 

 وأرضاه كان مذهبه على مذهب ُ كثيرة، وسيدʭ الإمام الجنيد لكن المذاهب
  .أبي ثور، وهو مذهب من المذاهب الفقهية لأبي سفيان الثوري

، وهو من بلاد  فتح الله عليه ʪلصلاة على رسول الله فالشيخ الجزولي 
ًالمغرب، وقد مات عن ثمانين عاما، وبعد ثمانين عاما من موته أرادوا نقله من  موضعه إلى ً

  !!.موضع آخر فوجدوه كهيئته يوم مات لم يتغير منه شيء
وبداية قصته أنه كان يشعر ʪلعطش، وذهب إلى بئر ليشرب منها فوجد الماء في 
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  
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َِّالقعر، ولم يستطع أن يصل إليه، وإذا بصبية في قصر مطل على هذه البئر تنظر إلى البئر 
ِكيف وصلت إلى هذا : هش وقال لهاُ، فد!فيرتفع الماء حتى يصل إلى فمها وتشرب

  .ʪلصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: المقام؟ فقالت
َّ، وألف كتابه دلائل الخيرات، أي الدلائل فاشتغل ʪلصلاة على رسول الله 

  .التي تدل على الخيرات، واسمها الصلوات العددية
ووضع به ) نيل الخيرات( رسول الله َّالإمام أبو العزائم سمى كتابه في الصلاة على

ة فتح، أربع فتوحات فقط للصلاة على رسول الله، ولكنه ترك أكثر من خمسمائ
  .ًن فتحا في الصلاة على رسول الله والمطبوع منهم حوالي ثمانو

  :النوع الثاني من الصلاة على رسول الله نسميها
  :الصلاة المددᘌة

  .ٌ، وكل على قدره يغترف من بحره  يعني Ϧتيه الصلاة مدد من رسول الله
ُفمنهم من يمده حضرة النبي بصلاة واحدة في عمره كله، ويسعد đا ويلقنها 
ًللمريدين، ومنهم من يمده حضرة النبي ϥكثر من صلاة، ورأينا رجالا يمدهم الله في كل 

  .أنفاسهم بعدد لا يعد ولا يحد بصلوات على سيدʭ رسول الله
 أحمد البدوي، وصيغة سيدي عبد السلام بن مشيش، وصيغة منها صيغة سيدي

سيدي إبراهيم الدسوقي، وغيرهم، وهذه الصيغ جمعها الإمام يوسف النبهاني رحمة الله 
وهو كتاب كبير ) سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين(عليه في كتاب جامع اسمه 

ن عصر الصحابة من أول صيغة حوالي سبعمائة صفحة، جمع فيه كل الصلوات الواردة م
  .سيدʭ علي، وصيغة سيدʭ عبد الله بن مسعود إلى وقته

ُ ʪلمحكمة العليا في بيروت في الأربعينيات، فجمع كل هذه وكان يعمل قاضيا
الصيغ التقريبية التي وصلت إليه، وʪلطبع هناك صيغ لم تصل إليه، لأن الإنسان لا 

  .ُيستطيع أن يحيط ʪلعلم كله
 الأقطاب والعارفين والصالحين والحكماء الصيغ التي أمد đا حضرة النبي هذه 

  .الرʪنيين في كل زمان ومكان
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  :النوع الثالث الأرقى والأعلى كصلوات الإمام أبو العزائم
  :الصلاة الشهودᘌةوهي 

  :)الصلاة العي ᘭة(أو إن شئت 
 الذي أفرده الله تعالى لأنه قالها وهو في حالة الشهود لفرد الوجود في نوره الذاتي

  : به، وتجده في قوله سبحانه             ))البروجالبروج٣٣((.  
  !ٌفسيدʭ رسول الله له صورة ظاهرية والتي وصفها الواصفون في زمانه

ُوله صورة نورانية لا تلوح إلا لأهل القلوب إذا محيت الحجب، ورفعت الستائر،  ُ ُ
  .ً ظاهر يرونه عياʭ صلوات ربي وتسليماته عليهنبي واستنارت البصائر، ورأوا نور ال

  : وأرضاهوكان يقول فيها الإمام أبو العزائم 
رأيتك كشفا لا سماع رواᘌة ((

᠍
 ((  

ًليس سماعا عن فلان وعن فلان، ولكن كشفا ً!!   
َّوتغنى الإمام أبو العزائم بقصيدة يقول فيها َ:  

ᣌقـــــــᘭــــل ال ــــن أهـــ ـــــور عـــ ـــــب النــ ᡧلا ᘌغᘭــ ᢕᣌـــ ــــل الᘭقــــ ــــن أهـــ ـــــور عـــ ـــــب النــ ᡧلا ᘌغᘭــ ᢕ  
  

ـــو ـــوكᘭــــــف ذا والنـــ ـــᣌكᘭــــــف ذا والنـــ ـــق المبـــ ᡧر ᣚ الأفـــ ᢕ
ُ

ᢝ
ᡧᣌـــ ـــق المبـــ ᡧر ᣚ الأفـــ ᢕ

ُ
ᢝ
ᡧ  

  ᣛـــصط ــــب المـــ ــــه الحبᘭــ ـــصطᡧᣛشمــــــسنا طــ ــــب المـــ ــــه الحبᘭــ   ᡧشمــــــسنا طــ
  

ᣌـــ ـــق الᘭقـ ـــم تغــــب ᘌــــا طالــــب الحـ ᡧلـ ᢕᣌـــ ـــق الᘭقـ ـــم تغــــب ᘌــــا طالــــب الحـ ᡧلـ ᢕ  
ــــه   ـــ ــــذاك لحجᘘـ ـــ ــــت فـ ـــ ـــل غاᗷـ ـــ ــن ᘌقــ ـــ مـــ

ُ
ــــه ـــ ــــذاك لحجᘘـ ـــ ــــت فـ ـــ ـــل غاᗷـ ـــ ــن ᘌقــ ـــ مـــ

ُ
  

  
ᣌـــالم ـــ ــــور رب العـــ ـــ ـــᣛ نــ ـــ ـــــف ᘌخـــ ᡧكᘭــــ ᢕ ᡧᣌـــالم ـــ ــــور رب العـــ ـــ ـــᣛ نــ ـــ ـــــف ᘌخـــ ᡧكᘭــــ ᢕ ᡧ  

ــــا   ـــ ـــ ــبح نورهــ ـــ ـــ ـــ ــــشمس أصـ ـــ ـــ ــــا الــ ـــ ـــ ــــانورتنــ ـــ ـــ ــبح نورهــ ـــ ـــ ـــ ــــشمس أصـ ـــ ـــ ــــا الــ ـــ ـــ   نورتنــ
  

ـــمم ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــᣌــ ـــ ــــ ـــ ـــــرد ᣚ أمـــ ـــ ـــ ـــ ـــل فــ ـــ ــــ ـــ ᣄᡧقا ᛿ ᣚـــ ᢕ ᢝ ᢝ
ᡧ ᡧ ᡫᣌـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرد ᣚ أمـــ ـــ ـــ ـــ ـــل فــ ـــ ــــ ـــ ᣄᡧقا ᛿ ᣚـــ ᢕ ᢝ ᢝ
ᡧ ᡧ ᡫ  

 شمسنا طه الحبيب المصطفى لم تغب عنا نحن وليس عن الناس، فنور رسول الله   
ًلهؤلاء القوم عياʭ، وعندما يرى أحدهم أنوار حضرته يصف ما يرى مما يظهر من ظاهر 

ُجمال سدرته، فيوصف سيدʭ رسول الله كما يرى من جماله الباطني، ومن نوره الإلهي 
  .وهذا الوصف الذي نقرأه في صلوات الإمام أبو العزائم

، !هذه طلاسم: ولٌولذلك كثير من الأحباب عندما يقرأ الصلوات في البداية يق
ًلأنه لم يفهم فيها شيئا، فهي ليست ʪلفهم ولكنها ʪلذوق والشهود، فطالما أنك تشعر 
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  )٥٠             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

بنفسك، وترى نفسك، والأʭنية موجودة، والأثرة موجودة، وحب الظهور فإن النور 
  .سيكون مفقود

لكن إذا فنيت عن نفسك، وغبت عن وجودك الباطل بوجودك الحق الذي أبقاك 
يرى ما فيك من نور الحق أنوار سيد الخلق صلوات ربي وتسليماته عليه في به ربك، 

  : وأرضاهغيبة عن الخلق، ويقول في ذلك سيدي الإمام أبو العزائم 
ــــــــل الهـــــــــوى ــــــــل الهـــــــــوىٌالنـــــــــور محظـــــــــور عـــــــــᣢ أهـ   ٌالنـــــــــور محظـــــــــور عـــــــــᣢ أهـ

  
ـــــــظ ᗷــــــــــــــادر نعطــــــــــــــك الأقــــــــــــــداح ـــــــظ ᗷــــــــــــــادر نعطــــــــــــــك الأقــــــــــــــداحوالحـــــــ   والحـــــــ

ُلكن طالما الحظ يذهب بك إلى هنا وهناك، والهوى هو الذي يسيرك، وهو الذي   
  :لن ترى إلا نفسك، يقول فيها الإمام أبو العزائم في أولها! يرك ويديرك، فماذا ترى؟يحُ

ـــــق ـــ ــــور مطلـــ ـــ ـــــر نــــ ـــ ــــارق ᗷ ᣚحـــ ـــ ـــا غــــ ـــ ـــ ٍأنــ ᠏ ᢝ
ᡧ ٌ

ــق ـــ ـــ ــــور مطلـــ ـــ ـــــر نــــ ـــ ــــارق ᗷ ᣚحـــ ـــ ـــا غــــ ـــ ـــ ٍأنــ ᠏ ᢝ
ᡧ ٌ

  
  

ـــــر ᘌح ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــر ᘌحَّلا بـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــَّلا بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᢾحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ᣍᣆ ولا مـــ
َّ

ᢝ
ᡧحᢾـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ᣍᣆ ولا مـــ

َّ
ᢝ
ᡧ  

ــــوى   ـــرفᣎ تجـــــرد عـــــن سـ َّمـــــن رام ᘌعــ
ᢝ
ᡧــــوى ـــرفᣎ تجـــــرد عـــــن سـ َّمـــــن رام ᘌعــ
ᢝ
ᡧ  

  
ـــــص ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــص الِّنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــِّنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــلاحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاحᗫᣄᡫعة إن أراد فــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ᗫᣄᡫعة إن أراد فــ

ــــوى   ــــل الهــ ـــᣢ أهــ ــــور عـــ ــــور محظــ ــــوىٌالنــ ــــل الهــ ـــᣢ أهــ ــــور عـــ ــــور محظــ   ٌالنــ
  

ـــداح ــــ ـــك الأقـــ ـــ ـــادر نعطــــ ــــ ــــظ، ᗷـــ ـــ ـــداحوالحـــ ــــ ـــك الأقـــ ـــ ـــادر نعطــــ ــــ ــــظ، ᗷـــ ـــ   والحـــ
ُ ويعلوه الشوق والغرام، ويعينه الله على الإنسان يهيم في حضرة النبي فلما   

جهاد نفسه، فيتخلص من حظها وهواها، يرى بما فيه من أنوار حضرة الله الحقائق الجلية 
   ...التي استودعها الله في سيدʭ رسول الله 

  :ًفعندما يقرأ الصلوات يكون كمن يرى فيلما ولكن
 ᣌـــ ـــ ــــ ــــروح لا عـــ ـــ ــــ ـــᣌ الــ ـــ ــــ ᗷᡧعـــ ᡧᢕ ᢕ ᣌـــ ـــ ــــ ــــروح لا عـــ ـــ ــــ ـــᣌ الــ ـــ ــــ ᗷᡧعـــ ᡧᢕ ᢕــــول ـــ ـــ ــــولالعقـــ ـــ ـــ   العقـــ

  
ـــال الوصـــــول ـــهدت الغᘭـــــب ᣚ حــ ᢝشــ

ᡧ ـــال الوصـــــولُ ـــهدت الغᘭـــــب ᣚ حــ ᢝشــ
ᡧ ُ

  
  

لن يرى بعين الرأس، لأن هذه العين لا ترى إلا المحسوسات، ولا شأن لها ʪلأنوار، 
ُفعندما يقرأ يرى فيلما نورانيا رʪنيا يبين الحقيقة المحمدية في أđى جمالاēا وكمالاēا  ً ً ً

  .الإلهية، كما وصفها العارف عند شهوده 
ُا أجد كثير من الأحباب لا يعرف يغني على ذكر، ولا يستطيع وأʭ أعجب عندم

فقد كنت بعد أن أقرأ الصلوات .. لقة ذكر، وذلك لأنه لم يعش الدور أن يضبط ح
َّأعمل حضرة بمفردي، ولكن كان يهيأ لي أن ملائكة السماء وعمار الأرض حاضرين  ُ ُ

ُمعي، وʪلعشق والشوق أصفق وأغني وأذكر الله  ِّ.!!  



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالمᗫᖁد الصادق        الشيخ همة 
  

  

  )٥١             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

ِّ بد من الشوق الذي يحرك القلب، حتى يهز الجسم ليمحو الأوصاف الدنية فلا ُ
  .وتظهر الأنوار الخفية التي جعلها فيك رب البرية 

ستهيج كل الأرواح التي فيه، لأن ) أدرت مجلسه(وبعد ذلك لو مسكت الذكر 
يكن عندك ُ ستغني، ولو لم ِّغن: ِّنيم الكل، فإذا قالوا لكِّواحد يهيم الكل، وواحد ي

ُصوت، سيعطونك صوʫ تغني به، لماذا؟ لأنك تعرضت لفضل الله تبارك وتعالى ً ُ:  
ــــر ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرَّإذا تعـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــديَّإذا تعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــديض عᘘـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ض عᘘـــ

  
ᣢـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــضᣢ تحـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــل فـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ لنᘭــ

ᡐ
ᢝᣢـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــضᣢ تحـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــل فـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ لنᘭــ

ᡐ
ᢝ  

  ᣎـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــسن مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ᗷᢝحلــ
ᡧ ُᣎـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــسن مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ᗷᢝحلــ
ᡧ ُ  

  
ᣢـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــشهود تمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ وᗖالـ

ᡐ
ᣢـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــشهود تمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ وᗖالـ

ᡐ
  

  ᣒــــد ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلاك قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــراه أمــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدᣒيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلاك قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــراه أمــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   يـــ
  

ᣠــــد ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى يتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــور الهــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدᣠُنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى يتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــور الهــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ُنـــ
ـــ   ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ᘌُّحᘘــ ـــُ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ᘌُّحᘘــ ُᣛـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل خلــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ᢝه ᛿ــ

ᡨᣛـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل خلــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ᢝه ᛿ــ
ᡨ  

  
ـــᘘلا ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــᣎ قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َّوالحــ

ᢝ
ᡧلاᘘـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــᣎ قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َّوالحــ
ᢝ
ᡧ  

ـــك   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــرب منـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك أقـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكإلᘭـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــرب منـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك أقـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلᘭـــ
  

ᣢـــت ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذكر يــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــم الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتᗷُᣢمحᜓــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذكر يــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــم الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ᗷُمحᜓــ
فالإنسان يعيش في هذه الأحوال، وكلها بدايتها هذه الصلوات، ولكن المهم   

  :الملازمة والمواظبة، قال 

ُّأحب { َ ᠐
ِالأعمال 

َ ْ َ
 ᣠإ

᠐
ِ ᕝِا

ᡐ ᣠتعا
᠐ َ َ

َأدومها  ُ َ ْ ᠐ نលو
ْ
ِ
َّقل َ َ

 {
٣١

  

  : تقول عن رسول الله ɰوكانت السيدة عائشة 

᛿ان{ 
َ

ُعمله  ᠑ َ دᘌمة  َ
ً َ ِ{

٣٢
  

  ... !ُوالعمل إذا كان ʪلقلب كشف الحجب، ...  يديم عليه، يعني
َّوأظهر الحقائق، وظهرت البوارق الإلهية في القلب فصفته، والأنوار المحمدية على الفؤاد 

   ....فأطلقته، فيرى الإنسان ويشهد ما لا يراه الناظرون
  . أن نكون من أهل ذلك أجمعيننسأل الله 

  لى سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلمَّوصلى الله وسلم وʪرك ع

                                                           
٣١ɰ صحيح مسلم والترمذي عن عائشة   
٣٢ɰ البخاري ومسلم عن عائشة   
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  فضل ذكر فضل ذكر 
ᣠالله تعاᣠالله تعا  

  

  

  

ᣠ٣٣فضل ذكر الله تعا  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ِ  
ُالحمد ƅ الذي جعلنا من عباده الذاكرين، ورزقنا من عنده روح الهدى والنور 

في النظر إلى جمال واليقين، وجعلنا من عباده الذين هم عليه مقبلين، ولحضرته طالبين، و
   ...وجهه طامعين، نحن وأحبابنا وإخواننا أجمعين

وس العارفين، والسراج المنير في قلوب ؤوالصلاة والسلام على سيدʭ محمد ʫج ر
الأتقياء والصديقين، صلى الله عليه وآله وصحبه وكل من اهتدى đديه إلى يوم الدين 

  .ينوعلينا معهم أجمعين آمين آمين ʮ رب العالم
                                                           

  م١١/١٠/٢٠١٨هـ ١٤٤٠ من صفر ٢ مجمع الفائزين الخيري – المقطم ٣٣
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  شᘘاب الذاᗫᖁᜧن

لو لاحظنا إلى زمن قريب، كنا نجد أن القوم الذين يواظبون على ذكر الله في 
ِجماعة لا ينتاđم الهرم، ولا تظهر عليهم الشيخوخة، بل يظلون في شباب دائم، كأĔم 

  :أخذوا وصف أهل الجنة وهم في الدنيا، فإن أهل الجنة قال فيهم 

 }ᢺ
َ

 ᣢᘘي
᠐ ْ ْشᘘابهم  َ َُ ُ َ

{
٣٤

  

إن { :وقال
َّ
َأهل ِ ْ ᠐

ِالجنة 
َّ َ ᠔

ᘌأᝏلون 
َ ᠑᠑ ᠔ َفيها َ

وᗖᣄᚱون، ِ
َ ُ َ ْ ᡫ َ َ ᢺو

َ يتفلون، َ
َ ᠑ ُ ْ َ ᢺو

َ يبولون، َ
َ ᠑ ُ َ ᢺو

َ َ 

يتغوطون،
َ ُ َّ َ َ َ ᢺو

َ ᘌمتخطون َ
َ ُ

ِ
َ ْ َ {

٣٥
  

فهم لا يهرمون، ولا يموتون، ولا يسقمون، ولا يتبولون ولا يتغوطون، ولا يبلى 
 على الدوام، يظلون في أđى سن الشباب وهو سن شباđم، بل يظلون في شباب في الجنة

ًالثلاثة والثلاثين على الدوام، خالدين فيها، ولا يغادر هذا السن أبدا، حتى لا يشعر 
  .ʪلشيخوخة، ولا أمراض الشيخوخة

وكأن وصف أهل الجنة هذا ϩخذه الذاكرون الله والذاكرات، وهم في الحياة الدنيا، 
قوم الذين كانوا مواظبين ومحافظين على ذكر الله في جماعة، حتى وهذا الكلام رأيناه في ال

  .ُالأميين والجهلاء منهم

  الطاقة السلبᘭة والاᘌجابᘭة للإᙏسان

  وانتبه لهذه الحقيقة اĐتمع الأمريكي والغربي من قريب، كيف؟
ُوجدوا أن الإنسان معرض في حياته للتوتر، ولشيء يصيبه ʪلحزن، ولشيء يجعله  ُ

، كل هذه الأمور تزيد من الطاقة السلبية اʪًُلغم والهم، أو لموقف يسبب له حرجيُصاب 
ُالموجودة في جسم الإنسان، وعندما تزيد الطاقة السلبية الموجودة في جسم الإنسان تؤثر 
ُفي الأعضاء، فقد تؤثر في البنكرʮس فيصاب الإنسان ʪلسكر، وقد تؤثر على المرارة 

ٌلمرارة، أو حصوات المرارة، وقد تؤثر على الكبد، أو أي عضو ُفيصاب الإنسان بفشل ا ُ
                                                           

٣٤ɯ مسند أحمد والطبراني عن أبي هريرة   
٣٥ɯ صحيح مسلم ومسند أحمد والطبراني عن جابر   
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  .من أعضاء الجسم، أو تؤثر على ميزان من موازين الجسم، كضغط الدم
كل ذلك بسبب القوى السلبية الموجودة في الجسم، ولكي يعيش الإنسان سليم 

ِّوصحيح يحتاج أن يفرغ القوى السلبية التي فيه على الدوام، وتزيد فيه  القوى الإيجابية ُ
ًالتي تعطيه روح وريحان، وتعطيه طاقة نورانية، تجعله دائما متفائلا ومبتسما، ويواجه  ً ً ُ ٌُ
الحياة، ولا يعبأ بما يواجهه من مشكلات، لأن عنده ثقة في ʪرئ الأرض والسماوات 

  .ُالذي لا يعجزه شيء
يرفع الأمر  شيء، فعندما لأن مشكلاته هذه لا تساوي ʪلنسبة لحضرة الحق 

ًإلى الله يجد الحل سريعا جدا كما قال الله ً :                              ))في ))الطلاقالطلاق٢٢ 
      :أي أمر يتعرض له                        ))الطلاقالطلاق٣٣((.  

ُفالإنسان عندما يدخل في دائرة ذكر الله، والذكر الجماعي ʪلذات، ويؤخذ، 
ً، ويتحرك يمينا وشمالا، أو أماما تبارك وتعالىويغيب عن نفسه، وينشغل ʪلكلية بربه  ًً

ًوخلفا، لكي يزيد من حركة خروج الطاقات السلبية التي فيه، لأĔا تحتاج إلى الحركة، 
وتملأ الإنسان ʪلطاقة الإيجابية الحيوية التي يحتاج إليها في الدنيا قبل الآخرة، حتى يعيش 

  . البال إلى أن يلقى الواحد المتعال مستريح

  راحة الᘘال

ٌهناك أʭس كثيرون اختلفوا في تعريف السعادة، ولكن أʭ أرى أن السعادة 
ʪُختصار شديد هي راحة البال، إذا كان الإنسان ʪله مرʫح، ولا يشغله شيء يصيبه đم 

  .ولا غم، فهذا هو السعيد
م عن نفسه، إلا إذا رفع الهموم وألقاها ولا يوجد إنسان يستطيع أن يمنع الهمو

  :على ربه، ويخرج هو سليم ومستقيم، وحاله كما قال فيه الله
                                                             ))النحلالنحل٩٧٩٧((.  

ُوقد كان، وربما لا زال في بعض القرى، مع أميتهم  ًكانوا يستخدون أسلوʪ قد ُ ُ
تعترض عليه الشريعة، فكانوا يجمعون النساء اللواتي أصبن đموم وغموم الحياة، وكذلك 
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الرجال، وكانت الآفة أن يجتمع رجال مع نساء، ويشغلوا الموسيقى، والموسيقى تجعلهم 
تهي يجد ُالواحد منهم يغيب عن نفسه، فيخرج الطاقات السلبية والهم والغم، وبعد أن ين

ًنفسه سليما ومرʫحا تماما، هذه الحلقات كانوا يسموĔا الزار ً ً.  
ُونحن عندʭ ما يغنينا عن هذه الحلقات، وهي الحركات الشرعية لذكر الله، فتؤدي 
ًنفس المهمة وأكثر، لأĔا تجعل الإنسان يغتسل تماما من كل هم وغم وألم وطاقة سلبية، 

  .بين يدي رب العباد ويخرج منها صحيح القلب والفؤاد 
ُّيعني حلقة الذكر تعتبر كدش، ولكنه لا يغسل الجسم، ولكن يغسل القلب من 
ُالهموم التي تصيبه، والغموم التي تشغله، والمشاكل التي تحيره، يغسل كل هذه الأمور، 

  .لأنه في هذه اللحظات ينشغل بمولاه وينسى هذه الأمور
 وينشغل ʪلذكر، ويتعلق ʪلمذكور حتى ولكن الذكر الذي ينخرط فيه الإنسان،

، وهذا الذي يجعل !!ًعمن حوله، وينسى نفسه Ĕائيا، مع أنه يتحرك ويذهب وϩتي
  .الإنسان شباب إلى أن يلقى حضرة الرحمن 

حتى إن بعض الأوربيين عندما ϩتون إلى العالم الإسلامي هنا يبحثون عن حلقات 
  !!.ر ويغيب الذاكرون في المذكور يدخلون معهمالذكر ويشاهدوĔا، وعندما يبدأ الذك

والتي تصدر في أبو ظبي، قامت بعمل استطلاع على مستوى ) منار الإسلام(مجلة 
الوطن العربي لأكبر دولة عربية يدخل فيها الأوروبيون في الإسلام، وما الأسباب؟ 

ب، وكان فوجدوا أن أكبر دولة عربية يدخل فيها الأوروبيون في الإسلام هي المغر
السبب حلقات الذكر الكثيرة هناك، حيث ϩتي الأوروبيون فيشاهدون حلقة الذكر، 
وبعدها لا يستطيع منع نفسه من الدخول في الحلقة، فيدخل في حلقة الذكر فينشرح 

  .صدره، وبعدها يسأل عن هذا، فيدخل في دين الله 
بيرة مثل مولد السيد وعندʭ في مصر الموالد، وفيها هذه المحاسن، كالموالد الك

ًأحمد البدوي، حيث ϩتي أʭس من أوروʪ وأمريكا خصيصا للدخول في حلقات الذكر،  ُ
وكان من ضمنهم سفير أمريكا في فترة من الفترات، فكان يذهب إلى هناك، وكان يلبس 

ًلباسا مخصوصا كالجلابية والطاقية ويدخل في حلقات الذكر ً.  
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  لماذا هم يريدون ذلك؟
  ...وروبيين عندهم متاعب الحياة شديدة وليس فيه هوادة، لأن الأ

ُفالعمل هناك عمل جاد، لذلك حتى الناس العاديين منهم ϩتون في عطلة Ĕاية 
ُالأسبوع عندهم ويذهبون لأي مكان ليخرجوا الطاقات السلبية التي أصيبوا đا أثناء  ُ

ُريد أن يخرج الطاقة السلبية التي ًالعمل، فيذهبون مثلا إلى ملاهي أو ما شاđها، لماذا؟ ي
: ُفي داخله، ويريد أن يعيش حياة أخرى غير حياة الجد التي يعيش فيها، وبعد ذلك يقول

  .أستطيع أن أواصل العمل
ولذلك تجدهم ليسوا ككثير من الناس عندʭ، فمعظم الناس عندʭ يعيشون 

ُا كذلك لأĔم يخرجون ʪلأدوية والعلاج، من أول الصبا إلى الشيخوخة، لكنهم ليسو
ُالطاقات السلبية أولا ϥول في عطلة Ĕاية الأسبوع، وهذا ʪلنسبة للناس العاديين ً.  

أما ʪلنسبة العقلاء منهم، فقد بدأوا من الستينييات في أمريكا وفي أوروʪ إدخال 
 حلقات مخصوصة للذكر، ولكن للأسف نحن كمسلمين ركزʭ على محاربة بعضنا، وقتل

  ... وتركنا الدعوة الإسلامية بعضنا،
 .. :٣٦فيقول له.. َّر معهم الهنود، وعلموهم اليوجا وللأسف الذي تولى هذا الأم

 تتأمل وتذكر بذكر اليوجا فتغيب عن نفسك،  ..أنت تحتاح كل يوم إلى نصف ساعة،
  .ُوتخرج القوى السلبية التي عندك لكي تعيش حياة نقية لا فيها مرض ولا هم ولا غم

  : أننا الأصل الذي قال لنا فيه اللهمع                    ))المعارجالمعارج١٩١٩((   
  : ُولم يقل المؤمن، فالمؤمن ليس عنده هلع                           

                                                ))المعارجالمعارج((   
  ن ليس عندهم هذه الأمور، لماذا؟وفالمصل

وϦثيرها  |لأن المداومة على ذكر الله هي العلاج الوحيد لإĔاء الطاقة السلبية،
حضرة  كما يريد منه.... وجعل الإنسان يعيش .... على أعضاء جسم الإنسان، 

  .تبارك وتعالىالرحمن 
                                                           

 !! وللأسف فقد أدخلوا مع اليوجا فلسفاēم وفلاسفتهم ودēʭʮم والمسلمون فى سبات٣٦



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالمᗫᖁد الصادق        الشيخ همة 
  

  

  )٥٧             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  ᢕذكر الله أᜧسᣂ الشᘘاب

ُتطيع أن نسميه الأكسير الذي يجعل الإنسان في شباب دائم، فهم فذكر الله نس
يبحثون الآن على أدوية يريدون أن يكتشفوها ويخترعوها لكي ترد الإنسان للشباب، 
لكننا عندʭ دواؤʭ، ولا يكلفنا مال ولا شيء مادي، وكل ما يكلفنا أننا نجتمع مع بعضنا 

  .ونذكر الله، ونتحرك
  كيف نتحرك؟

ُا وجد فيه شيء من الهيام لحضرة الله، وشيء من الوجد لسيدʭ رسول القلب إذ ُ
  :ُالله، سيحرك الجسم

ــــنا ـــ ـــ ــــت نفوسـ ـــ ـــا وطاᗷــــ ـــ ـــ ـــا إذا طبنــ ـــ ـــ ــــنافإنــ ـــ ـــ ــــت نفوسـ ـــ ـــا وطاᗷــــ ـــ ـــ ـــا إذا طبنــ ـــ ـــ   فإنــ
  

ــــا ـــ ـــ ـــــرام تهت᜻نـــ ـــ ـــ ــــر الغــ ـــ ـــ ـــا خمـــ ـــ ـــ ـــ وخامرنـ
ــــاَّ ـــ ـــ ـــــرام تهت᜻نـــ ـــ ـــ ــــر الغــ ـــ ـــ ـــا خمـــ ـــ ـــ ـــ وخامرنـ
َّ

  
ــــال ســـــكره   ـــسكران ᣚ حـ ـــم الــ ــــلا تلــ ُفـ

ᢝ
ᡧ ᠑

ــــال ســـــكره ـــسكران ᣚ حـ ـــم الــ ــــلا تلــ ُفـ
ᢝ
ᡧ ᠑

  
  

ــــا ــع التᜓلᘭـــــف ᣚ ســـــكرنا عنـ ـــد رفـــ ᢝفقــ
ᡧ ــــاُ ــع التᜓلᘭـــــف ᣚ ســـــكرنا عنـ ـــد رفـــ ᢝفقــ
ᡧ ُ  

ٌفيجعل الإنسان يعيش في حالة فيها إقبال شديد على حض   رة الله، وهي الحالة ٌ
  :الوحيدة التي تجعل الإنسان يحيا الحياة الإيمانية، ومعها الحياة الجسدية

                                                       ))الأنفالالأنفال٢٤٢٤(( ...  

  .فهي الحياة التامة الإيمانية اليقينية
ُ على حلقات الذكر هي الأكسير الوحيد في الوجود الذي يجعل الإنسان فالمداومة

، وهذا من فضل الله علينا، تبارك وتعالىًشاʪ في قواه الظاهرة والباطنة حتى يلقى الله 
  : في حديثه القدسي للملائكة لنا، ويكفينا في الذكر قوله وإكرام الله 

إن {
َّ
ِ ᕝِᡐ

ــــة ِ مᢾئكـــ
ً ᠐

ِ
َ َ ᣌاحᘭـــ ـــ ᡧَسـ ᢕ ِ َّ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ الأرض᠒
ْ َ ْ

 ᢾــــض فـــ
ً ُ ُ

ــــن  ْعـــ ـــاب َ ـــ ِكتـ
َّ ᠑

ـــاس،  ـــ ᠒النـ
َّ

ـــإذا  ـــ فـ
َ
ِ

َ
 

وجدوا
ُ َ ᠍أقواما َ َ ْ ᠐

ᘌذكرون 
َ ُ ᠑ ْ َ ᕝَا ᡐ ْتنادوا َ َ َ

ُّهلموا:  ᠑ َ ᣠإ
᠐
ᗷْغيتᜓم، ِ َ᠑

ِ
ْ فᘭجيئون ُ

َ ُ
ِ

َ َ
فᘭحفـون 

َ ُّ ُ َ َ
ْبهـم 

ِ ِ 

ᣠإ
᠐
ــــسماء ِ ـــ ِالـ َ ـــدنᘭا، َّ ـــ َالــ ْ ُّ

ــــول  ـــ ُفᘭقـ ُ َ َ
 ᕝُا ᡐ :ᣢـــ ـــ عــ

᠐ ِّأي َ ᠐
ᣒٍء  ْ ᢝ

َ ᡫ تمᜧــــر ـــ ْتـ ُ ᠔ َ َ
ــادي  ــــ ِعᘘــ َ ـــصنعون؟ ِ ـــ ᘌـــ

َ ُ َ ْ َ 

فᘭقولــون
َ ᠑ ُ َ َ

ْترᜧنــاهم:  ُ َ ᠔ َ ᘌَحمــدونك، َ َ ُ َ ْ َوᗫمجــدونك، َ َ ُ ِّ َ ُ َوᗫــذكرونك، َ َ ُ ᠑ ْ َ َقــال َ َ
ُفᘭقــول:  ُ َ َ

ْفهــل:  َ َ 

ᢝرأوᣍ؟ ِ
ᡧ ْ ᠐ فᘭقولـون َ

َ ᠑ ُ َ َ
 :،ᢺ
َ

َقــال  َ
ُفᘭقــول:  ُ َ َ

َفᘭ᜻ــف:  ْ ᠐ َ
ْلـو 
᠐

ᢝرأوᣍ؟  ِ
ᡧ ْ ᠐ َقــال َ َ

فᘭقولــون: 
َ ᠑ ُ َ َ

ْلــو: 
᠐

َرأوك  ْ ᠐ َ 
لᝣــانوا

ُ ᠐ ᠐
أشــد 

َّ َ ᠐
تحمᘭــدا، 

᠍
ِ

ْ َ
أشــدوَ 

َّ َ ᠐
تمجᘭــدا، 

᠍
ِ

ْ َ
وأشــد 

َّ َ ᠐ َلــك َ ᠐
᠍ذكــرا،  ᠔

َقــال ِ َ
ُفᘭقــول:  ُ َ َ

ُّوأي:  ᠐ ᣒٍء َ ْ ᢝ
َ ᡫ 
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  

  )٥٨             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

ᘌطلبـــون؟
َ ُ ᠑ ْ َقـــال َ َ

فᘭقولـــون: 
َ ᠑ ُ َ َ

ᘌطلبـــون: 
َ ُ ᠑ ْ الجنـــة، َ

َ َّ َ ᠔
َقـــال  َ

ُفᘭقـــول:  ُ َ َ
ْوهـــل:  َ َرأوهـــا؟ َ ْ ᠐ َقـــال َ َ

 :

فᘭقولــون
َ ᠑ ُ َ َ

 :،ᢺ
َ

َقــال  َ
ُفᘭقــول:  ُ َ َ

َفᘭ᜻ــف:  ْ ᠐ َ
ْلــو 
᠐

َرأوهــا؟  ْ ᠐ َقــال َ َ
 فᘭقولــ:

᠑ ُ َ َ
ون
َ

ْلــو: 
᠐

َرأوهــا  ْ ᠐ ᛿ــانوا َ
ُ ᠐

 

َلهـــا
᠐

أشـــد 
َّ َ ᠐

᠍طلᘘـــا،  ᠐ وأشـــد َ
َّ َ ᠐ َعليهـــا َ ْ ᠐ ᠍حرصـــا، َ ْ َقـــال ِ َ

ُفᘭقـــول:  ُ َ َ
ْفمـــن: 

ِ
َ

ِّأي  ᠐
ᣒٍء  ْ ᢝ

َ ᡫ يتعـــوذون؟
َ ُ َّ َ َ َ 

ــالوا قـ
᠑ َ

يتعــــوذون: 
َ ُ َّ َ َ َمــــن َ

᠒النــــار، ِ
َّ

َقــــال  َ
ُفᘭقـــول:  ُ َ َ

ْهــــل:  َرأوهــــا؟ َ ْ ᠐ فᘭقولــــون َ
َ ᠑ ُ َ َ

 :،ᢺ
َ

ُفᘭقــــول  ُ َ َ
 :

َفᘭ᜻ف ْ ᠐ َ
ْلو 
᠐

ْرأو 
᠐ فᘭقولون هَا؟َ

َ ᠑ ُ َ َ
ْلو: 
᠐

َرأوها  ْ ᠐ ᛿انوا َ
ُ ᠐

َمنهـا  ْ
أشـد ِ

َّ َ ᠐
᠍هᗖᖁـا،  َ وأشـد َ

َّ َ ᠐ َمنهـا َ ْ
خوفـا، ِ

᠍ ْ َ
 

وأشــد
َّ َ ᠐ َمنهــا َ ْ

تعــوذا، ِ
᠍ َُّ َقــال َ َ

ُفᘭقــول:  ُ َ َ
 :ᣍفــإᢝ

ِّᡧ
ِ
َ

ْأشــهد᛿م  ᠑ ُ
ِ

ْ ᠑
 ᣍأᢝ

ِّᡧ ᠐ قــد
ْ َ

ُغفــرت  ْ َ َ
ْلهــم،  ُ ᠐ قولــونᘭف

َ ᠑ ُ َ َ
 :

إن
َّ
ْفــيهم ِ

ِ فᢾنــا ِ
᠍ َ ُ

َالخطــاء  َّ َ ᠔
ْلــم  ᠐

ُيــرده  ْ
᠒
َإنمــا مُْ َّ

ْجــاءهم ِ ُ َ ٍلحاجــة، َ ِ
َ ُفᘭقــول َ ُ َ َ

ُهــم:  ُالقــوم ُ ْ َ ᠔
 ᢺ
َ

 

ᣛشᛒ
َᡨ ْ ْلهم َ ُ ᠐ سᛳٌجل ِ

َ {
٣٧

  

  ًفيكفي أن الواحد منا يقوم من حلقة الذكر مغفورا له، لماذا؟
  : لأنه تم غسل القلب ʪلكلية                        ))الشعراءالشعراء٨٩٨٩(( ...   

ُْة إلى مكة، ومر بجبل يسمى جمدان فقال لأصحابهً مسافرا من المدينكان  ُ َّ:  

ُسᣂوا { ᢕ هذا ِ
َ جمدان َ

ُ َ ْ َسبق ُ َ المفردون، َ
َ ُ ِّ َ ُ ᠔

قالوا 
᠑ َ

َوما:  المفردون َ
َ ُ ِّ َ ُ ᠔

َرسول ᘌَا  ِاᕝ؟ َُ
ᡐ 

َقال َ
الذاᜧرون: 

َ ُ ِ
َّ

 ᕝَا ᡐ اᣂ᠍كث ᢕ ِ
᠐

ُوالذاᜧرات  َ ِ
َّ َ {

٣٨
 

  :وفي رواية أخرى قال

َسبق { َ المفردون، َ
َ ُ

᠒
ْ ُ ᠔

ق 
َ

الوا
᠑

َوما:  المفردون َ
َ ُ

᠒
ْ ُ ᠔

َرسول ᘌَا  ِاᕝ؟ َُ
ᡐ َقال َ

المستهᣂون: 
َ ُ َ ᡨ ْ َ ْ ُ ᠔

 ᣚᢝ ِ
ᡧ 

᠒ذكر
᠔
ِ ،ᕝِا

ᡐ ضعᘌُ َ ُالذكر َ ᠔ ِّ
ْعنهم  ُ ْ ْأثقالهم َ ُ ᠐ َ ْ ᠐

فᘭأتون 
َ ُ ᠔ َ َ

َيوم  ْ ِالقᘭامة َ ِ
َ َ ᠔

خفافا 
᠍ َ

ِ {
٣٩

  

 وهو الذي لا :وكلمة مستهتر في اللغة العربية ليس معناها كما في اللغة العامية
  : ...ُلكن في الحديث يعني مكثر، فالمستهترون بذكر الله يعني.... ، !!مه شيءيه

  .المكثرون بذكر الله
   ...الأوزار التي عليهمو    ...وهؤلاء كل الأثقال التي عليهم

                                                           
٣٧ɯ جامع الترمذي ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري   
٣٨ɯ صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة   
٣٩ɯ جامع الترمذي عن أبي هريرة   



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالمᗫᖁد الصادق        الشيخ همة 
  

  

  )٥٩             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  : ُوالهموم والغموم التي عليهم يزيلها ذكر الله تعالى
                           ))عدعدالرالر٢٨٢٨((  

  ومن أين تطمئن؟ 
ٍمن جانب الدنيا، فلا يخاف من هم، ولا غم، ولا كرب، ولا شدة، ولا مرض، ولا  ٍّ ّ

  .ϥس، لأنه مستند على حضرة الله، ومن كان مع الله كان الله معه
   ..ولا يخاف من الآخرة

  :لأنه سيخرج في أعلى الدرجات التي ذكرها الله في الآʮت القرآنية
                                                

                                            

                                              

                                     

         ))الأحزابالأحزاب٣٥٣٥((..  

  : أعلى درجة فيهم
                          ))ماذا لهم؟ ))الأحزابالأحزاب٣٥٣٥   
                                ))الأحزابالأحزاب٣٥٣٥(( .  

وكلمة الأجر العظيم عند الله لا يستطيع أي إنسان أن يحسبه أو يعده أو حتى 
  .ٌّيم من الله ليس لها حد ولا مقداريكشفه، فكلمة أجر عظ

   ..ٍ في كل وقت وحينًفهنيئا للذاكرين الذين يديمون على ذكر الله 
الذاكرين الشاكرين الفاكرين ...  أن نكون من عباده تبارك وتعالىنسأل الله 

  .الحاضرين بين يديه في كل وقت وحين
    وسلمَّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه
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  

  )٦٠             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  
  
  

  

  

  قتداء قتداء الاالا

  برسول اللهبرسول الله
  
  

  ٤٠الاقتداء برسول الله

ولكنه يخفى ... ًهناك موضوع حيوي جدا للسالكين في طريق الله تبارك وتعالى، 
  : كان أصحابه طائفتينسيدʭ رسول الله .... على أكثر المريدين 

  .وكلتا الطائفتين يحبوه ويعظموه ويوقروه
  ..ه ٌطائفة تقتدي وتعمل بقول

  .وطائفة لا ترضى أن تقتدي أو تعمل إلا على نسق فعله
ًيتلو عليهم حضرة النبي القرآن، فيسارعون للعمل به طمعا في : ... جماعة منهم 
  .الجنة والدار الآخرة

                                                           
  م٢٩/٨/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من ذي الحجة ٢٨ مجمع الفائزين الخيري – المقطم ٤٠
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  
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ً حتى يعملون مثله طمعا أما الجماعة الثانية فينظرون إلى العمل، كيف عمله 
  . الجنةفي أن يكونوا معه في الآخرة، ومعه في

فهذه طائفة وهذه طائفة، الطائفة الذين يعملون بقوله ينظرون لكل الأحاديث 
  . ويحاول كل واحد منهم أن يعمل đا قدر الاستطاعةالواردة عنه 

أما الآخرين فقد أمرهم حضرة النبي أن يذبحوا هديهم ويحلقوا شعورهم فلم 
ُدخل غاضبا عند السيدة أم سلمة، يجيبوه، حتى أنه  ما بك ʮ رسول الله؟ : فقالت لهً

  :فحكى لها ما حدث، فقالت له

َّنᘌَ ᣎا {
ᢝ ِᢔ

َ
ْاᕝ اخᖁج،  ُ ْ

ِ
ᡐ َّثم

ُ
 ᢺ
َ

ْتᝣلم  ᡒ ᠐ ُ
أحدا 

᠍ َ ᠐
ْمنهم  ُ ْ
᛿لمة ِ

ً َ ِ
᠐

 ᣎَّحᡨ َتنحر َ َ ْ َ
ᗷَدنك،  َ ْ ُ  

َوتدعو ُ ْ َ َحالقك َ َ
ِ

َفᘭحلقك، َ َ
ِ
ْ َ َ

َفخᖁج  َ َ َ
ْفلم  ᠐ َ

ᝣᘌْلم  ᡒ ᠐ أحدا ُ
᠍ َ ᠐

ْمنهم  ُ ْ
ِ ᣎَّحᡨ َفعل َ َ َ

ِذل 
َ

  كَ،

َنحر َ َ
ᗷُدنه  َ ْ َودعا ُ َ ُحالقه َ َ

ِ
ُفحلقه، َ َ ᠐ َ َ

َّفلما  ᠐ َ
ْرأوا 

᠐ َذلك َ
ِ
َ

ُقاموا  َ
ُفنحروا  َ َ َ

َوجعل  َ َ ᗷْعضهم َ ُ ُ ْ َ 

ᘌُحلق
ِ
ْ ᗷ᠍عضا َ ْ َ ᣎَّحᡨ ᛿َاد َ ᠐

ᗷْعضهم  ُ ُ ْ ᘌُقتل َ ُ ْ ᗷ᠍عضا َ ْ ᡔغما  َ
َ

{
٤١

  

وهؤلاء الحريصون أن يكونوا مع حضرة ... هم يريدون أن يرون فعل رسول الله، 
  : وهؤلاء الذين يقول فيهم الله.... ، النبي                                      

                                    ))ولكن طائفة من ... ليسوا كلهم، ...  ))المزملالمزمل٢٠٢٠
  .الذين معك

   :فهؤلاء يفعلون مثله، قال له الله                 ))المزملالمزمل٢٢((::  

ولكن كيف يقومون؟ يذهب سيدʭ عبد الله بن عباس إلى سيدʭ رسول الله وكان 
ًالنبي متزوجا من خالته، فيستأذن خالته أن يبيت عندها في الليلة التي يبيت فيها النبي 

  .عندها، حتى يشاهد كيفية قيام حضرة النبي ليفعل مثله
ُالنبي قام من الليل وتوضأ، فتوضأ مثله، ثم وقف يصلي فوقف بجواره، رأى حضرة 

ولكن وقف جهة الشمال، لأنه لا يزال لا يعرف الكيفية الصحيحة للوقوف في 
  .ُالجماعة، فسيدʭ رسول الله أمسك به وجعله في الجهة اليمنى

                                                           
٤١ɯ صحيح البخاري ومسند أحمد عن المسور بن مخرمة   
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  )٦٢             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

 ًوليس هو وحده الذي فعل ذلك، أيضا نفر كثير من أصحاب رسول الله ذهبوا
  .ليروه حتى يتابعوه ويقلدوه

  بᘭان أهل العᘭان

ٌ هناك رواة رووا أقوال رسول الله، وهناك رواة - وهذا بيان أهل العيان - ولذلك 
ٌكانوا هم المثال العملي لكيفية تطبيق رسول الله، وهؤلاء السند أيضا، مسلسل إلى  ً

  .حضرة رسول الله، وهم الذين نسميهم مشايخ الطرق
َُّاج للشيخ؟ لأنه قرأ في القرآن، وفي السنة، وفي الكتب أن رسول الله َِفأʭ لم أحت

أريد رجل، نقل عن رجل، نقل عن رجل،   كان يقوم الليل، فكيف كان يقومه؟ ʭأ
ُنقل عن رجل رأى حضرة النبي، فإذا رأيته كأنني رأيت حضرة النبي في هذا البيان 

لا، ولكن لا ! سلم سيقول لي ذلك؟لا، هل م! العملي، هل البخاري سيقول لي ذلك؟
  :بد من بيان عملي، قال 

صلوا{ 
ᡑ ᛿َما َ

᠐
 ᣍرأيتموᢝ ِ

ᡧ ُ ُ ْ ᠐ َ  ᣢأصᢝ
ᡒ َ ᠑

{
٤٢

  

فنحن لم نره، لكن من رآه قلده، ومن رأى من رآه وقلده، ومن رأى من رأى من 
  .رآه وقلده، إلى أن وصل هذا المسلسل إلينا، وهذا هو النهج الأمثل الذي نمشي عليه

   أʭ على هذا المنهاج؟لماذا أمشي
ُلأنني رأيت أن من مشى على هذا المنهاج جاءته فتوحات وهبية، وجاءته 

  .عطاءات إلهية، وجاءته عناʮت رʪنية لا حد لها ولا عد لها
ن في الأقوال فقط أراهم مجتهدين في العبادة، ويقلدون حضرة النبي في والمتمسك

   !!لشعر، ويقلدوه في هذه الأشياءاللحية، ويقلدوه في الثياب، ويقلدوه في ا
 والخوف  ..، والخشوع، والخشية، ...لكنهم لا يستطيعون أن يقلدوه في الحضور

  .والإخلاص لذات الله... من الله، 

                                                           
٤٢ɯ البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث   
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ولذلك عندما تحكي أمام أحدهم مبدأ من مبادئ صغار القوم، وهو أول شيء 
  :يوزعوه على أبنائنا في الروضة، وهي الرؤʮ المنامية

هذا : ُأʭ رأيت كذا، يقول لك:  يرى رؤʮ إلا وجاءت كفلق الصبح، فتقول لهفلا
ُلا يعقل، فأنت تعمل كذا وكذا، وأʭ أعمل كذا وكذا وكذا أكثر منك، ولا أرى شيئا 

َّ، يعني يريد أن يجعل نفسه الميزان، فما هذا الميزان الذي تدعيه؟ نحن مع الميزان !!ًأبدا
  :  قال فيهالذي وضعه الرحمن، والذي                                    

                                      ))الأحزابالأحزاب٢١٢١((.  
ُّولذلك ما لب الإنتفاع من الله في العطاء والفتح على يد الصالحين؟ ُ  

م، وفي عباداēم، وفي سلوكياēم، وفي أحوالهم ه đم في أخلاقهم، وفي أحوالهُّالتشب
مع الله، وفي تعاملهم مع خلق الله، وفي المودة والرحمة التي بينهم وبين ذويهم في بيوēم، 

  .فهؤلاء النماذج الذين نتشبه đم

  حجة الله القائمة

  :ُ أنه جعل الصالحين حجة لأهل عصرهمولذلك كان من عظيم حكمة الله 
  وإما حجة عليهم، كيف؟إما حجة لهم، 

  !العمل والأولاد والمصالح، فماذا أفعل؟: أنت مشغول ʪلدنيا، وتقول
  !لكن كيف ستصل إلى فضل الله؟

  :َُّونسمع بعض الجهال يقولون
، وهذا افتراء، فقد كانوا يعملون في النهار !إن أصحاب رسول الله كانوا متفرغين
  . طاعة الله وعبادة اللهفي الزراعة والصناعة والحرب، وفي الليل في

َّلذلك يقيم الله في كل زمان أئمة حجة على أهل عصرهم، تعلموا ووصلوا  َ ً ُ
للدرجات العلمية، واشتغلوا ووصلوا إلى أعلى درجات السلم الوظيفية، ويعملون بجد 
واجتهاد، ومن يراهم يظن أĔم مشغولون ʪلدنيا ʪلكلية، وفي نفس الوقت لا تغيب 

  !.وهذه هي الحجة ... ر الله طرفة عين ولا أقلقلوđم عن ذك
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  :كما قال أحد الصالحين
)) ᣌالناس أجمع ᣢع ᣌاء والمرسلᘭᙫالأنᗷ أقام الله الحجةᡧ ᡧᢕ ᢕ ((  

لم : ُحتى لا يكون لأحد حجة عند الله يتعلل đا، فليس له عذر، وهناك يسأل
ندي كثيرة، وكنت ʮ رب كانت المشاغل كثيرة، والوظائف ع: انشغلت عن الله؟ قد يقول

، كانت !!ًوهل كنت مشغولا أكثر من سليمان بن داود؟: مشغول بكذا وكذا، فيقال له
َّمملكته كبيرة، وسخر له الله الجن والإنس والوحش، ورغم ذلك لم ينشغل عن الله طرفة 

  .ُعين ولا أقل، فما عذره؟ ليس له عذر
ن طبيب إلى كنت مشغول عنك لأنك أمرضتني، وكنت أذهب م: وقد يقول

ومع ذلك فلم يشغله ذلك عن !! ُوهل ابتليت قدر أيوب؟: طبيب، ولم أشف، فيقال له
ذكر الله طرفة عين ولا أقل، ولم يشغله ذلك حتى عن الأدب مع مولاه، فعندما أراد أن 

  : يسأل الله قال                ))ًمسني مسا : ُ لم يقل أصابني، ولكن قال))الأنبياءالأنبياء٨٣٨٣
  !!؟ًخفيفا، فما هذا الأدب العالي مع الله 

وهكذا، فكذلك جعل الله في كل زمان ومكان أولياء ƅ، حجج ƅ على أهل هذا 
َّ أقامهم في الأكوان، وأيدهم ʪلدليل والبرهان، ولم ينشغلوا وهم في الزمان، لأن الله 

  .الأكوان عن الله طرفة عين ولا أقل
 وراءها ولا نلحقها، أعطاها الله لهم تحت أقدامهم ولا وبعد ذلك الدنيا التي نجري

، فنحن نجري وراءها وهي تجري أمامنا، وهم الدنيا تجري !يريدوĔا، وهذا شيء غريب
َخلفهم وتلقى تحت أقدامهم ولا يريدوĔا، لماذا؟ لأن الله أغناهم في قلوđم، وجعلهم لا  ُ

  .ِّينشغلون بغير حبيبهم تبارك وتعالى، وصفيهم 
  فهؤلاء كل همهم كيف يصلون إلى هذا المقام؟

 وكما قلنا هم يريدون السند العالي في الاقتداء ʪلحبيب الغالي، فيبحثون عن رجل 
 ʭه، وأصبح على قدره صورة من سيدʭَّاصطفاه مولاه، ونقاه وصافاه وصفاه، وقربه وأد َّ

، حتى أĔم يحبونه أكثر من رسول الله، فيقتدون به، ويمشون على حاله، وتشتد محبتهم له
  :أنفسهم وآʪئهم وأمهاēم وزوجاēم وأولادهم، وهذه التي يقول فيها الله
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                          ))الإسراءالإسراء٨٤٨٤((.  
ًيعني يعمل كالرجل المشاكل له في المنهج، فبعد أن يمشي زمنا مع هذا الرجل يجد  ُ

افد المواهب العلية من هذا الرجل عطية لهم، ثم ϩخذون المنن الإلهية كلها عطية، فتتو
ًصوته هبة من الله وليس تعمد، ثم يفتح في قلوđم عينا ُ ً :                       

                 ))ا( لم يقل يشرب منها، ولكن ))الإنسانالإنسان٦٦đ َيشرب ُِ َ ْ يشرب đا عباد الله ) َ
  .đم، فيمشون على هذا المنهاج، وعلى هذا المثالالذين يحفون 

  : ولذلك تجد هؤلاء القوم خير من ينفذون قول الله                 

                                                                   

        ))تي إلا بعد موت النفس ))النساءالنساء٦٥٦٥ϩ والتسليم الكلي لا.  

ᡧتᘘاع الصالحᣌإ ᢕ
ِّ

  

ُلذلك أʭ أريد رجل يعينني على أن أميت نفسي، لكن إذا كنت سعيد من نفسي، 
ٌكثير من الأحبة في هذا !! ُوأريد أن أظهر نفسي، فمن الذي يعينني على هذا الأمر؟

لا !! اد النفس والهوى، فكيف ϩتى ذلك؟الزمان يريد أن يصل إلى فضل الله بدون جه
  .بد أن تجاهد نفسك وتجاهد هواك، كيف؟ بمن تقتدي به، حتى تصل إلى مولاك 

 وأرضاه كان يوصينا وسآخذ نماذج بسيطة، فشيخنا الشيخ محمد علي سلامة 
إʮك أن : وصاʮ خفيفة، ولكن لا بد للإنسان أن يكبح جماح نفسه وينفذها، قال لي

حد وأنت جوعان، فكنت أذهب لأي بلد من بلدان الله، وأول ما أنزل البلدة تذهب لأ
 ʭُأذهب إلى مطعم وآكل، ثم أذهب وأعطي الدرس، ثم أذهب للبيت الذي فيه اللقاء وأ

  .ًشبعان وقانع، فسواء قدموا طعاما أو لم يقدموا لا يلزمني هذا الأمر
ٌلو دخل رجل دال ((: ًلأنه قال لي قبل ذلك أيضا  ᗷاᕛ عᣢ الله عᗷ ᣢلدة ٌ

وملأها علما وحاᢻ، وخᖁج منها ولم ᘌعزم أحد من أهل الᘘلدة علᘭه ᗷكوب 
ٌ ً ᠍

ᣂَّشاي، لو تغᢕ ل الدواب! ؟ᘘاسط ᣠأن يرجع إ ᣠحتاج إᘌ!! .((  
  !!ٌ للطعام والشراب، ولكني ذاهب لأداء رسالتي ƅاًلأني لست قادم
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  )٦٦             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  .فلو أطعموني أو سقوني فهذا أمر لا يلزمني
والآن أنزل إلى أي بلد من بلادʭ في فندق، وآكل على حسابي، ولكن البعض 
َّيدعي أنه مريد صادق في الجهاد، وينزل إلى بلد من بلاد الله لمصلحة تخصه، فيتصل 
ʪلتليفون على إخوانه من هذه البلدة ويقول لهم أʭ هنا، حتى يضيفه هذا مرة، وهذا 

 هذا مشى على Ĕج الشيخ أم على هواه؟ على يضيفه مرة، وهذا يضيفه مرة، فهل
  .هواه، ومن مشى على هواه لا ينال مناه

أʭ آكل معكم في اللقاءات، وغذائي يكون نصف رغيف وبيضة، أو فول 
ّوطعمية، لأن القوة من الله وليست من الطعام، فإن لم تكن الشهوات تحت قدمي 

  !!.الله؟الإنسان فكيف يصل إلى فضل الله وكرم الله وعطاء 
فالذي إذا رأى الطعام الشهي يتحرك لسانه، ويزيد لعابه في فمه، ويظهر عليه 
ًالفرح والسرور لرؤية الطعام، فهذا يكون عبد البطنة، وعبد البطنة هل يكون عبدا ƅ؟ 

  :لا، ولذلك قالوا
لا ᘌصᣂ الرجل إماما للمتق(( 

᠍
ᢕالحجر والذهب ᣌفرق بᘌ لا ᣎح ᣌᡧ ᡧᢕ ᢕᡨ((   

  .قد يكون الحجر له منفعة أفضل من الذهبهذا مثل هذا، و
َّهذه أمثلة علمها لنا الشيخ، والمفروض أن نتعلمها من مشايخنا، نتعلم العزة وعفة 

  : النفس، فأول شيء نتعلمه من الصالحين العزة                            
  .المؤمنين الصادقين ))المنافقونالمنافقون٨٨((

ُ يطعم كل من حوله حتى تشبع بطوĔم، بينما هو لم ة، فقد كان ِّبعد ذلك العف
  !!يتناول قدر درهم من الطعام، ويتظاهر أنه ϩكل ليطعمهم، ما هذا؟

                                     ))الحشرالحشر٩٩((.  
 الاقتداء ϥحباب ُقد تروĔا أمور بسيطة، لكن هذه الأمور هي البرهان على حسن

  .، فلا بد للإنسان أن يمشي على هذا المنوالالرحمن 
َيكون أحد الأحباب بيننا كأنه ملك، وعندما يدخل البيت كأنه شيطان، وكل من  َ

  !!..، ولمن سلاطة اللسان هذه؟!!ًفي البيت يتوارى خوفا من سلاطة اللسان
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  

  )٦٧             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  :لماذا لا تتشبه بمن قال
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  : وقال الله فيه                                    ))آل عمرانآل عمران١٥٩١٥٩(( 
ًفكيف تكون فظا في التعامل مع من حولك، وغليظ القلب في التعامل مع الذي يليك، 

، لكن لا بد أن تكون صورة على قدرك من !!لا يحدث ذلك!! ثم تطمع في فضل الله؟
  .خك، وشيخك صورة على قدره من سيدʭ رسول الله شي

ًوأعجب أحياʭ عندما أسمع أحد الأحباب يقول َ : ʪًفلان اليوم كان يلبس جلبا
، فأʭ لو سألتوني عن الحاضرين ماذا !، وفلان كان يلبس بدلة شكلها كذا!شكله كذا

لباطنية، فما شأني يلبسون؟ لا أعرف، فأʭ لا أرى الصور الظاهرية، ولكن أرى القلوب ا
  المهم ماذا يلبس ʪلداخل؟!! وما يلبسه؟

  .هل يلبس ʪلباطن الحب والود والخشوع أم غير ذلك؟
ُلكن الظاهر لا شأن لنا به، فغاية ما يبدع أن يلبس الثياب التي صنعها الإنجليز 

  : ، ولكن أʭ أريد!!من الصوف، وهل هذا شيء يفتخر به؟
                       ))الأعرافالأعراف٢٦٢٦((.  

  لكي يمشي الإنسان في طريق اللهك
ُالذي يحب إنسانة ألا يكون بينهما : ًلا بد أن يتواصل مع شيخه، يعني مثلا

تواصل، إما عن طريق التليفون، أو عن طريق الخطاʪت، أو عن طريق المراسلات، ولا 
كذلك نفس الأمر، كيف يستطيع أن يصبر شهر دون أن يراسلها أو أو يتصل đا، 

ُتدعي أنك تحب شيخك وتمشي معه ولا يوجد تواصل ظاهر أو ʪطن؟ لو وصلت !!.َّ
ٌ كنا إذا عمل منا أحد - والحمد ƅ -للتواصل الباطني على بركة الله، والتواصل الباطني 

  :عمل خطأ أو ما شابه، ϩتيني الشيخ في المنام ويعاتبني
  .واصل لأن هذا ت ..!لماذا عملت كذا؟

                                                           
   سنن الدار قطني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما٤٣
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ًلكن أنت تواصلك كله ظاهري مع أهل الظاهر، والشيخ نراه ونجلس معه مثلا 
  .لا، بل لا بد أن يكون هناك تواصل ʪطني معه! كل شهر مرة، وهل هذه المرة تكفي؟

والمصيبة الأعظم أن الإنسان يلتمس لنفسه الأعذار، لأنه يظن أنه من المقربين 
 وأʭ لا أريد أن أشغله، لكن من الذي قال هذا أظن الشيخ مشغول،: والأخيار، ويقول

  .لا بد أن يكون هناك تواصل!! الكلام؟
ًفنظل في التواصل الظاهري مؤقتا حتى يفتح الفتاح، وϩتي التواصل الباطني 

  .ًوتنتهي المهمة، والتواصل الباطني إما مناما وإما يقظة، لكن لا بد من التواصل

  الوصول ᗷحفظ الأصول

 ... وضعها الله في كتاب الله هي التي كان عليها أصحاب رسول هللالآداب التي
هل هذه الآداب نحن لا نحتاجها الآن ويوجد غيرها آداب عصرية نمشي عليها لننال 

هذه : كثير من السالكين يقولون هذا الكلام، فيقولون !!هذه العطاءات الوهبية؟
ة، لكن هذه الآداب لأهل الآداب قديمة لم تعد تنفع معنا، فنختار آداب عصري

  : الاستنباط، وأنت لم تصل إلى                            ))النساءالنساء٨٣٨٣((.  
فأʭ أمشي على المنهاج، إلى أن يفتح لي الفتاح فيما لم يرد في كلام الصالحين 

  .والعارفين وأهل الأرواح العالية
ً ومعذرة -  đا، لأنني أرى أننا أصبحنا هذه أمور بسيطة أحببت أن أخبر إخواني

 كالغنم، كل واحدة تمشي بمفردها وليس لها علاقة ʪلراعي، وبعد ذلك –في العبارة 
لكن ... ُ، فلو كان يحبنا لجاءʭ كذا وكذا وكذا !!فالشيخ لا يحبنا! يقولون ماذا نفعل؟

ن حبه لك حب الشيخ لك تعرفه من عندك، لو عرفت مقدار حبك للشيخ، ستعرف أ
  :أكثر منك، قال 

ِما تحاب اثنان ᣚ الله إ᛿ ᢺان أفضلهما أشدهما حᘘا لصاحᘘه {  ِ ِ
َ ᡔ َ َُ ُُ ُّ َ ᠐ ᠐᠐ ََّ َ ᠐

ِ ᢝ
ᡧ

ِ
َّ{

٤٤
 

  .فانظر مدى حبك للشيخ فتجد نفس الكيفية
                                                           

٤٤ɯ صحيح ابن حبان والبخاري في الأدب المفرد عن أنس   
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  التواصل مع الشيخ


ن أتصل ʪلشيخ لأجد حل أʭ أمشي على المنهج، وظهرت لي مشكلة، فلا بد أ

ًلهذه المشكلة، لكن إذا كنت ماشيا ولا توجد مشاكل، فأكون ماشيا على المنهج القويم ً.  
هل عندك : ًلكن عندما يكون إنساʭ مشي مع الشيخ وله عشر سنوات، فتسأله

ليس عندي مشاكل، فما هي المقامات التي وصلت لها طالما ليس : مشاكل؟ فيقول
  : هو أصبح صاحب نفس مطمئنة!!  شيء، فماذا تصنع معه؟لا!! عندك مشاكل؟

                          ))يعني اطمأنت للحال والمقام الذي هي فيه ))الفجرالفجر٢٧٢٧:   
                   ))يعني المربي الذي يربيك))الفجرالفجر٢٨٢٨  :                         

                     ))نفسه ضحكت عليه، وظن أنه هكذا وصل واتصل، ))الفجرالفجر 
قس نفسك ʪلصادقين السابقين والمعاصرين، فماذا معك من الفراسة !! فما العلامة؟

وما ! وماذا معك من المكاشفات العلية؟! وماذا معك من العلوم الوهبية؟! الإلهية؟
فنحن نمشي مع الشيخ حتى يوصلنا إلى حضرة رسول الله، ! صلتك ʪلحضرة المحمدية؟

تفضل، فهل : بعد إذنك نحن مع رسول الله، وهو الذي سيقول لي: وبعد ذلك نقول له
  .لا! وصلت لهذا الحال؟

لأن الشيخ ! وأʭ لا أقول هذا الكلام لأنني أريد مريدين، فماذا أفعل ʪلمريدين؟
لا شيء، :  وراءك، فماذا تكسب؟ أقول لهلو أن الكون كله مشى : كان يقول لي

لا شيء، فرب الكون : ولو الكون كله تخلى عنك فماذا تخسر؟ فأقول له: فيقول
ًفنحن لا نجمع مريدين، بل ʪلعكس أʭ أرفض كثير جدا من المريدين، فكثير ... يكفيني 

يخ فلان، اذهب للش: ًأʭ أريد شيخا، فأقول له: ϩتيني أʭس في الفيس بوك ويقول لي
  !!.اذهب للشيخ فلان، فماذا نفعل đم؟ :ًوالآخر يقول لي أريد شيخا فأقول له

  :نحن نريد من يقول فيهم الله
                                        ))صص٢٤٢٤((   
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َّولكن يعز علي عندما أجد أحد أحبابي مخبول والبال مشغول، ويظن نف ٌسه عبد ِّ
ً، فيجب علي أن أنبهه، ولو نبهته مباشرة قد يحزن، لأنه لم يدخل في الآفاق !موصول َّ

رحم الله  ((:العليا للسالكين، والآفاق العليا كان إمامهم سيدʭ عمر، وكان يقول
ᣓعيوب نف ᣠامرؤا أهدى إᢝ

َّ
ᢝ

᠍
ُ من يبين لي عيوبي فقد قدم لي هدية عظمى، ولكن )) َّ

  !!قبل النصيحة مباشرة؟أين هو الآن من ي
  .نحن ننصح النصيحة عامة، وعلى كل واحد أن يفتش في نفسهلذلك 

  : ٍوليس لأحد عذر، فإن الله قال في الكل                      ))المرسلاتالمرسلات٣٦٣٦(( 
   :لأنك لا تنوي على أمر بصدق إلا وتجد الله يعينك على بلوغه                

                                 ))لا بد أن يجد..  ))النساءالنساء١٠٠١٠٠ :             

                 ))الطلاقالطلاق٢٢((.  
فنحن ما الذي يعوزʭ؟ الصدق، فلو أن الإنسان صدق فقد ملك نفسه، 

ب؟ إن كان وقت كل يوم، أو من فينا جعل لنفسه وقت للحسا... ويحاسبها على الفور 
وقت كل أسبوع، يجلس كل يوم ومعه الحساب، ماذا فعلت؟ وفي ماذا أخطأت؟ وهذا 

  .حال الصالحين، حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا

ᢕفتح عᣌ الᘘصᣂة ᡧ ᢕ  


فتح عين البصيرة لا يكون إلا للسالك الذي ملك حاله، وماتت نفسه وشهواته 

ُأʭ رأيت كذا، وفلان سيحدث : وظه وأهواؤه، وإلا سيفضح الأسرار العلية، فيقولوحظ
  :ُله كذا، فهذه فضيحة، فيقتل

ـــــن ᣃي ف ـــ ــــ ـــــن ᣃي فاحفظــ ـــ ــــ ـــاحفظــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــاحـــ ـــ ـــ ـــ ــــاحᣄُي لا يᘘــ ـــ ـــ ـــ   ᣄُي لا يᘘــ
  

  ر ᗷعــد العلــم طــاحر ᗷعــد العلــم طــاحــمــن يــبح ᗷالــسمــن يــبح ᗷالــس
كصاحب الدعوة اĐابة، لا ينال الدعوة اĐابة إلا بعد أن تموت النفس، لماذا؟   

اءة صغيرة سيدعو عليه، وهذا لا يصح، فلا بد أن يكون لأن أي إنسان يقدم له إس
  :على ميزان النبوة، فقد آذوه وفعلوا به ما فعلوا، وكان يقول
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الل{ 
ᡐ

 اغَّمهُ
ْ

قِر لفِ
َ

ᣤوᢝ ، فِ
َ

نإِ
َّ

علَم لا ᘌهُ
᠐

ونمُ
َ

{ 
٤٥

  

الل{ : ومرة يقول
ᡐ

قأهد ِ َّمهُ
َ

ᣤوᢝ ، فِ
َ

نإِ
َّ

علَم لا ᘌهُ
᠐

ونمُ
َ

{ 
٤٦
   

  :شئت أطبق عليهم الجبلين، فيقول لهلو : ويقول له ملك الجبال

ᗷْل{  ُأرجو َ ْ ᠐ أن
ْ ᠐

ᘌَخᖁج 
᠒

ْ ُ ᕝُا ᡐ ْمن
ْأصᢾبهم ِ

ِ ِ
َ ْ ᠐

   
ْمن ᘌُعᘘد َ ُ ْ َ ᕝَا ᡐ ُوحده َ ْ َ ᢺ

َ
ᣄᛒُك 

᠒
ْ ᡫ ᗷِه ُ ᠍شᚏئا ِ ْ َ

 {٤٧
 

لكن عندما تكون النفس حية، وأعطاه الله الدعوة المستجابة، فيسبب لنا مشاكل 
 لأنه عندما يؤذيه إنسان إذاءة بسيطة سيدعو عليه، ...لا عد لها ولا حد لها في الكون 

ًوالآخر يسبب له ضررا بسيطا يريد أن ينتقم الله منه، ولن ينفع هذا، لكن لا بد أن  ً
  .يكون على Ĕج النبوة لسيدʭ رسول الله 

فكل العطاءات وكل الهبات وكل التفضلات لا تكون إلا بعد موت النفس الموتة 
  : عن شهواēا وحظوظها وأهوائهاالإرادية الاختيارية

  !ً يعني لم يعد يشتهي شيئا إلا في القرب من الله
  !أو في رؤية حبيب الله ومصطفاه

  ..لأنه يعلم أن رضاءهم من رضا الله ! أو في رضا الصالحين الأحياء عنه 
  .. ..فلم يعد في نفسه شيء من أمور الدنيا 

  .ًلك لا بد من جهاد النفس أولاوما يحتاجه فهم كفيلون ϥن يحققوه له، ولذ
ُ أن يرزقنا حسن اĐاهدة، وجميل المصاحبة، وأن يرفعنا إلى مقام نسأل الله 

  .المراقبة، ويؤهلنا لمقام المشاهدة
َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم َّ .  

                                                           
٤٥ɯ البخاري ومسلم عن أنس عبد الله بن مسعود   
٤٦ɯ شعب الإيمان للبيهقي عن عبد الله بن مسعود   
٤٧ɰ البخاري ومسلم عن عائشة   
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  الإقتداء ᗷالمرشد الإقتداء ᗷالمرشد 

ᗷ ᣚᢝدايته
ᡧدايتهᗷ ᣚᢝ
ᡧ  

  
  
  

  

ᢝرشد ᗷ ᣚدايتهالاقتداء ᗷالم
ᡧ٤٨  

ِّ يركز في محاولة متابعة المرشد، والاقتداء به، فيقول  وأرضاهالإمام أبو العزائم 
يجب على المريد أن يقتدي ʪلمرشد في بدايته، ولا : في مذكرة المرشدين والمسترشدين

  .يقتدي به في Ĕايته
ه الناس، فكثير من الأحباب يضيعون، والذي يضيعهم أنه يرى المرشد الآن وحول

  !!ويراه يركب سيارة، ويسافر ʪلطائرة، فيحاول أن يقتدي đذه الأحوال
  .وفاته أنه لم يكن على هذه الحالة في البداية

   ..َّففي البداية ذاق الأمرين
                                                           

  م٦/٩/٢٠١٩هـ ١٤٤١ من محرم ٧ مقر الجمعية العامة للدعوة إلى الله – المعادي ٤٨
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وهو يريد أن ϩخذ هذه ويكون قد وصل واتصل، ولا يصح هذا، فيجب على 
  .الإنسان أن يقتدي ʪلشيخ في بدايته

يجب على السالك في طريقنا هذا في سفره أن : ًة مثلا يقول للسالكينففي البداي
: ُّيركب الأشق، مع استطاعته ركوب الأيسر، لتعويد نفسه على قول سيدʭ عمر

  .اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم
ًفلا يقتدي ʪلمرشد أبدا في النهاية، وهو يريد جمعا كهذا الجمع، فاجمع نفسك  ً

يك، لكنك لا زلت مجموع على الدنيا والحظوظ والشهوات، على الله، وهو يجمع عل
هل تريهم ما أنت فيه من الدنيا والحظوظ ! فماذا تفعل بجمع الناس عليك؟

  .لا ينفع! والشهوات؟
  .ًفهذه الأمور التي ينبغي جيدا للمريد الذكي أن ϩخذ حذره، وأن يقتدي đا

ن سلك طريق الإرادة، هي بشرʮت لم... الذي يحدث مع المرشد في النهاʮت 
... فيريك أن من يمشي في طريق الله ... ϥن الله عز جل يختم له ʪلحسنى والزʮدة، 

  !!.كيف سيكون شكله
  !!!ًلكن هل هو كان في البداية đذه الحالة؟ أبدا

  أʭ كنت في البداية أتجول في البلاد، فماذا كنت أركب؟
ّل شهر رجب أمر على الأحباب المواصلات العادية، ومكثت عدة سنوات في ك

كلهم على مستوى الجمهورية، وفي شهر شعبان كذلك، وفي شهر رمضان كذلك، 
  .وأتنقل ʪلموصلات العادية

وأذكر أنني كنت في مغاغة بمحافظة المنيا ولم نجد مواصلات للقاهرة، سواء 
سائق ميكروʪصات أو قطار، فوقفنا على الموقف حتى جاءت سيارة نقل وركبت مع ال

  .في الكرسي الخلفي حتى وصلنا للقاهرة
وكانت المشيخة في هذا ) ʪن العلم(ًوذات مرة كنت ذاهبا إلى بلدة في المنيا اسمها 

ًالوقت قد أعطوني ثمانين كتاʪ وطلبوا مني توصيلها، ووصلت لمدينة العدوة في الليل، 
  وكان معي أخ، ولا توجد مواصلة لقرية ʪن العلم، فماذا أفعل؟
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ًمشيت في الطريق وكان ترابيا، والكلاب من هنا ومن هنا، فقلت لرفيقي اقطع لنا 
  .ًفرعا من شجرة لنخيف به الكلاب، ومشينا حتى وصلنا إلى الأحباب

لا، أنتم رأيتموني أركب الطائرة والسيارة، ولكنني ركبت ! فهل رأيتم هذه الحالات؟
ار الدرجة الثانية، وكأĔا كانت درجة أولى قطار الدرجة الثالثة، وبعد أن ترقينا ركبت قط

  .، وبعدها ركبنا الطائرة، ولكن بعد هذا الجهاد!!ولكنها كانت هكذا
ُفالذي يريد أن يركب الآن الطائرة مباشرة ومعك، فإلى أين يصل؟ لا ينفع هذا، 

  :لا بد أن يقتدي ʪلشيخ في بدايته، لأن النفس تحتاج لذلك
  هـــــــــذب الـــــــــنفس إن رمـــــــــت الوصــــــــــولهـــــــــذب الـــــــــنفس إن رمـــــــــت الوصــــــــــول

  
ــــــــذا عنـــــــــــدنا عـــــــــــᣌ الفـــــــــــضول ᡧغـــــــــــᣂ هـــ ᢕ ᢕالفـــــــــــضول ᣌــــــــذا عنـــــــــــدنا عـــــــــــ ᡧغـــــــــــᣂ هـــ ᢕ ᢕ  

فلو أنك ركبت الطائرة في البداية، وبعدها ركبت القطار فهل سترضى نفسك؟   
  !!.كيف تركبني الطائرة وبعدها تركبني القطار؟: ستجمح بك نفسك، وتقول لك

وهم الذين ينعمون علينا .... ن من البداية، ووماذا أفعل؟ أمشي كما بدأ الصالح
ولا يفرق معنا هذا من ... ليست هذه طلباتنا، لأن طلباتنا ماتت، ف... في النهاية، 

  .َّ فهم كرموʭ ...هذا،
ِّولكنك تكرم نفسك، ونفسك لا تزال لم تتزكى ولم تطهر ، وهذا لا يجوز في حال !!َ

  .المريدين الصادقين، فالمريد الصادق لا بد أن يقتدي بمشايخه في بداēʮم
 بذاته الشريفة وحضرته المنيفة، فهل يقتدي به  من أراد أن يقتدي بحضرة النبي

وهو في المدينة في عهد الفتح، والوفود Ϧتيه من هنا ومن هنا، والذي ϩتيه بملابس 
الأمراء كهدية، والذي ϩتيه بفرس شكله كذا، وغير ذلك، أم يقتدي به في البداية وهو 

  !!.، ويسير هنا وهنا؟ًخارج من مكة خائفا، وصنع خطة للخروج، ويختبئ في الغار
  !!كيف أقتدي به؟

 في بدايته، إذا أردت الاقتداء الصحيح لأʭل الفوز والفلاح، فأقتدي به 
ٌوليس لي شأن ʪلنهاية، ففي النهاية جاء الفتح، سواء الذين دخلوا في الإسلام، أو 

تدي الجيوش التي تكونت في هذه الفتوحات، فهل أقتدي به في هذه اللحظة؟ لا، بل أق
  .به في مرحلة التكوين، ومرحلة النشأة الأولية التي كان عليها خير البرية 



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالمᗫᖁد الصادق        الشيخ همة 
  

  

  )٧٥             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

 عن مكان كالغار أتوارى فيه وأذكر الله فيه، – إذا أردت ذلك - وأبحث لي 
ٌوالغار معناه أنه مكان لا يراه فيه أحد من البشر، ويتعبد ƅ فيه، فالمريد في البداية يكون 

لع عليه أحد، لماذا؟ لأن النفس لا تزال حية، ولو رآه أحد من هكذا لا يراه أحد ولا يط
الجائز أن يغتر، وإذا اغتر ينضر، لذلك يريد أن لا يراه أحد، ولا يعرف ماذا يعمل، لأنه 

  .مع الله جل في علاه
 إلى المدينة المنورة وبدأ الفتح، فكان كل شيء يقوله يكون بصوت ذهب النبي 

  . يسمعه، فهذه غير هذهجهوري، لكي يتعلم كل من 
وسيدʭ رسول الله كان إذا صلى كانت تسبيحاته في الركوع تكون بصوت مسموع 
حتى من كان وراءه يسمع ويكرر، والسجود كان بصوت مسموع ليتعلموا من كان 
وراءه، حتى القراءة كانت بصوت مسموع، حتى ما قبل القراءة والتي نسميها بدعاء 

  .وت مسموع، ليتعلم من كان وراءهًالاستفتاح أيضا كانت بص
ًلا، لكن عندما أصبح إماما ونصبوني فيقتدى بي، لكن ! فهل أفعل أʭ ذلك الآن؟ ُ

أʭ لا زلت ʭشئ فأتوارى وأستتر، حتى أستعين على نفسي đذه الأمور، لأن النفس 
  -  حتى ولو كان تجاوز السبع الطباق - صعبة جموح، وإن لم يتنبه لها الإنسان أنزلته 

  .ُإلى الأرض السفلى
 ʭموسى، وأحب أن يتابع سيد ʭًوالله ضرب لنا مثلا، الرجل الذي كان مع سيد
َّموسى، وʫبعه وفتح الله عليه حتى أصبح يطلع على العرش وهو في الحياة الدنيا، 

ًويستشفى بدعائه، وأتباعه كانوا حوالي سبعين ألفا ُ :                            

                   ))وبعد ذلك  ))الأعرافالأعراف١٧٥١٧٥ :          )يعني )الأعراف١٧٥ 
  !: ًالشيطان أصبح ʫبعا له، وليس هو التابع للشيطان                   

                                                                      

                               ))الأعرافالأعراف((.  
ًلما فتح عليه đذا الفتح في نظره، وكان استدراجا في نظر رب العزة  ، تبارك وتعالىُ

ب أن أكون صاحب الوقت وصاحب الزمان، أʭ يج! ما الفرق بيني وبين موسى؟: فقال
فماذا يمنعني؟ موسى، ودعائي مستجاب، فأدعو عليه أن يموت، وأكون أʭ صاحب 
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الوقت وصاحب الزمان، أرأيتم ماذا تفعل النفس؟ فدعا على سيدʭ موسى أن يميته الله، 
ُأتدعو على موسى كليمي وصفيي، فسلب الذي معه: فغضب الله تعالى وقال له ِّ :  

               ))ٌوأصبح كأنه حجر ليس فيه سر ولا بر ولا نفع، لأن الله  ))الأعرافالأعراف١٧٥١٧٥ ٌّ ٌّ ٌ
  .أخذ سره الذي جمَّله به 

ًولذلك دائما الذي يتبع الآداب يظل سابحا وʭجحا في الرحاب ً ُ ولا عذر !! ...ًُّ
  .... داية ِّلأن أهم شيء يجمل نفسه به في الب.... للسالك في ترك الآداب، 
  .أن يحيط ʪلآداب إحاطة كلية

ُفكنت كل ما أخاف منه في البداية أن أسيئ الأدب مع شيخي رضوان الله عليه، 
لأنني كنت مدرك لهذا الأمر، فكنت أبحث وأشتري الكتب من هنا ومن هنا، حتى أجد 
صفحة أو نصف صفحة تتكلم عن الأدب مع الشيخ، لأعرف الأدب ʪلضبط، حتى 

  .ليه، لأن إساءة الأدب طرد من حضرة من يقول للشيء كن فيكونأمشي ع
َّفإبليس لم طرد؟ هل قصر في العبادة؟ لا، فكما ورد في الأثر ُ:  

إᗷلᛳس عᘘد الله (( 
َ َ َ السماوات السبع ᣚ سᛳعون ألف سنة، ولᘘاثنان وس ᢝ

ᡧ

 ᣠارك وتعاᘘت ᕛ ه سجدةᘭس فᛳلᗷإلا ولإ ᣂموضع شᢔ((  

 ولا ينام لأنه أخذ خاصية الملائكة، وكان في عبادة فلم يكن ϩكل ولا يشرب
  : مستمرة، لكنه أساء الأدب في لحظة                                      

                             ))نفسه تمردت، فماذا كانت النتيجة من  ))الإسراءالإسراء٦١٦١
   واحدة؟ إساءة                           ))الله فقال لنا ))الأعرافالأعراف١٨١٨ ʭَّوحذر :  

                                      ))كل من يمشي وراءك في  ))الأعرافالأعراف١٨١٨
الزم : ((ناطريق إساءة الأدب سيكون هذا مصيره، ولذلك إمامنا أبو العزائم قال ل

  )).ُِّالأدب ولو رقيت إلى أعلى الرتب
فكنت أبحث عن الآداب هنا وهنا وأجمعها، لأنني أعرف أن هذا هو السر، 

 والتي هي السبب الأساسي في -ِّوالذي يوفي به ينال البر، ولن ينال إنسان محبة شيخه 
ً إلا ʪلتزامه الأدب التام ظاهرا وʪطنا مع شيخه-رفع قدره  ً.  
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ِّ بعض الأحباب يهيأ له أنه قد يضحك على الشيخ، ويجمل نفسه ʪلأدب هناك ُ
  :الظاهر، وهو داخله غير ذلك، ونسي المسكين أن الشيخ قد وصل إلى

ُكنت{  ْ ᠑
ُسمعه  َ ْ ِالذي َ

ᡐ
ᛒُسمع  َ ْ ᗷِه، َ ُوᣆᗖه ِ ََ َ ِالذي َ

ᡐ
 ᣆᘘُي ِ ْ ᗷِه، ُ ُوᗫده ِ ََ َ ᣎالᢝ ِ

ᡨ ᡐ
ُيᘘطش  ِ ْ َبها، َ ِ 

ُورجله ᠐ ْ
᠒
َ ᣎالᢝ ِ

ᡨ ᡐ
ᘌْم  َᣓᢝ ِᡫ َبها ِ {

٤٩
  

 بحلل الحضرة  إلى أن جمَّله الله - بعد أن اكتمل فيه وصف العبودية -وصل 
ُالعلية، ولذلك دائما المريدين الصادقين ينزل الشيخ في هذه الأمور منزلة حبيب الله  ً

  : ومصطفاه، وحبيب الله ومصطفاه أنزله الله منزلة حضرة ذاته               
                ))كيد، ) إنما(كأنما، فلا تمثيل هنا، ولكن : ُلم يقل ))الفتحالفتح١٠١٠Ϧ يعني

  : ُولكي يؤكد الأمر أكثر قال                  ))فوق أيديكم، : لو قال) ) الفتحالفتح١٠١٠
 فتكون اليد التي فوق أيديهم هي يد حضرة النبي، لكن اليد التي فوق أيديهم هي يد

الله، فهذه إʭبة ʫمة من حضرة الله لحبيبه ومصطفاه، لأنه فنى عن كل شيء، وأصبح 
ُقائما ƅ ƅʪ تبارك وتعالى في علاه ً.  

 لأهل الخصوصية تندرج الأحاديث القدسية التي قالها الله : ولذلك قالوا
  :َكذلك على العارفين المخلصين، يعني كمثال

وលن {
ْ
ِ
َ ᣍأتاᢝ ِ

ᡧ َ ᠐
 ᣓمᘌᢝ ِᡫ ْ أت َ

َ ᠐
ᚏُته ُ هرولة ْ

ً ᠐ َ ْ َ {
٥٠

  

كذلك من أتى العارف يمشي، أʫه العارف بعطاءاته الإلهية هرولة، وإʮك أن تقول 
ُأن التقصير من عنده، فنفسك تضحك عليك، لكن اذهب له ماشيا وسترى أنه يهرول  ً
لك، لكنك قصرت، فالتقصير من عندك أنت وإʮك أن تسيئ الأدب فتنسبه له، لأن 

  : قال هللالشيخ حريص كما             ))حرصا شديدا))التوبةالتوبة١٢٨١٢٨ ً ً :  
                     ))التوبةالتوبة١٢٨١٢٨((.  

ًوليتنا نطالع مرارا  ..هذا ʪقتضاب شديد الأمر الذي أريد أن أوضحه للأحباب
َُّ وفي سنة ًوالموجودة أيضا في الكتاب المبين،... ًوتكرارا الآداب التي ذكرها الصالحون، 

 رسول الله الصادق مع سيدʭ.... سيد الأولين والآخرين، وفي تعامل الصحابة المباركين 
  .ًالوعد الأمين وقد فصلنا هذا مرارا وتكرارا فى الكثير من كتبنا علاوة على محاضراتنا

                                                           
٤٩ɯ صحيح البخاري وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة   
٥٠ɯ البخاري ومسلم عن أبي هريرة   
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  )٧٨             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

َّولن يتعثر ... إن شاء الله سيبلغ كل الآمال، .... الذي يمشي على هذا المنوال 
طريق مع أهل الأوحال، وسيكون إن شاء الله من الذين لهم قدر عال عند الله، في ال

  . وعند حبيب الله ومصطفاه

  الأدب الᘘاطن مع الشيخ



المريد الصادق يفهم إشارة : (( وأرضاهكان يقول فيها الإمام أبو العزائم 
باطن متصل ʪلباطن، ونحن كنا والحمد ƅ من فضل الله فيكون ال)) المرشد قبل كلامه

ُكنت أحضر كوب ماء للشيخ، فيكون الشيخ في : ًنفعل ذلك مع الشيخ، يعني مثلا
  .هذه اللحظة يريد أن يشرب، ويكون الإنسان مشغول ʪلشيخ عن نفسه

ٌولكن كثير من الأحباب ينشغل بنفسه، وليس له شأن ʪلشيخ، سواء شرب 
لم يشرب أو أكل الشيخ أو لم ϩكل لا يعنيه، المهم أنه هو يشرب وϩكل، ولا الشيخ أو 

  !!.يعنيه إلا نفسه
  : ونحن لم نكن كذلك                              ))فكان  ))الأحزابالأحزاب٦٦

: بابً مراد الشيخ، فأقول أحياʭ للأح-ً والذي هو منه أيضا - الإنسان يعرف ʪلإلهام 
يكفي هذا، فقد انتهى الدرس، وأصرف الأحباب، ويكون هذا مراد الشيخ، وهذا لا 

  .ϩتي إلا بعد الفناء
وللأسف الأحباب الآن تركوني لكل من يريد أن يتكلم معي، فلا أحد يتكلم 
معهم، ولا أجد أحد يفهمهم، وأجد أسئلة غريبة الشكل، إن كان على الفيس بوك، أو 

أنت قلت أن النفس لا بد : ه، على سبيل المثال سألني شاب وقال ليعلى الملأ، أو غير
لا بد للنفس أن تموت عن شهواēا : فقلت له! أن تموت، فكيف يعيش الإنسان؟

: فقلت له... ! إذا ماتت عن شهواēا فكيف تتزوج؟: فقال لي... وحظوظها وأهوائها، 
 ولم يمشي معنا، مع أن أʪه من دعاة ًأنت تحتاج إلى جلسة طويلة، لأنه ليس معنا Ĕائيا،

ِّالطريق، لكنه لم يفهمه ُ.!!  
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  )٧٩             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

وأʭ لا وقت  .... وهو يريد أن يجادل،... ً طبعا أسئلة فكرية عقلية جدلية وهي
  .عندي لذلك

لذلك يجب على الأحباب أن ينصحوا بعضهم، ويتناقشوا مع بعضهم في هذه 
ِّالأمور، حتى يعرفوا الآخرين هذه الأرضية ال تي يشربون đا هذه العلوم الوهبية العلية، ُ

وإلا نحجز العلوم الوهبية ونبقى في العلوم الشرعية، ونغلق حنفية الإلهيات ونظل في 
  : ُالشرعيات، لأن الأخرى تحتاج إلى                ))فمن لم يسلم لا ))النساءالنساء٦٥٦٥ 

  ً. وسقيته وأصبح جاهزاتحضره، ولا تجعله ϩتي معك إلا إذا كنت مهدت أرضه
ٍفالفناء مقام عال، وقد شرحناه ووضحناه وللأسف الأحباب لا يقرأون في 
الكتب، فلو قرأوا في الكتب لأصبح الأمر في غاية السهولة، لكن إخواننا الذين 
يحضرون معنا معظمهم يظن أنه في غنى عن هذه الكتب فلا يفتحها، فيحضر معنا وليس 

  !!.نع له؟عنده أرضية، فماذا نص
ًأنت تدرس لطالب في الصف الثالث الثانوي، وهو لا يعلم شيئا عن منهج : ًمثلا ِّ َ ُ

  الصف الثاني ولا الأول الثانوي، ولا المرحلة الإعدادية والإبتدائية، فهل يصلح ذلك؟
  .لا، لأن العلوم مبنية على بعضها

كم أن تقوموا ِّولا يصلح لمدرس واحد أن يدرس كل هذه العلوم، ولذلك يجب علي
ًحتى إذا حضر أحد يكون مؤهلا لهذه التنزلات من فضل العلي ... đذا التمهيد، 

  .تبارك وتعالىالحميد 
ًومع هذا ألتزم ما دمت أʭ في حضرة الشيخ، لا أفعل شيئا إلا ϵذنه، وهذا خطأ 
 يقع فيه كثير من المريدين، فيأتيه خاطر في نفسه فيقوم بعمل هذا الخاطر في وجود

الشيخ مشغول، لكن لا بد من الاستئذان، إما : الشيخ، بدون أن يشاور الشيخ، ويقول
ُأن تذهب إليه وēمس في أذنه، أو تنادي عليه، لكن لا تجعل نفسك تضحك عليك 
وēيئ لك أن هذا إلهام من الله، وتنفذ هذا الإلهام، ومن الجائز أن يكون غير مناسب 

  .ًك، فلا تفعل شيئا إلا ϵذن منهللوقت، فما دام الشيخ موجود مع
  .. تقع في اللقاءات بسبب هذا الأمرومعظم الخروقات والمشكلات التي
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  )٨٠             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

 ،ʭله شيء يعمله دون أن يستشير، لكن لو كلنا استشرʪ تي علىϩ أن كل واحد
  .فكلنا سنصدر عن رأي واحد، ولن تكون هناك مشاكل ولا خلافات ولا أي شيء

 وكبيرة؟ لا، أمور نفسك أنت حر فيها، ولكني أتكلم وهل أستشير في كل صغيرة
على أمور الطريق إلى الله، فنحن في حفلة لا تخصك، ولكن تخص الطريق، وتريد أن 

  . وأصحابه البررة الكرامَُّتعمل أي شيء، فشاور، وهذه سنة رسول الله 

  سجود إᗷلᛳس

ᡧإᗷلᛳس عᘘد الله أᣂᜧ من سᘘعᣌ ألف سنة، فلماذا لم : : سؤالسؤال ᢕ ᡵ َ ᡧإᗷلᛳس عᘘد الله أᣂᜧ من سᘘعᣌ ألف سنة، فلماذا لم َ ᢕ ᡵ َ ᛒسجد ᛒسجد َ

  لآدم ᛿ما أمره الله؟لآدم ᛿ما أمره الله؟

ٌلأنه لم يكن له شيخ، فلو كان له شيخ أو مرشد لما وقع في هذا المطب، لأنه كان  ٌ
اسجد، لأنه هذا أمر مباشر من الله، ولكنه : أأسجد أم لا؟ وكان سيقول له: سيستشيره

  .لأنه ليس له شيخ وقع في هذا المطب
  :والملائكة أنفسهم أحد الصالحين قال فيهم

ــــلا ـــ ــــلاأمـــ ـــ ــمأمـــ ـــ ــــ ـــيخ ᘌعلمهـ ـــ ـــ ــم شـ ــــ ـــ ك رᣍ لهـ
ٌ

ᢝ ᢔــم ـــ ــــ ـــيخ ᘌعلمهـ ـــ ـــ ــم شـ ــــ ـــ ك رᣍ لهـ
ٌ

ᢝ ᢔ  
  

ـــشيخ ᗷـــــالهمم؟ ـــشيخ ᗷـــــالهمم؟فكᘭـــــف لا تطلبـــــون الــ   !!فكᘭـــــف لا تطلبـــــون الــ
  

  كيف نتعلمها؟: َّلما أمرهم الله بتعلم الأسماء والصفات، قالوا
  : قال                        ))لأسماء .))البقرةالبقرة٣٣٣٣ʪ َّفهذا شيخهم الذي عرفهم

الله، وليس كما تقول بعض الكتب القديمة الإلهية التي طالبهم الله أن يعلموها من أسماء 
التي تحتاج أن تتغير وتتبدل أنه علمهم أسماء القصعة والقصيعة وغير ذلك، وهذا الكلام 
ما أنزل الله به من سلطان، لأن آدم هل كان يعرف أسماء الآلات التي لا عد لها ولا حد 

  لها التي ظهرت في عصرʭ؟
  !!وʪلقصعة والقصيعة؟ ... لات،لا، وماذا يفعل الملائكة đذه الآ

  .هم لا ϩكلون ولا يشربون
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  )٨١             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  فما هذه الأسماء؟
 من أسماء الله الحسنى، فهذه أسماء خاصة الأسماء الإلهية التي يواجههم đا الله 

ʪلملائكة، وهناك أسماء خاصة ʪلإنسان، وهناك أسماء خاصة بكل كائن من كائنات 
 :  الله َّ، من الذي علمها؟ حضرة الرحمن                        ))البقرةالبقرة٣١٣١(( ..  

ِّوهي الأسماء الإلهية، وأمر آدم أن يعلم الملائكة أسماءهم الخاصة đم على قدرهم، 
ِّولن يعلمهم الأسماء الأخرى ُ.  

  !!فالملائكة أنفسهم لهم شيخ، فكيف يصل الإنسان إلى الله بدون شيخ؟
  .ان شيخهمن لا شيخ له فالشيط

ᢔمدد العارفᗷ ᣌالᣂزخ ᡧ ᢕ  

  ᢔن هل لا يزالون ᘌمدون وهم ᗷالᣂزخ؟ᢔن هل لا يزالون ᘌمدون وهم ᗷالᣂزخ؟وون المنتقلن المنتقلالعارفوالعارفو: : سؤالسؤال

ٌ فلكل زمان دولة ورجال، فنحن الآن هل ننفذ القرارات الجمهورية التي  ..!!لا 
أصدرها الرئيس السابق أم الرئيس الحالي؟ الرئيس الحالي لأنه هو الجالس على الكرسي، 

  .انتهى زمنهأما السابق فقد 
ٌّالله ᣐ ((: فالشيخ الذي انتقل إلى جوار الله له قدره ومنزلته، لكن حكمة الله ᢝ

ٍّقيوم ولا ᘌصل إلᘭه واصل إلا ᣑᗷ قائم ᢝ(( ،لا بد من حي قائم يجالسنا ونجالسه ّ
ويكاشفنا بما في نفوسنا، ويوجهنا، ونستشيره، ونستنير برأيه، وهؤلاء لا أحد منهم ينتقل 

ِّإلا ويعين   . الله مكانه آخرً
ᢝلو ᗷعثت ᣚ عᣆ أᣍ الحسن الشاذᣠ ((:  يقولوكان الإمام أبو العزائم  ᢝᢝ ᢔ

ᡧ ُ

ᣠ ذاᘭان تلمᝣي، لᣆع ᣚ ᣠعث أبو الحسن الشاذᗷ ذا له، ولوᘭنت تلم᜻لᢝ ᢝ ᢝ
᠍ ᠍ᡧ ُ(( 

  .كل واحد له عصره وزمانه وأوانه، وفي عصره كان هو إمام الوقت وإمام العصر
ً وهو في البرزخ، فيكون الأولى بنا بدلا من أن لكن لو كان أمر التصريف قائم َ

، وخاصة أن الأصل يواجه !!ًنتبع رجلا في البرزخ، أن نذهب للأصل وهو رسول الله 
ًالكل يقظة ومناما، وحلا وترحالا، فيكون أهدى وأقوم ً ً.  
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  :لكن لا بد من حكمة الله كما قال الإمام أبو العزائم
ٌّالله ᣐ قيوم ولا ᘌصل إلᘭه (( ᢝقائم ᣑᗷ واصل إلا ٍّ ᢝ ((نا، ٌّ وحي يعني موجود بين

ٌّ وهو حي ʪلحياة الجسمانية، وأقامه الله، وأذن له رسول الله ..أحياه الله الحياة الروحانية
  .ϥن يقوم đذه المهمة ʪلنيابة عن حضرته 

ٌفإذا أقام نفسه، فليس لنا شأن به، فهذا لهوى في نفسه، أو لشهوة في نفسه، أو 
 - ٌ دني في نفسه، فليس لنا شأن به، لكن لنا من أقامه سيدʭ رسول الله، أو أقامه ٍلحظ

هذا الرجل هو الذي :  العبد القائم عند انتقاله من الحياة الدنيا، وقال-على الأقل 
  .أئتمنه على الطريق، والذي تمشون معه وتظلون ملازمين له

  الاᙏشغال ᗷالأهل والأولاد

  ::سؤالسؤال

لنتفᖁغ لنتفᖁغ .... .... الأولاد ومشاᝏلهم، فكᘭف نتخلص منهم الأولاد ومشاᝏلهم، فكᘭف نتخلص منهم ن شغل ᗷالأهل ون شغل ᗷالأهل و

  ؟؟لطاعة الله لطاعة الله 

 في المشاكل لن تنتهي، ونظام الصالحين كما قال سيدي عبد الوهاب الشعراني 
  :مننه الكبرى

اᙏشغلنا ᗷاᕛ تᘘارك وتعاᗷ ᣠالᝣلᘭة، فتوᣠ تᘘارك وتعاᣠ تᘭᗖᖁة أولادنا ((
ᡐ

  ))وسᘭاسة زوجاتنا

َّالله يتولى الأمور التي أنت مكلف đا، وهذا تجده في حال إذا انشغلت ƅʪ، فإن 
  .الصالحين، والأمثلة والنماذج موجودة بينكم وبين الخلق أجمعين

ًفنحن مشغولون شرقا وغرʪ وسفرا وحلا وترحالا وشغلا وغيره، فمن الذي تولى  ً ً ًً ً
ُ، ورʪهم أحسن تربية دنيوية وأختبارك وتعالىالأولاد؟ رب العباد  َّ ʭروية، ولو ربيتهم أ
  ...، !فلن أصل لهذه التربية
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  . عليهم أجمعينتبارك وتعالىوهذا نظام الصالحين الصادقين رضوان الله 
  ! أنت تريد أن تربي أولادك بنفسك، فننظر ماذا ستفعل؟

إذا قدرت على ولد واحد فسنعطيك نيشان، ولكن الصالحين يقبلون على الله، 
  .تبارك وتعالىجاēم بفضله ومنته وتربيته والله يتولى أولادهم وزو

ᣠارة الوᗫزᢝ  

ᢝلا يزار الوᣠ إلا بឝذنه: (: (هناك مقولةهناك مقولة: : سؤالسؤال
ᢝلا يزار الوᣠ إلا بឝذنهُ
  ᡧفما معᣎ ذلك؟ᡧفما معᣎ ذلك؟) ) ُ

العبارة قيلت في الأولياء الأحياء، وإن كانت تمشي مع الأحياء والأموات، فلا 
ا إمدادات، ٌّيزار ولي، وهذه الزʮرة التي فيها استنارة، وفيها قربى، وفيها مودة، وفيه

  .وفيها أنوار، لا تتم إلا ϵذن من الشيخ لأنه هو الذي يفيض ذلك
لكن لو ذهب أحد لزʮرته كضيف، فهذه زʮرة للضيافة، وسيقوم معه بواجب 

لا، لأĔا لا تخرج إلا لوفي أو ! ًالضيف، لكن هل سيأخذ شيئا من الأمور الأخرى؟
راب، ويتحدث معه، حتى في معظم ًصفي، لكن لو كان ضيفا، سيقدم له الطعام والش

هذه الأحوال يترك اĐال للضيف ليتكلم كما يشاء، وهذه اسمها زʮرة للتعارف وللتآلف، 
  .أو لطلب مصلحة

ِّلكن الزʮرة للقربى والمودة هي الزʮرة التي تتم ϵذن، لينال الإنسان ما قدر له من  ُ
  . وʪرك عليهَّالله وسلمصلى عطاءات حضرة الرحمن، ومن عطاʮ النبي العدʭن 

فالزʮرة يجب أن تكون ϵذن، ولو لم تتيسر الزʮرة لأهل هذه الزʮرة فيكون بسبب 
ُخارج عن النطاق، فأذكر أني مرة أردت زʮرة الشيخ، فركبت أوتوبيس من طنطا  ُ
ُللزقازيق، ونزلت فصليت الظهر، ثم ركبت الأوتوبيس وعدت، وبعدها بفترة قابلت 

مرة ʬنية ذهبت لزʮرته يوم جمعة،  !!.ʮ بني أʭ كنت في السويس:  ليالشيخ، فقال
ُفوزي سيأتي، فعرفوه أنني سأص: الشيخ قال لي: فزوجة الشيخ قالت لي لي الجمعة في ِّ

  !! ...ِّقرية هرية رزنة
  !!.فانظر إلى أحوال الصالحين، معهم خط سيرك ʪلكامل



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالمᗫᖁد الصادق        الشيخ همة 
  

  

  )٨٤             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  درجات القرب

  ما درجات القرب؟ما درجات القرب؟: : سؤالسؤال

 للمحبوبين، وهناك اًللمحبين وكشوف) سجلات( اًقبل ذلك أن هناك كشوفقلنا 
 للمرادين، اً للمريدين وكشوفاً للمقربين، وهناك كشوفاً لأهل اليمين وكشوفاًكشوف

  .َ للمخلصيناًِ للمخلصين وكشوفاًوهناك كشوف
   ...كلنا في الكشوف الأولى

   ..ِشوف المخلصينكشوف المحبين وكشوف أهل اليمين وكشوف المريدين وك
  :ُأما الأخرى فتحتاج لجهاد النفس

  :َّحتى يتم علي الاختيار، وأرتفع ببركة الاجتباء أو الاصطفاء إلى هذا المقام العظيم
                         ))لماذا؟ لتنالوا))الحجالحج٧٨٧٨  :              ))الحجالحج٧٨٧٨((  

  ..تنال مقام الاجتباء
  .لسعادة العظمىوهذه ا
.. وسيكونوا معنا إن شاء الله ... ن فكلهم في كشوف المحبين والمريدين وأما الباق

  .وفي الآخرة... هنا 
ُ حشر معهم، وأحياʭ يحكم عليه -  حتى لو لم يجالسهم -ٌإذا كان من أحب قوم  ً ُ

 من ألم تجلس ولو مرة في مجلس رجل: ʪلنار، وعند أبواب جهنم، تقول له الملائكة
جلست في مجلس الشيخ فلان، أو مع الشيخ فلان مرة، : الصالحين؟ فيتذكر ويقول

ʮ رب أدخله :  فينادي، فيقول الشيخ– يعني ʭدي عليه -اهتف ʪسمه : فيقولون له
  !.الجنة من أجلي، فيخرجه من النار ويدخله الجنة بشفاعته

وال توصله إلى ما ولكن المقامات الأخرى تحتاج إلى جهاد وبلاء وأعمال وأح
  ... َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد  ... .ُيصبو إليه من آمال إن شاء الله

   ... َّوعلى آله وصحبه وسلم
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  ᡫالآداب الᣄعᘭة ᡫالآداب الᣄعᘭة 

  لᗫᖂارة الأحᘘابلᗫᖂارة الأحᘘاب
  
  

  ᡫ٥١الآداب الᣄعᘭة لᗫᖂارة الأحᘘاب

đ مشايخنا في طريق الله أجمعين أن نلتزم ʭا، وجعلوها هناك نقطة جوهرية أوصا
  .علامة على إخلاص وصدق السالكين لطريق رب العالمين 

هذه العلامة، أو هذا الأدب هو أدب الإلتزام ʪلشريعة المطهرة في التعامل مع 
جميع الأʭم، وخاصة مع من بين الإنسان وبينهم علاقة مودة وقرب، وتبادل زʮرات، وما 

َّ بين هذه الآداب في والله .. ًداب جيداُمؤمن أن يراعي هذه الآشابه ذلك، فلا بد لل
  .ًكتاب الله، وزادها توضيحا بفعله وقوله سيدʭ رسول الله 
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فنحن إخوة في الله، وبيننا مودة، وبيننا تراحم، وبيننا صلات قربى، وبيننا تجانس 
والجمع على ... ،  وطلب القرب منه ... Ĕدف إليه أجمعين وهو رضوان اللهفيما 

  .مصطفاه حبيبه و

  مودة الأحᘘاب

  :هذا الترابط يقتضي تبادل الزʮرات لزʮدة المودة، ولزʮدة المحبة، لقوله 

ُّتوادوا{  َ َ
تᗫᖂد 

ُ
᠒
َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالقلب

᠔ َ ᠔
ᡔحᘘا،  ُوتذهب ُ َ ْ َ ᗷِغوائل َ ِ َ َ

᠒الصدور  ِ
ُ ُّ{

٥٢
  

ُّتوادوا تحابوا، لا بد أن يكون هناك مودة حتى تكون المحبة، وكيف تكون المودة؟  ُّ
 عند الذهاب إلى المنازل ُ بد أن تكون على الأسس الشرعية المرعية، فأمرʭ النبي لا

  .ُ الموجودة في قرآن الله الذي يتلى إلى يوم الدينُأن نطبق آʮت كتاب الله 
فلا بد للمؤمن أن يستأذن، وعند الاستئذان لا ينبغي أن يقف في مواجهة الباب، 

ُاب، بحيث لو فتح الباب لا يرى من ʪلداخل، يراه بل لا بد أن يكون في جانب من الب
    : َّمن ʪلداخل ولكن هو لا يطلع عليه ولا يراه                         

          ))النورالنور٢٧٢٧((.  
    ...:ولكن) حتى تستأذنوا(ُوانظر إلى كلام الله اللطيف؛ فلم يقل     

         ،وما الفرق بين تستأذنوا وتستأنسوا؟ قد أئذن لك ولكني متضرر ولا أريدك 
ٌأما الأنس فمعناه أني فرح بمجيئك، وفرح ʪلجلوس معك، وفرح بدخولك منزلي، فهناك  ٌ ٌ ُ

  .فرق بين الإثنين
ُفأحياϩ ʭذن الإنسان لشخص وهو لا يحب أن يراه، ويدخله البيت وهو  ُ ً

رة الجلوس ويذهب لزوجته ويطيل في الكلام ولا يريد أن يجلس متضايق، ويتركه في حج
  .قم وانصرف، مع أنه أذن له: ًمعه Ĕائيا، وكأنه يقول له

لكن الاستئناس يعني الترحيب، والبشاشة، والقبول، واللطف، والفرح بمجيئه، ولا 
  .يريد أن يتركه، وكلما أراد أن ينصرف يطلب منه عدم الانصراف

                                                           
  عب الإيمان للبيهقي عن أم حكيم ɰ ش٥٢
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ن على جانب منه، وإن كان ʪلجرس فلا نفعل مثل البعض الذي فنطرق الباب ونح
 ! .. واتركه!د يحرقه، فالجرس مثل الطرق، اطرقهلا يرفع يده من على الجرس حتى يكا

  :قال .... كم مرة؟ 

ᙬئذان { الا
ُ َ ْ

ِ سْ ثᢾث ِ
ٌ َ َ

 {
٥٣

  

 لمن في اًلكنه من يضع يده على الجرس ʪستمرار قد يحرق الجرس، ويسبب إزعاج
، فالإسلام أمرʪ ʭلرأفة !!، أو طفل صغير وʭئم، فلماذا ذلك؟اًنزل، إن كان أحد ʭئمالم

ُوالرحمة حتى في استخدام هذه الوسائل المادية، فيفتح الباب برفق، ويغلقه برفق، ويرفع 
  :أي شيء برفق، ويضعه برفق، وكل أمور المؤمن مبنية على الرفق، قال 

إن الرفق لا ᜻ᘌون { 
ُ َّ᠑ َ َ ِّ

ᣒ ᣚُء إᢺ زانه، ولا يᣂع من ᣒء إᢺ شانهِ َُ ََ َّْ َ َّ
ِ ٍِ ٍᢝ ᢝ

ᡫ ᡫْ ُ
ِ

ُ َ ᡧ ᡧ َ َ
ᢝ
ᡧ{ 

٥٤
  

  :فيستأذن ثلاث، لماذا؟ قال 

ئذᙬِسْالا{ 
َ

ان
ُ

 ث
َ

لاث، ف
َ

ᘘِالأ
ُ

ᣠو
᠐

ᛒ َْسᙬ
َ

تِنص
ُ

ون، والث
َ

ᘭةِان
َ

ᛒ َْتس
َ

ون، والثحُِصل
َ

ثِال
َ

ة 

ᘌَأذ
َ

ن
ُ

ون
َ

أ 
᠐

وندُرَُو ي
َ

{ 
٥٥

  

 مرتدية الزي الشرعي، فتلبس ويستصلحون يعني إذا كانت امرأة في البيت وغير
  : الملابس الشرعية لتفتح الباب، وبعد الثلاث مرات، ينتهي الأمر           

                             ))النورالنور٢٨٢٨((.  
نفرض أنني وصلت : شيخنا في الطريق الشيخ محمد علي سلامة رحمة الله عليه قال

ِّلزʮرة أخي في الله، وقالوا لي أنه غير موجود، فهل يصح أن أدخل؟ لا، من مشوار طويل 
أʭ في المسجد الفلاني الذي بجواركم : ُاذهب إلى بيت الله، وقل لهم: وماذا أفعل؟ قال

đذا تكون قد ! ٌلكن كيف تدخل وليس في البيت رجل؟ ... وأنتظره هناك عندما ϩتي
  :خرقت صدر الشريعة المطهرة، قال 

                                                           
٥٣ɯ صحيح مسلم والترمذي عن أبي موسى الأشعري   
٥٤ɰ صحيح مسلم عن عائشة   
٥٥ɯ أخرجه الديلمي في الفردوس عن أبي هريرة   
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 }ᢺ
َ

ᘌخلون 
َّ َ ᠑ ْ ْأحد᛿م َ ᠑ ُ َ ᠐

ᗷٍامرأة، 
᠐ َ ْ

فإن ِ
َّ

ِ
َ

الشᘭطان 
َ َ ْ َّ

َثالثهما   ُ ُ
ِ
َ

{
٥٦

  

َّونحن محافظون على الشريعة المطهرة، فلو أن بيني وبين أخي فلان مودة، وزادت 
خذ هذه الأشياء وأوصلها لبيت : المودة حتى صارت بين زوجاتنا، فزوجتي قالت لي

لا، ولكن أعطيها له !! لان وأʭ أعلم أنه غير موجود؟فلان، فهل يجوز أن أذهب لبيت ف
  .هو، لأن هذا هو الأدب الشرعي

َّلو كنت أتسوق ومعي مشترʮت، وهناك صديق عزيز سيذهب معي للبيت، فهل 
لا، لأن زوجتي تعلم أنني قادم بمفردي، وليس معي !! يصح أن أجعله يفتح لي الباب؟

َّتتهجم على بيوت الناس، وتخالف شرع رب أحد، فتظل بملابسها الحاسرة، فلماذا 
  : وأرضاه قال لنا أجمعين، والإمام أبو العزائم تبارك وتعالىالناس 

ᡫمــن خــالف الــᣄع الــᗫᣄف فلــᛳس مــن ᡫس مــنᛳف فلــᗫᣄع الــᣄمــن خــالف الــᡫ ᡫ  

  
ᣍــــــــــــــــــا ــــــــزائم فـــــــــــــــــــافهمن برهـ ـــــــ ᢝآل العــــ
ᡧᣍــــــــــــــــــا ــــــــزائم فـــــــــــــــــــافهمن برهـ ـــــــ ᢝآل العــــ
ᡧ  

هل من الأدب الشرعي أن تكون هناك مودة بيني وبين شخص مودة وأخوة في   
هذا لا يصح في طريق الله، لكن لو !! تفك لنتواصل؟الله، فأقول لزوجته أعطني رقم ها

احتجت لشيء من أخي في الله، ولا أستطيع التواصل معه، فأقول لزوجتي اتصلي بزوجة 
  .فلان واسأليها عنه، واطمئني منها على أحوالهم وأخبارهم

ً وهو من تعلمون أدʪ وكمالا ولطفا وجمالاالحبيب  ًً ًُ:  
بارك في أواخر شهر رمضان، وراحت السيدة ً معتكفا في مسجده المكان 

صفية زوجته تزوره، وكان في الليل، فخرج يمشي معها حتى لا تمشي بمفردها، وإذا ʪثنين 
  :ُ كأĔما يريدان أن يتهامسا، وأسرعا، فقال من الصحابة، فلما رأʮ رسول الله 

 }ᣢع
᠐ َرسلᝣما َ ᠑

ِ
ْ
᠒ ᣎة ب ت حᘭٍّإنها صف ᢝ

َ ᢕ
ُ َُ ْ

ِ
ُ َّ ِ

َ َّ
 فق،ِ

َ َ
ᢻَا:ᕝا رسول اᘌ ᕝحان اᘘس ِ ِ

ᡐ ᡐَ َُ َُ َ َ َ قال،!ْ َ
 :

ᣍលسان مجرى الدم، وᙏجري من الإᘌ طانᘭإن الشᢝ
ِّᡧ
ِ
َ

ِ
َّ َ ْ َْ

ِ
َ ْ

ِ ᠒
َ َ

ِ
َ ََّ ْ َّ

ُخشᛳت ِ
ِ

َ
أن 

ْ ᠐
ᘌَقذف 

ِ
ْ َ  ᣚᢝ ِ

ᡧ

᠍قلᗖᖔᜓما سوءا ُ َ ᠑
ِ

᠑ ُ
{ 

٥٧
  

                                                           
٥٦ɯ مسند أحمد وابن حبان عن عمر بن الخطاب   
  صفية بنت حيي ɰ صحيح البخاري عن ٥٧
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  :نسان وليس خارجه يجري مجرى الدمالشيطان بداخل الإ
 الصلاة، ويضع أصابع رجليه على ولذلك كان بعض المتشددين يلتصق بي في
  !لماذا هذا ʮ بني؟: َّأصابع رجلي، وأʭ أϦذى من هذا الوضع، فقلت له

  : من أجل الشيطان، فأقول له: يقول لي
  .الشيطان بداخلك وليس بيني وبينك، كما ذكر الحديث

  !!لكن هل الشيطان في المسافة التي بيني وبينك؟ لا
  :لكن بداخلك

!! افة التي بيني وبينك فلماذا نستعيذ ƅʪ من الشيطان الرجيم؟ولو كان في المس
  .نحن نستعيذ ƅʪ من الشيطان الرجيم لأنه بداخلنا

تبارك َّ الذي علمه لأصحابه المباركين رضوان الله فهذا كان هدي رسول الله 
  . عليهم أجمعينوتعالى

ننا، ومهما كانت درجة فمهما توطدت العلاقة بيننا، ومهما زادت أواصر المحبة بي
اتباع شرع الله الذي جاء به .... فإن الذي يحافظ على الذي بيننا .... الثقة بيننا، 

  .حبيب الله ومصطفاه
ًوأظنكم تشاركوني في الرأي أن أي واحد منا يفرح عندما يجد أخاه محافظا على 

ته أو مع زوجته أو شرع الله، ويحزن في نفسه عندما يجد أخاه وقع في مخالفة شرعية في بي
  !!.غير ذلك، فكلنا هذا الرجل، فلماذا نضع أنفسنا في هذا المنوال؟

ʭلا يعرف هذه الآداب الشرعية وأخطأ، فلا ينبغي السكوت ًونفرض أن إنسا 
ُعلي ذلك، بل لا بد أن أوجهه ولكن بلطف ولين، لكن لا أسكت، لأني لو سكت  ُ ّ ُ

  .زيد منه، وأكون أʭ السبب لأنني لم أوجههسيظن أن ما يفعله ليس فيه شيء، وقد ي
  لمَِ تفعل ذلك؟ لماذا تتصل بزوجتي؟: فأقول له... هو اتصل بزوجتي، : ًمثلا

  ... وحتى لو اتصلت بي ولم أرد عليك، ... ًلو أردت شيئا فأʭ موجود، 
  .فزوجتك موجودة وهي تتصل بزوجتي
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ًه أبدا، أنت تتنازل عن حق وهذا هو الأدب الإسلامي الذي لا ينبغي التنازل عن
لا، حق الله ! لنفسك، لكن حق الشريعة حق ƅ، فهل من حقك أن تتنازل عن حق الله؟

  .ًلا يتنازل عنه الإنسان أبدا، حتى ولو كان مع أقرب الناس إليه
نفرض أنني أعيش في بيت واحد أʭ وأخي كما كان في الماضي، وجاء أخي ودخل 

ʭم فيه أʭلا، لأن هذا شرع الله، وحتى لو كان !  وزوجتي، فهل أسكت؟المكان الذي أ
ًأبي لا أسكت عن ذلك، فشرع الله لا يتنازل عنه الإنسان أبدا مهما كانت درجة 

  .القرابة، لأن هذا هو الحد الفاصل للمشاكل بين جميع البشر

  ᡫالᗫᣄعة حصن الأمان

 أمر من أمور التهاون في :فلو نظرʭ نجد أن معظم المشاكل سببها الأساسي
ُوبعض المنتسبين إلى الصالحين يعطي لنفسه تصريح أنه يخترق الشريعة  ... الشريعة

  :ُالمطهرة مع الآخرين، وهي الطامة الكبرى التي تحدث في طريق الله
  ....ً بيننا أبدا وهذا كلام لا نسمح به

ʭرسول ما بيننا وبين بعضنا الشريعة المطهرة التي أنزلها الله، والتي جاء ʭا سيدđ 
  :فالشريعة هي الحصن ... الله 

  ... !!ولا بد أن نحافظ على هذا الحصن ما حيينا 
  :حتى نخرج من الدنيا ونحن كما قال 

 } ᣍالله، لا يؤ ᕝلام، ا ᛿ل رجل من المسلمᣌ عᣢ ثغرة من ثغر الإ
َᡨ ْ ُ ْ ََ ᡐ

ِ
ْ سَ ِ ᠒

َ ُْ َ
ِ ِ ٍِ

َ ᠐ ᠑َ ᡧ ᢕ ِ ْ ُ ُّ᠔
ٍ

ُ َ

لام من قᘘلك  َالإ
ِ
َ ِ ِ

ْ ُ سْ ِ{
٥٨

  

ٍكل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، فإذا ēاون إخوانك شتهر القول أن وا
َِِفاشدد أنت لئلا يؤتى الإسلام من قبلك ُ.  

ًكذلك لا يصح شرعا ولا عرفا أن أكون مقيم في القاهرة مثلا، وأخي مقيم في  ً ًُ
                                                           

٥٨ɯ أخرجه المروزي في السنة عن يزيد بن مرثد َُّ  
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  !!أحد الأقاليم وأعطيه مفتاح سكني حتى إذا حضر وأʭ غير موجود يدخل مباشرة
  !! ذا أمر الله ʪلاستئذان؟فلما

ُفلابد من الاستئذان أولا، والإستئذان الآن أصبح له وسيلة سهلة وميسرة وهي  ً
التليفون، فأكثر الناس الآن عندما يريد زʮرة أحد يتصل ʪلتليفون، ليستأذن في الزʮرة، 

هذا وهذا إذ لم ϩخذ ميعاد سابق، ولكن من الأفضل أن ϩخذ ميعاد سابق لينتظره، و
  .الأصوب في دين الله، وفي شرع الله 
  : وأرضاهسيدي أبو اليزيد البسطامي 

ُكان من الصالحين، وكان يحب أن يزور الصالحين، فسمع عن رجل من الصالحين 
   ..هيا نزور هذا الرجل الصالح: في بلد بجواره، فأخذ أحد رفقاؤه وقال له

لم ϩت بعد، فتوجه للقبلة : لهموهذا الرجل كان إمام مسجد، فسألوا عنه، فقيل 
هيا بنا :  فقال لرفيقه- يعني هذا الرجل يبصق في القبلة، –ُفوجد بصاق في القبلة 

، فكيف نجلس إذا كان هذا غير مؤدب مع الله : قال! لماذا؟: نرجع، فقال له
  :وقد قال !! ؟، يعني كيف يبصق في القبلة وهي موضع نظر الله !!معه؟

إذا ᛿ان{ 
َ ᠐ َ

ِᣢل وجهه إذا صᘘق ᕝل وجهه، فإن اᘘصق قᘘي ᢾف ᣢصᘌ م᛿أحد 
ᡐ ᡒ ᠑َ َ َ ُ ََ

ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ
ْ ْ ََ َ َ َ ْ َْ ᡐ َّ َ َُ َ َُ

ᢝ
ُ ᠐

{ 
٥٩

  

ᢝالله ᣚ قᘘلة المصᣢ ((: وفي الأثر ᢝ
ᡧ ((   
  من الذي في القبلة؟

   !!!!!!فكيف يبصق في القبلة؟ ... الله،
  .ه ولا أنتظرهُهذا غير ملتزم ʪلآداب الشرعية، فلا يجب أن أسلم علي: فقال له

  :فميزان الشريعة 
  .هو الميزان الذي أمرʭ به الله، والذي أوصاʭ به على الدوام سيدʭ رسول الله

  .ُ أن يجملنا ʪلشريعة المطهرة على الدوام أجمعيننسأل الله 
                                                           

   البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما٥٩
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  )٩٢             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

التقبᘭل والعدوى
٦٠

  

  :ومن آداب الزʮرات
  :ر العدوى من وقت لآخرِّأمر هام أريد أن أنبه إليه وʪلذات هذه الأʮم مع إنتشا

َفإنى أرى كثيرين من الأحباب إذا التقوا قبل بعضهم بعضا  فأين ورد هذا  !َّ
لم يرد تقبيل الرجل للرجل في حديث صحيح أو ضعيف، فإذا أردت  ... التقبيل؟

ل، أن العدوى تنتقل بسرعة عن طريق التقبي: ِّالتقبيل قبل يديه، والعلم الحديث قال
  ..ناعة الضعيفة وخاصة أصحاب الم
  .التقبيل على الوجه ممنوع ʪلنسبة للرجال: والعلماء قالوا

ٍأن البعض قد يكون مصاʪ ببرد خفيف أو شديد :وكذلك وقد سبق أن نبهنا  ثم ! ً
  !يقول لنفسه أن الله سيحفظ الأحباب من العدوى لبركة الزʮرة أو الشيخ أو مثل هذا

  !قل لهم المرض هل أزور إخوانى لأن .... ُّهل يصح؟
بل إننى أعتذر عن الزʮرة وأتصل ʪلأخ المسؤول أو الشيخ مثلا وأعتذر لمرضى 
وسوف يسوق الله لى بركات لقاء الأحباب ببسر محافظتى على السنة وحرصى على 

  !!سلامة إخوانى وأحبابى الجسمانية والنفسية
باس ومنشفة وأدوات كما نبهنا كثيرا أن الأخ يتجهز لزʮرة إخوانه بما يحتاج من ل

ٌوأنبه وأقول وأدوية لو كان له دواء روتينى ولا يصج أبدا أن يزور أخ أخاه ثم ! شخصية
ًولا يفعل شيئا من ذلك إلا ! يسأله عاجلا و آجلا أين الصيدلية فقد نسيت دواء كذا

  ! َّإذا ألم به عارض غير معلوم فالضرورات لها أحكامها
الأطفال مناعتهم ضعيفة ، لأن !!بناء إخوانه ألأطفال الصغارتقبيل اوكذلك 

ِّويصابون ʪلعدوى سريعا، وتصر النساء أن يقبلن الأطفال، ولكن نعمل كما كان يفعل  ُ ًُ
ِّحضرة النبي، فقد كان يقبل الطفل من رأسه أو من  ، ، لكن ليس من الخدينأعلى جبهتهُ

ُم يصاب، وينتقل الفيرس ُلأن التقبيل على الخدين يجعل الأنف على الفور يصاب، والف
  .من العدوى! ُبسرعة رهيبة، والطفل يتألم ويشكو، ونسأل من أين أصيب؟
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  )٩٣             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  الوقاᘌة من الحسد

  :وعند الزʮرات
قد يطلع الأخ على بعض شؤون أخيه فى منزله أو مجلسه أو عندما يستقبله فى 

  !!فقد يحسده دون أن يشعر بذلك... ًبيته أو ينقله بسيارته مثلا 
أو ...  أو يحسد زوجته، أو يحسد سيارته،  ...قد يحسد ابنه،الإنسان بل إن 

  :يحسد أي شيء عنده، فما الوقاية؟ أقول
) ᕛاᗷ سم الله، ما شاء الله، لاقوة إلاᚽ (  

  : لو سمعت قاريء يقرأ القرآن أقول
)ᕛاᗷ سم الله، ما شاء الله، لاقوة إلاᚽ(!   

بسم الله، ما شاء الله، : (ًي درسا، أقول على المنبر أو على كرسي يعطاًأو عالم
ƅʪ وأقولها بصوت مرتفع حتى يعرف كل من بجواري ويقولون مثلي... ) لاقوة إلا.  

  :فإذا دخلت لأي مكان ولو كان بيتي، فلا بد وأʭ داخل أقول
) ᕛاᗷ سم الله، ما شاء الله، لاقوة إلاᚽ (  

  .فهي الوقاية التي جاء đا لنا الله من العين
والعين لها مفعول غريب وعجيب يطول شرحه، فقد تفعل بدون أن يشعر 

وعينه لا بد وأن ) عائن: ( بذلك، ونسميهُان بذلك، ولذلك هناك أʭس مشهورونالإنس
ًتصيب، وهل هذا العائن يعرف أن عينه تصيب؟ ʭدرا، لكن كل ما في الأمر أنه لا بد  ُ ُ

  .ُ، ويعاتب من حبيب الله ومصطفاه َّأن يتحصن حتى لا يؤاخذ على ذلك من الله
فإذا رأيت أي شيء أعجبك في نفسك أو في بيتك أو في أولادك أو في جيرانك 

  : ًأو في مسجد أو في أي مكان فعلى الفور المؤمن يكون دائما على لسانه
) ᕛاᗷ سم الله، ما شاء الله، لاقوة إلاᚽ (  

  ه وصحبه وسلموصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آل
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  

  )٩٤             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  
  
  
  

  الأدب الأدب 
  الظاهر والᘘاطنالظاهر والᘘاطن

ᡧلمᣌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلإجتماع المسلإجتماع المس ᢕᣌلمᡧ ᢕ  
  ولقاء الأحᘘابولقاء الأحᘘاب

ᢝشارات ᣚ حدᘌثإإ
ᡧثᘌحد ᣚ شاراتᢝ
ᡧ::  

  ))  سووا صفوفᜓمسووا صفوفᜓم  ((

  

 ᣌاطن لاجتماع المسلمᘘالأدب الظاهر وال ᡧ ᢕ ᣌاطن لاجتماع المسلمᘘالأدب الظاهر وال ᡧ ᢕ  
  ٦١ولقاء الأحᘘابولقاء الأحᘘاب

ᢝإشارات ᣚ حدᘌث 
ᡧ) سووا صفوفᜓم (  

  :قال رسول الله 

ْسووا صفوفᝣم{  ᠑ َ ُ ُ ُّ ِ فإ،َ
َ

ِن ᘻسᗫᖔة الصف من تمام الصلاة ِ
َّ َّ

ِ
َ َ َْ َِّ

᠒
ْ َ َّ

{ 
٦٢
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هناك لمحة في هذا الحديث استشفها الصالحون، لأنه كما أن لكل آية في القرآن 
 ظاهر وʪطن، فالظاهر نذكره للكل في ظاهر وʪطن، فإن لكل حديث للحبيب 

  .المساجد، أما الباطن فلأهل السير والسلوك إلى ملك الملوك 
ᡧمسلمᣌلظاهر لدخول المسجد وលجتماع الالأدب ا ᢕ  

  :موضع نظر الله في الصلاة، هل الجسم أم القلب؟ القلب، قال 

إن {
َّ
ِ ᕝَا ᡐ ᢺ

َ
ُينظر  ᠑ ْ َ ᣠإ

᠐
ْصور᛿م ِ ᠑

᠒
َ ْوأموالᝣم، ُ ᠑

ِ َ ْ ᠐ ْول᜻ن َ
ِ
᠐ ُينظر َ ᠑ ْ َ ᣠإ

᠐
ْقلᗖᖔᜓم وأعمالᝣم ِ َ ْ᠑

ِ
ْ ᠐ َ ᠑

ِ
᠑ ُ

 {
٦٣

 

نبغي للإنسان أن يتأدب به عند َّوالأحاديث النبوية بينت الأدب الظاهر الذي ي
دخول المساجد يوم الجمعة، ϥن يغتسل ʪلماء، إذا كان غير مسافر، ويلبس أحسن ما 

  .عنده، ويغسل أسنانه، ويتعطر
ُّوʪلمناسبة أريد من الأحبة جميعا أن يبثوا في إخواĔم أمر العناية ʪلأسنان  ً ....  

  من أجل رائحة الفم
 ركاب الصالحين أن تكون رائحة فمه كريهة، وكثير ما فلا يبنبغي لرجل يمشي في

  ϩَّتيني أحد ليكلمني، فلا أستطيع شم رائحة فمه، لماذا؟
  :َُّلأنه لا يمشي على السنة، قال 

استاᜧوا وتنظفوا { 
ُ ᡐ َ َ َ ᠑ َ ْ{

٦٤
  

صلاة { :وقال 
ٌ ᚽٍسواك َ َِ

ِ ᣂٌخ ْ ᢕ
َ

ْمن 
ِ ᣌعᘘَسᡧ ᢕ ِ ْ صلاة َ

ً َ ᣂغᗷ᠒
ْ ᢕ
َ
ٍسواك ِ َ ِ {

٦٥
  

ْلو{  :وقال 
᠐

ᢺٍ أن أشق عᣢ أمᣎ، لأمرتهم ᗷالسواك عند ᛿ل صᢾة ِ
َ َ ََ ِّ ْ᠑ ᠐َ ْ

ِ َ ِّ
ِ

ُ ُ ْ َ ََّ
ᢝ ِ
ᡨ ᠑ ᠐ ᠐َ َّ ُ ْ

{ 
٦٦

  

على : لكي تكون الرائحة طيبة، ومع السواك معجون الأسنان والأطباء يقولون
الأقل لا بد من استخدام المعجون مرتين في اليوم، مرة في الصباح بعد الفطور لأنه 
                                                                                                                                                    

٦٢ɯ البخاري ومسلم عن أنس   
٦٣ɯ صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة   
٦٤ɯ مصنف ابن أبي شيبة والحاكم عن سلمان بن صرد   
٦٥ ɰ سنن البيهقي ومسند أحمد عن عائشة  
٦٦ɯ البخاري ومسلم عن أبي هريرة   
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ِّ قبل النوم لكي ينام وأسنانه ليس فيها شيء، فيبلغها الله سيخرج ويقابل الناس، ومرة ُ
  .ٌمزيد من العمر تعينه على طاعة الله 

لذلك على الأقل لا يتهاون الإنسان في ذلك في السفر، فإذا سافرت يكون معك 
أو .. لا تزيد مدة استخدامها عن شهرين : معجون الإنسان والفرشة، والفرشة قالوا

  .ثلاثة كحد أقصى
 عندما وجد البعض يدخلون عليه đذا فلا يجب التهاون في ذلك، والرسول 

  :الوضع من الرائحة الكريهة والأسنان الصفراء، قال لهم

᠍ماᣠ أراᝏم تدخلون عᣢ قلحا؟{  ᠔ ᠑ُ َّ
ᢝ
᠐ َ َ ᠑ُ ْ َ ْ َ ᠐

ᢝ ِ
استاᜧوا ! َ

᠑ َ ْ{
٦٧

  

اً يعني لا تدخلوا علي đذه الصورة، نريد الصورة الطيبة، فالإنسان إذا كان ذاهب
لصلاة الجمعة لا بد أن يغسل أسنانه، ويوجد الآن في الصيدليات بخاخة للفم، تجعل 

  .رائحة الفم طيبة
وأنت وزوجتك يجب أن تتعودا على ذلك قبل النوم، لأن كثير من الأحباب عند 

!! النوم يدير وجهه في الجهة الأخرى من رائحة فم زوجته، وهي نفس الأمر، فلماذا؟
  :سنان ʪلمعجون، ونبخ ʪلبخاخة، فالرسول قال لنا كلنافيجب أن نغسل الأ

 } ᣎاسᜓم حᘘم، وأصلحوا لᝣإخوانᜓم فأصلحوا رحال ᣢم قادمون عᝣَّإنᡨ َ َْ َ ْ ْ ْ᠑ ᠑َ ُْ ْ᠐ ᠐
᠒

ُ
ِ ِ

᠐ َ ْ
ِ ِ

َ َ َ ᠑ َّ

ُت᜻ونوا ᛿أنᝣم شامة ᣚ الناس، فإن اᘌ ᢻ ᕝحب الفحش وᢻ التفحش َْ َُّ َ ََ َ ُّ ُ ᡐ َّ
ِ
َ

᠒
َّ

ᢝ
ᡧ َ َ ْ ᠑ َّ ُ᠐ ᠐ ᠑ َ

{ 
٦٨

  

ً المسلم أعظم الناس شأʭ في كل أموره، فيغسل أسنانه ويلبس لا بد أن يكون
َُّأحسن ما عنده، ويجب أن نبخر المسجد كل يوم جمعة صباحا، لأĔا سنة، أما معطر  ً
ُالجو فقد قيل أنه يتعب الأنف والصدر ويصيب الإنسان بحساسيات، لكن البخور لا 

 الشريرة التي توسوس للناس، ًيصيب بحساسيات ولا ϥي شيء، بل أيضا يطرد الأرواح
  .وتصيبهم ʪلهواجس

حتى البيوت يجب أن نبخرها ولو كل أسبوع مرة، في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة 
                                                           

   عن تمام بن العباس رضي الله عنهما مسند أحمد والحاكم٦٧
٦٨ɯ سنن أبي داود والحاكم عن أبي الدرداء   
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  )٩٧             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  .ًصباحا كالمساجد، لكي تطرد هذه الأرواح الشريرة التي تعاكسنا وتشاكسنا
  :والسواك يتم استخدامه

سنان، وبعد أن أستخدمه قبل الوضوء، ومن أعلى الأسنان إلى أسفل كمعجون الأ
 لأن كثير من الناس يستخدمه ثم يضعه في جيبه، وكل فترة ) ..أجففه (أغسله وأنشفه

ٌيضعه في فمه ويمصه، فهذه عادة وليست سنة، وليس لنا شأن بذلك َُّ ُّ..   
فالمفروض أن كل مرة نستخدم فيها السواك، يجب أن نغسله وننشفه بعدها، 

  .ي استكنا به بعد استخدامه مرتين أو ثلاثةوكذلك يجب إزالة الجزء الذ
َِّوإذا كان بعض الناس لثته لا تتحمل السواك فيستعمل فرشة أسنان ʭعمة، حتى 

  .لا تؤذي لثة الإنسان
  الأحᘘابلقاء  لᘘاطنالأدب ال

فهذه الآداب الظاهرة قبل دخول المسجد لصلاة الجمعة، فإذا أخذت كل هذه 
 وقلبي مشغول بمن في البيت، وبمن في العمل، وʪلكلام الآداب الظاهرة ودخلت المسجد

الذي تحدثت به ʪلأمس مع فلان ومع فلان، فهل أكون بذلك موضع نظر الله؟ لا، 
لكن موضع نظر الله لا بد أن أغسل قلبي من الأغيار مما سوى الله، كما أنني أغسل 

  .جسمي أغسل قلبي
َُّفأʭ شخصيا عندما أستحم، ومن السنة الد اللهم : عاء أثناء الاستحمام، فأقولً

  .اغسل قلبي من سواك
، فلا بد من ذلك، لأنني لا أستطيع أن أغسل قلبي، فمن الذي يغسله؟ الله 

اللهم اغسل قلبي من : فأʭ أغسل جسمي، والله يريد قلبي، فهو يتولاه، لذلك أقول
هار الصالحين لنظر سواك، لكي أغسله من الأغيار، وأدخل مع الأخيار والأبرار والأط

  .العزيز الغفار 
ِّأطهر أسناني من الطعام، وأطهر لساني من الخوض في حق الغير، كالغيبة والنميمة 

كل هذه الأمور التي Ϧتي عن طريق .. والسب والشتم واللعن والكذب والخداع 
  :اللسان، حتى الخوض فيما لا يعني، قال 
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ْمن {
᠒حسن ِ

ْ ِإسᢾم ُ
َ ْ

ِالمرء ِ
ْ َ ᠔

ت 
َ

ُرᜧه ᠑ ᢺ مَا ْ
َ

ᘌِعنᘭه  ِ ْ َ {
٦٩

  

ُلكن إذا دخلت في الصلاة، وصحفي مملوءة بما خضته في عباد الله، فهذه الصلاة  ُ
  .َلن تكفي دين واحد من هؤلاء الذين خضت في حقهم

ُماذا سيحدث؟ سيأخذوا من حسابي ويعطوه لهم، وحسابي كله ربما لا يكفي واحد 
  : ض في هذا، وأخوض في هذافقط منهم، لماذا؟ لأنني على الدوام أخو         

             ))المدثرالمدثر٤٥٤٥((.  
ُلذلك يجب أن أطهر لساني من الخوض في عباد الله، وفيما لا يحبه الله تبارك 

    : وتعالى ولا يرضاه، وألتزم بقول الله                                     

                          ))النساءالنساء١١٤١١٤((.  
 ʭالذي يستطيع الآن أن يضبط نفسه، ويصون لسانه عن الكلام فيما لا يعنيه، فأ

! أعتبره من كبار أولياء الله الصالحين، لأن النفس تريد تعرف أخبار فلان، وماذا عمل؟
ً يكون مؤشرا في علم -عياذ ƅʪ  وال-ويترك هذا ويبحث في هذا، ثم غيره، فهذا 

  !!.ُالسيميا الذي يعطيه الله للصالحين، أنه مسكين ʪطنه خراب
لأن من كان ʪطنه مليء لا يتكلم مع الناس، لأنه مشغول مع رب الناس على 
ًالدوام، ومن كان مفلسا من ʪطنه فيريد أن يتكلم وϩتنس مع الناس، لكن من ϩتنس 

  : برب الناس                                       ))الشعراءالشعراء١٣١٣(( ʭأ 
  .مشغول لا أستطيع الكلام مع هؤلاء، فأرسل إلى هارون ليتكلم معهم

يجلس مع هذا فإذا انتهى )) علامة الإفلاس الإئتناس ʪلناس: ((وقد قالوا
ٍالحديث يجلس إلى آخر، لكن العمر فيه كم نـفس ح َ   !!.تى تضيعه مع هذا ومع ذاك؟َ

َفإذا جاء النـفس الأخير فأين رصيدك عند العلي الكبير؟ ورصيدك الذي عملته  َ
  :لن يكفي أصحاب الديون عليك، فلان وفلان والثالث، والرابع، فالجهاد الأعظم

ْمن {
᠒حسن ِ

ْ ِإسᢾم ُ
َ ْ

ِالمرء ِ
ْ َ ᠔

ُترᜧه  ᠑ ْ ᢺ مَا َ
َ

ᘌِعنᘭه  ِ ْ َ {
٧٠
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ن، لكن ولمسجد، هذا العطر من الذي سيشمه؟ المصلأضع العطر وأʭ ذاهب ل
  ... أʭ أريد عطر القلوب الذي يشمه رب العالمين، وهو ذكر الله بصدق ويقين، 

 ƅ قلب ذاكر فاكر.  
  : أدخل بقلب                                    ))النورالنور٣٧٣٧((.  

َمن البدل، أو جلباب صوف، أو جوخ، سألبس أحسن ما عندي من الثياب،  ِ
يجب ان أنظر إلى الدولاب !! وعباءة، حتى أظهر أمام الناس، لكن ما شأن الله بذلك؟

الثاني، فألبس حلة الخشوع، وألبس جلابية الحضور، وألبس عباية الثقة بعلام الغيوب، 
  :وألبس حلة الإنكسار التي يقول فيها

أنا {
َ ᠐

عند 
َ ْ

ِالمنᣄ᜻ة ِ َ ِ
᠐ ْ ُ ᠔

ْقلᗖᖔــهم  ُ ُ ᠑ ُ
ْمن 
ِ ᣢأجᢝ ِ

ْ ᠐
 {

٧١
  

ُألبس حلة من هذه الحلل العظيمة، وهذه اسمها ملابس الحسنى، فهناك دولاب 
ُللخلق، وهناك دولاب فيه ملابس الحسنى التي أجهز قلبي đا للحق، والتي قال الله فيها 

  : كلها                     ))الأعرافالأعراف٢٦٢٦((.  
ًبس الحسنى، هي التي أتزđ ʮا ʪطنيا حتى يحدث لي شيء من فلباس التقوى، وملا َّ ُ

 ʭنية، أو شيء من النفحات القدسية، وأʪالتجليات الإلهية، أو شيء من العطاءات الر
  .في الصلاة بين يدي من يقول للشيء كن فيكون

  :ًوϨتي للجزئية التي بدأđ ʭا أولا، فحضرة النبي كان يقول

سووا صفوف{ 
َ ُ ُ ُّ ᝣْم َ

᠑
{

٧٢
  

  :فتسوية الصفوف الظاهرة
ٌلإظهار جمال الإسلام، وأĔم أʭس منظم ن، ولهم نظام ككل شيء في الكون وُ

ُمنظم بحسب صنعة الله تبارك وتعالى للأʭم، فكل شيء في الكون مهندس هندسة إلهية، 
  .أن يكون في المسجد هندسة نبوية في الصفوف... فلا بد عند الصلاة 

                                                                                                                                                    
٧٠ɯ جامع الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة   
   أورده الغزالي في البداية٧١
٧٢ɯ البخاري ومسلم عن أنس   
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   ...لصفوف، وكل واحد وقف بجسمهلكن إذا سوينا ا
  وقلبه في مكان آخر، فهل هذا صفه متساوي؟

ْسووا صفوفᝣم((: ، فأʭ أريدك أن تسوي صفوفك أنت ..!!لا ُّ᠑ َ ُ ُ َ.((  
  وما صفوفك؟

  .اً في مواجهة الواحد واحداً يكون الجسم مع القلب مع العقل مع الروح صف
  :ففي الأثر الوارد

  : أʭ أقف بين يدي الله بجسمي))صف الأعᖔجإن الله لا ينظر إᣠ ال ((
  !! ولكن القلب في مكان آخر -
 !! والعقل في مكان آخر  -
  ..!! والروح في مكان آخ -

  .ٌفهذا صف أعوج، ولن ينظر له الله 
  فلمن ينظر؟

   ..إلى صاحب الصف القويم المستقيم، المقبل بكله على ربه 
  .Ϧًسيا ʪلحبيب الرءوف الرحيم 

  ...إشارات للسالكين والمقبلين على الله هذه بعض 
وهي خاصة بنا، فلا يصح أن يقولها بعض المحدثين على منبر، ولا يشرحها في 
مسجد، لكن تقولها لمن عنده قابل يقبل هذه العلوم، فإذا لم يكن عنده قابل يقبل هذه 

  :ُالعلوم فستحدث فتنة
ᢝمن أظهر ما لا ᘌطاق أوقع غᣂه ᣚ النفاق((

ᡧ
ᢕ

ُ.((  

  َّى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلموصل
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ةَّمَّمهِهِمُمُ
ُ

ة
ُ

  

ᣌالمسلمᡧ ᢕᣌالمسلمᡧ ᢕ
  

  

ᣌمهمة المسلمᡧ ᢕ
٧٣  

َّنسي أو تناسى المسلمون في عصرʭ مهمتهم التي كلفهم الله تعالى đا، بسبب أن  َ
نفوسهم شغلتهم ʪلمضمون من الأرزاق، أو ʪلفتون من المناصب والشهوات، والتطاول 

  .بنيان، والأشياء التي نراها وعليها تقاتل وصراع بين بني الإنسانفي ال
ُفما المهمة التي أنزلنا الله đا إلى الأرض وكلفنا đا؟ الأغلبية نسوها، فقد قرأت في 
ًأحد الصحف خبر أزهلني؛ قرأت أن هناك فندقا في العلمين تؤجر فيه الفيلا في الليلة 

ًويت بثلاثين ألفا لليلة الواحدة، والحجرة الفردية على ًالواحدة بسبعين ألف جنيها، والس
                                                           

  م٢/٨/٢٠١٨ هـ ١٤٣٩ من شوال ٢٠ –ادي  المع٧٣
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ُالبحر بثلاث عشرة ألف جنيه، والحجرة الفردية بتسعة آلاف، وللأسف محجوز لعدة 
  !!.شهور مسبقة، والحاجزون كلهم مصريون

هؤلاء الناس لو أن أموالهم هذه مصدرها حلال هل يستهينوا ϵنفاقها في هذا 
  : بعض الأثرلا، كما ورد في!! الباب؟

  !!!᛿ل مال جاء من حرام  ((
ᢝسلط الله صاحᘘه عᣢ إنفاقه ᣚ الذنوب والآثام

ᡧ ᡐ
 .((  

.... وكلها قسم من جهنم .... وهذا غير طريقة الإنفاق والمناظر والسهرات 
  .مفتوح في الدنيا

ليس معي شيء وأʭ : هناك جماعة من الفقراء، يقول لك: وقد تقول لأحدهم
 يخرجون زكاة أموالهم، ولا يفكرون فيها، ولا يفكرون في عمل شيء ƅ، ، لأĔم لا!مدين

  .فالصدقة ولو قليلة تدفع عنه البلاء، لكنه لا يفكر في ذلك
َّ المهمة التي كلفنا - إلا من رحم ربي -فنسي المسلمون في الزمن الذي نحن فيه 

đ :  ا الله، والتي يقول فيها لنا الله              ))هذا قراركم الأزلي، فلم ))آل عمرانآل عمران١١٠١١٠ 
ستكونون، ولكن أنتم مكتوبون في القرار في اللوح الإلهي، وليس حتى في اللوح : ُيقل

المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ يخرج منه الأمور الإلهية للملائكة فيفعلوĔا، أما نحن 
  : فمكتوبون                        ))أخرجت للناس وليس ))آل عمرانآل عمران١١١١٠٠ ُ

  لأنفسكم، وماذا تفعلون للناس؟                                 
  :  فإذا فعلتم ذلك ستدخلون في))آل عمرانآل عمران١١٠١١٠((             ))آل عمرانآل عمران١١٠١١٠((.  

َّلمها رب البرية أخر والإيمان كان من المفترض أن ϩتي في البداية لكن لحكمة يع
  الإيمان عن الأمر ʪلعروف والنهي عن المنكر، كأن الذي لا ϩمر نفسه ʪلمعروف،
  :ُولا ينهاها عن المنكر يخشى عليه في دائرة الإيمان، لأن المحو والإثبات لا ينتهي

                          ))الرعدالرعد٣٩٣٩((.  
 ƅفا َّعمال عند الله، ولذلك عندما نذهب إلى هناك يقول  أخرجنا للناس لأننا ُ

  : لنا                   ))وما ))العنكبوتالعنكبوت٥٨٥٨ ،ʭمن هم العاملين؟ الذين يعملون عند 
  .َّعملنا؟ كلنا مكلفون بعرض البضاعة الإلهية لمن حولنا، ولمن معنا، وللغير
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  )١٠٣             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  الᘘضاعة الإلهᘭة وعرضها

  ف بعرض البضاعة الإلهية، وكيف أعرضها؟ًإذا كل واحد منا مكل
هذه البضاعة الإلهية تحتاج إلى سلوك وفعل مع الناس، وما بينك وبين الله لا شأن 

  :لأحد به                                        ))الجاثيةالجاثية١٥١٥((.  
  ها؟لكننا نريد أن نرى جمال هذه البضاعة الرʪنية، فأين نرا

  .ُنراها في أخلاقك وفي سلوكياتك وفي تعاملاتك، فهذه التي تظهرها
  !!ٍّأنت طوال الليل والنهار تعبد الله في المسجد بجد، فما شأني أʭ؟

حتى أنك لا يجب أن تحاسب رب العزة على هذه ! َِولم تحاسبنا على هذه الأعمال؟
ن تشكره أنه أعانك وأقامك الأعمال، لأن الله غير محتاج لعبادتك هذه، والمفترض أ

فيها، فقد أقامك في مقام العابدين لذاته، ويعينك على أدائها، فيجب أن تشكره على 
!! ذلك، لأنه لو لم تكن معنا معونته فمن منا يستطيع أن يقوم بعبادة من هذه العبادات؟

  .ٌلا يستطيع أحد فعل ذلك
ُّهل يستطيع أحد منا أن يصوم يوم إلا إذا أعانه الحي مستحيل، لأنه لو !  القيوم؟ٌ

جاع في الصباح، فمن الذي يبلغ أعضاءه ويطعمهم ويريحهم؟ رب العزة تبارك وتعالى، 
  .فالمعونة من الله 

ُهل معك الآن في الكمبيوتر الذي يشغل جسمك هذا زر تستطيع به أن تحرك  ٌّ ُ
ًلا، فلو أنك تريد أن تصلي والله أعطى أمرا لعض! مفاصلك وتوقفها؟ و من الجسم أن ُ

ًلا، وتظل واقفا فلا تستطيع الركوع ولا ! يتوقف، هل يستجيب لك أحد من الأعضاء؟
  .تسجد ولا تتحرك ولا اللسان ينطق

ُوهذا سيحدث يوم القيامة مع المنافقين، فعندما يدعى إلى الصلاة جامعة هناك، 
 الموقف، أما ُالصلاة جامعة، فيصلي سيدʭ رسول الله بكل أهل: فينادي مناد الله

هؤلاء : المنافقون الذين كانوا يصلون في الدنيا ويخدعون الناس، ويقولون الناس عنهم
ُأʭس طيبين وأʭس كرام، وأʭس كذا ويثقون فيهم، فيأتي الأمر الإلهي ϥن لا تطيعوه ُ ٌُ ٌ ٌ :  
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  )١٠٤             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

                              ))شيء، والأعضاء تطيع  لا تطيعوه في ))القلمالقلم٤٢٤٢
ُالله، ولذلك سيعطي إشارة للأعضاء ويعطيها لسان بيان وتتكلم ُ :                 

                                       ))النورالنور٢٤٢٤((.  
  : فإذا أرادوا الكلام                        ))لا يتكلم، والأعضاء هي ))يسيس٦٥٦٥ 

  : التي تتكلم                                            ))اللسان ))يسيس٦٥٦٥ 
يصمت والباقين هم الذين ينطقون، لأن قدرة رب العزة في هذا اليوم إظهار الحق الجلي 

  .وهو الحق 
 لنفسي، والله لا يريد منها شيء، ولكن الله سبحانه فالعبادات التي أعبدها ƅ هي

ًيريد مني أن أعمل شيئا لذاته، شيء أنتفع به، ويخدم دينه، وشيئ أعين به رسوله على 
  .نشر شعائر دينه، وهذه الأمور التي يعطيني đا الله تعالى الأجر العظيم

َّ شوهت صورة بماذا؟ ϥخلاقي وصفاتي وأفعالي وسلوكياتي مع الآخرين، وهي التي
الإسلام والمسلمين في هذا الزمن بين الناس، وهي التي جذبت الآخرين للإسلام في 
الأزمان الفاضلة، الدول الكبرى التي دخلت في الإسلام كأندونيسيا، ومن في الصين من 
المسلمين، ومن في الهند من المسلمين، وʪكستان، ومن في أفريقيا من المسلمين، كيف 

ولكنهم تجار ... لإسلام؟ عن طريق التجار، وليس عن طريق العلماء، دخلوا في ا
  :يعملون بقول الحبيب

ُالتاجر{ 
ِ

َّ
الصدوق 

ُ ُ َّ ᣌُالأمᡧ ᢕ ِ
َ

َمع  َ ᣌيᙫَالنᡧ ᢕ ِّ ِ
َّ

 ᣌقᘌَوالصدᡧ ᢕ ِ
ِّ ِّ ِوالشهداء َ

َ َ ُّ َيوم َ ْ ِالقᘭامة َ ِ
َ َ ᠔

 {
٧٤

  

 الصدق؟ وما فعندما رأوا هؤلاء التجار كلهم انبهروا đم، ما هذه الأمانة؟ وما هذا
  :هذه المروءة؟ وما هذه السماحة في التعامل؟ لأĔم كان عندهم سماحة، سمعوا النبي يقول

َرحم{  ِ َ ᕝُا ᡐ ᢾرج
ً ُ ᠍سمحا، َ ْ إذا َ

َ
ᗷَاع، ِ وលذا َ

َ
ِ
َاشᣂى، َ َ ْᡨ ذاលو

َ
ِ
َ  ᣕَاقتᡧ َ ْ

{
٧٥

  

لكن !! وأين نجدها؟!! فكان عندهم سماحة في كل شيء، أين هذه السماحة الآن؟
َّماحة التي كانت معهم والأخلاق الكريمة هي التي شدت الناس للإسلام، هذه الس

                                                           
٧٤ɯ سنن الدار قطني والترمذي عن أبي سعيد الخدري   
٧٥ɯ صحيح البخاري وشرح السنة عن جابر بن عبد الله   
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  من أين جئتم đذه الأخلاق؟: فيسألوهم
اعرضوا علينا دينكم، فدخل : من ديننا الذي أمرđ ʭا، فيقولون لهم: يقولون

فيس الناس في دين الله đذه الطريقة، ولم يسمعوا خطبة، ولم يروا حلقة تلفزيونية، ولم يروا 
ًبوك، ولم يقرأوا كتاʪ، كل الموضوع عبارة عن أخلاقيات، فرأوا العارضين الذين يعرضوا 

  .ϥخلاقهم وϥفعالهم وسلوكياēم جمال هذا الدين، فانجذبوا إلى دين الله 
لكننا الآن عندما نرى أحوال العارضين أصحاب التدين الشكلي، والذين يرون 

ُّالتشدد والغلظة والفظاظة والقسوة والجفاء، وهذه أنفسهم أĔم هم على الحق، وتجد 
ِهل تجذب أم تنفر؟ تنفر، وهذه ! معاملتهم، فهذه المعاملة كيف تشد الناس للإسلام؟ ِّ ّ ُ

  :  يقول لحبيبه ًأبدا، فاƅ ! المعاملة من أين أتوا đا؟ هل أتوا đا من كتاب الله؟
                                                         

       ))آل عمرانآل عمران١٥٩١٥٩((.  
لا، وهذا من عدم التوفيق، بل أخذوا الفظاظة ! هل أخذوا هذا الجزء ونفذوه؟

ُوالغلظة والقسوة ونفذوها، فأصبحوا ʭفرين عن الوسطية الإسلامية، ويسر الإسلام، 
ًير المسلمين، وʪلتالي شوهوا هذا الدين تشويها رهيبا كما وأصبحوا منفرين للمسلمين ولغ ً

  .نرى
  :ًفما العلاج إذا؟ العلاج يحتاج إلى طائفة يقول فيها حضرة النبي

 }ᢺ
َ

ُتزال  َ طائفة َ
ٌ َ

ِ
ْمن َ

ِ ᣎأمᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ نᗫᖁَظاه

᠒ ِ
᠐

 ᣢع
᠐ ِّالحق، َ َ ᠔

 ᢺ
َ

ᣆᘌْهم  ُ ُُّ ᡧ ْمن َ ْخذلهم َ ُ ᠐ َ َ
 ᣎَّحᡨ َ 

ᣍأᘌَ
ᢝ ِ
ᡨ ᠔ ُأمر َ ْ ᠐ ᕝِا

ᡐ ُوه َكذلك  مَْ
ِ
َ ᠐

{
٧٦

  

  : هذه الطائفة هم الذين ورثوا                           ))هؤلاء ))الفتحالفتح٢٩٢٩ 
  : ورثوا الشدة على الكفار، وورثوا الرحمة بينهم                              

فة والمحبة واللين، والناس يحتاجون في هذا ُبينهم وبين بعضهم الرحمة والمودة والأل ))الفتحالفتح٢٩٢٩((
  .الزمان لا يحتاجون غير ذلك

                                                           
٧٦ɯ نʪصحيح مسلم والترمذي عن ثو   
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 كثيرة، والنعم كثيرة، وكل بلدان العالم وأولهم أمريكا وأورʪ - والحمد ƅ -الأموال 
يحسدون المسلمين على النعم التي حباهم đا رب العالمين، لأن الله اختار لنا في الدنيا 

أفضل جو في العالم عندʭ، ومن كان في شمال أوروʪ يتمنى كل أفضل أماكن في العالم، و
  .ًواحد منهم أن ϩتي ولو يوما يستمتع ʪلشمس عندʭ، لأنه لا يراها هناك

 ʭتون متكالبين يريدون أن يحرموϩ فكل خيرات الدنيا موجودة في أرضنا، ولذلك
  ذا؟منها وϩخذوĔا، والحروب التي يفتعلوها والفتن وغير ذلك لما

  .ليستنفذوا هذه الموارد ويحرموʭ منها
  أوروʪ كلها أين البترول الذي فيها؟

  !! انجلترا فقط، ولا يوجد غير ذلك قليل منه موجود في
ʭفالبترول والغاز كله من عند ..   

مع أĔم لم يبنوا حضارēم إلا ʪلمال الذي Ĕبوه منا أʮم الاستعمار، فقد أخذوا 
  .Ĕضتهم، لأĔم كانوا همج ورعاعأموالنا وصنعوا đا 

ʭولكن كل الخيرات عند:  
تبحث عن اليورانيوم تجده عندʭ، وتبحث عن الذهب تجدهعندʭ، أغنى بلد في 
العالم في الذهب مصر، ففي مصر حوالي خمسة وثلاثين منجم ذهب، والمنجم الذي 

الآن لسياسة يُستخرج منه الذهب منجم واحد فقط، والباقين كما هم، وهناك اتجاه 
  .ًحكيمة بعمل مصانع لتنقية الذهب في مصر بدلا من تنقيته في كندا أو غيرها

  : فمصر كلها كما قال سيدʭ يوسف                        ))يوسفيوسف٥٥٥٥(( 
فخزائن الأرض كلها عندʭ هنا، ولكنها تحتاج لرجال مخلصين يخرجوĔا، ولا يكون فيهم 

َظلمة، لأ   . ن الظلم وخيمََ
  ..فهم يحسدوننا على أفضل جو في العالم -
  ... وأفضل مكان فيه مأكولات في العالم كله -
، فجنة فواكه العالم كلها عندʭ هنا، هل عندهم أنواع هذه الفواكه؟ لا، وجنة  -
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  )١٠٧             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

المسليات التي في العالم كله في أرضنا، من أول اللب والفستق واللوز وعين 
  .الجمل وغير ذلك

ختار لنا الله تبارك وتعالى من عنايته الأرض في عالم الدنيا، وملأها ʪلأĔار، فا
   ...وملأها ʪلخيرات

  : لكي نقوم ʪلرسالة، ونبلغ رسالة الله إلى جميع خلق الله .. لماذا؟
ــــا ـــ ـــ ــة فارعهــــ ـــ ــــ ـــ ـــــت ᣚ نعمــ ـــ ـــ ٍإذا كنـــ ᢝ

ᡧــــا ـــ ـــ ــة فارعهــــ ـــ ــــ ـــ ـــــت ᣚ نعمــ ـــ ـــ ٍإذا كنـــ ᢝ
ᡧ  

  
ـــنعم ـــ ــــل الـــ ــــاᣔ تᗫᖂـــــ ـــ ــإن المعــ ـــ ـــنعمᢝفــــ ـــ ــــل الـــ ــــاᣔ تᗫᖂـــــ ـــ ــإن المعــ ـــ   ᢝفــــ

ــــه   ـــ ــــــشكر الإلـ ــــا ᚽــ ــــافظ عليهــــ ــــهوحــــ ـــ ــــــشكر الإلـ ــــا ᚽــ ــــافظ عليهــــ   وحــــ
  

ــنقم ـــ ـــ ـــ ـــــع الـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــه ᗫᣃــ ـــ ــــ ـــإن الإلــ ــــ ـــ ـــ ــنقمفـ ـــ ـــ ـــ ـــــع الـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــه ᗫᣃــ ـــ ــــ ـــإن الإلــ ــــ ـــ ـــ   فـ
ٌحتى في البحار لن تجد بحار فيها أسماك في العالم كأسماك بحارʭ، وبحارهم فيها صنف   

  .ٌواحد وهو الحيتان، لكن هل عندهم أصناف أسماك كالتي عندʭ هنا؟ لا
ُفكل خيرات الدنيا مجمعة في هذه المنطقة، وهذا الذي جعلهم يتحسرون ويريدون 

، فإذا لم يستطيعوا أن ينهبوĔا بشكل مباشر ينشرون ًأن يحرموʭ منها وϩخذوĔا كلها Ĕبا
  . بين المسلمين الفتن والحروب

ولذلك لا توجد حروب إلا بين المسلمين والمسلمين في العالم كله، فنحن نحارب 
بعضنا لكي يبيعوا لنا سلاحهم، وينفذون بعد الدمار بشركاēم إعمار بلادʭ التي 

  . يه الآندمرʭها، وهكذا الوضع الذي نحن ف
فأصبحنا الوليمة لأمريكا وأوروʪ، ودخلت معهم الآن روسيا والصين، وكل واحد 
ϩًخذ جزءا من الوليمة، وإن أظهروا الخلاف ظاهرا مع بعضهم، لكنهم ʪطنا مع بعضهم  ً ً

  .متفقين علينا، فهل يتم شيء في سورʮ بدون وفاق روسيا وأمريكا؟ لا
   !!!ضمونوكل هذا سببه أننا انشغلنا ʪلم

  : ضمنه لنا وقال لناوالله 
                                                              ))طهطه١٣٢١٣٢((  

  .مكلفين ʪلرزقغير نحن 
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  )١٠٨             (                       ᡧالᘘاب الأول                                ᣚ الᘘداᘌات

  !!وماذا بعد ذلك؟
  !!ألا يوجد ضمان؟!! ألا توجد ثقة في الله؟

  :وكما ورد عن سيدʭ علي 
ᙏَّسان لو ᛿ان عنده ᣅاف يهودي، فهل ᘌضمن أن ᘌأخذ راتᘘه من الإ

ᢝالᣆاف، ولا ᘌضمن الرزق الذي ᘌأᗷ ᣍه الرزاق 
ᡨ؟.!  

  :فنحن وظيفتنا إظهار مكارم هذا الدين 
ًعلى نفسك أولا، ثم على أولادك وأهل بيتك ʬنيا، ثم الأقرب فالأقرب، وهذا لا  ً

  .قرأ آية، وكن أنت آيةلا ت: يحتاج لكلام، فسيدʭ عمر كان يقول
  :أنت نفسك تكون الآية

فمن يراك يرى آية الصدق، آية المروءة، آية البر، آية الوفاء في تعاملك 
  .. ومعاملتك مع الآخرين 

 النبي فهذه الأخلاق التي نحتاجها الآن، وهي تحتاج إلى الرجال التي أمر الله 
م، وهؤلاء يقول فيهم حضرة النبي وهđ ًنيئا لهمُ أن يبشر:  

 }ᣍَطو
ᢔ

ُ ،ᣌَللمخلصᡧ ᢕ ِ ِ ِ
ْ ُ ᠔

  

َأولئك 
ِ
᠐ ᠑

ُمصابيح 
ِ

َ َ ᣐَالد ᢔ ُّ
 ᣢِتنج

َ َ
ْعنهم  ُ ْ ᛿ُّل َ ᠑

ٍفتنة  ِ
َ ْ

َظلماء   َ ᠔ ᠐
{

٧٧
  

  :هؤلاء المخلصين برđم يقول فيهم 

إن {
َّ
ِ ᕝِᡐ

ِ  اداᘘ᠍ع َ ᘌْحييهم ِ
ِ ِ

ْ ُ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ةᘭٍعاف َِ ْوᗫميتهم َ ُ ُ

ِ
ُ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ةᘭٍعاف َِ ْوᘘᗫعثهم َ ُْ ُ َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ᘭَعاف ِ

 ةٍ،َ

ُوᗫدخلهم ُ ᠑
ِ

ْ ُ الجنة َ
َ َّ َ ᠔

 ᣚᢝ ِ
ᡧ  ةᘭٍعاف َِ َ{

٧٨
  

  . أن نكون منهم أجمعيننسأل الله 
   َّعلى سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلموسلم وʪرك وصلى الله 

                                                           
٧٧ɯ نʪشعب الإيمان للبيهقي عن ثو   
  ن أبي مسعود الأنصاري ɯمعجم الطبراني ع ٧٨



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  
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ᅮالس ᣚَّ ᡧᅮالس ᣚَّ ᡧᣂْــــــــــــــــ ᢕᣂْــــــــــــــــ ᢕ  
لُّوالسُّوالس
᠑
ل
᠑

  وكوك
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ᣍاب الثاᘘالᡧᣍاب الثاᘘالᡧ  
 
 
  
  

  الإᣃاء والمعراجالإᣃاء والمعراج

  والطᗫᖁق إᣠ اللهوالطᗫᖁق إᣠ الله
  

  

  ٧٩معراج والطᗫᖁق إᣠ هللالإᣃاء وال

ُ، فالذي يريد أن تبارك وتعالىرحلة الإسراء والمعراج هي قصة الطريق إلى الله 
  .َّيسافر إلى الله يتأسى ϵسراء ومعراج سيدʭ رسول الله 

  طهارة القلب

ً ʭئما في الحجر، أو في بيت أم هانئ بنت أبي طالب بنت ففي البداية كان 
خذوه وأرقدوه وشقوا بطنه، وأتوا بطست من ذهب، وأخرجوا عمه، وجاء ملائكة وأ

  ....ه في هذا الطست وغسلوه بماء زمزم قلبه ووضعو
                                                           

  م٢٨/٣/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من رجب ٢١ مجمع الفائزين الخيري – المقطم ٧٩
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ًفالذي يريد أن يسير إلى الله لا بد أولا أن يفتح قلبه ϥحكام الشريعة الغراء، ُ...  
ُفلا يجعل فيه غير أحكام الشريعة، ويطهره ويصفيه ُِّ.  

  ُما ماء زمزم الذي يطهره؟ 
  !!ماء زمزم هو العلم الوهبي الذي ينطق به العارفون

  ..لأنه قادم مباشرة من حياض كوثر سيد الأولين والآخرين 
 وقف أمام البحر الأبيض المتوسط، وكان أʮمها  لذلك الإمام أبو العزائم 

  :يسمى بحر الروم وخاطب البحر وقال
ᣥــــل جــــــس ــــد ᘌطهــــــر ᛿ــ ـــك قــ ᢝقلᘭلـــ

ِّ ُᣥـــس ــــل جـــ ــــد ᘌطهــــــر ᛿ــ ـــك قــ ᢝقلᘭلـــ
ِّ ُ  

  
ـــ ـــــل رســـ ـــر روم ᛿ـ ـــــر ᗷحـــ ᘌَّطهـ

ٍ
ـــُ ـــــل رســـ ـــر روم ᛿ـ ـــــر ᗷحـــ ᘌَّطهـ

ٍ
ُᣥᢝᣥᢝ  
ــــار   ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــره ᗷحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣎ لا تطهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٌوقلـ

ᢝ ᢔــــار ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــره ᗷحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣎ لا تطهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٌوقلـ
ᢝ ᢔ  

  
ᣥـــ ـــ ــــل علـــ ـــ ـــᣢ ب ᘭــ ـــ ــــره العـــ ـــ ᘌᢝطهــ ᢝ

ُّ ِّ ُᣥـــ ـــ ــــل علـــ ـــ ـــᣢ ب ᘭــ ـــ ــــره العـــ ـــ ᘌᢝطهــ ᢝ
ُّ ِّ ُ  

ُيعني بعض الماء منه يطهر الجسم، لكن هل يطهر البحر والماء القلب؟ لا، فما    ُ
  .ُالذي يطهر القلب؟ العلم الوهبي المكنون

  مرحلة الدنᘭا

ِّبعد أن يطهر القلب يتجه إلى الله، فالمرحلة من البيت الحرام إلى بيت المقد س هي ُ
  ...  وهي مرحلتك التي أنت فيها ʪلجسم،  ....مرحلتك أنت من الميلاد إلى الموت،

  .وكل الحقائق فيها موجودة
ًتريد أن تمشي سليما ومستقيما  وتحظى .... حتى تحظى ببركة الرءوف الرحيم، ... ً

  : ʪلقبولمن الله 
  ...تنظر إلى الرسول ماذا رأى، وتعمل 

   الله؟فماذا رأى سيدʭ رسول
ًرأى أولا مشاهد للأعمال الصالحة، ومشاهد للأعمال السيئة، فأنظر أʭ إلى هذه 

  .المشاهد، وأتجنب الأعمال السيئة، وأعمل الأعمال الصالحة
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ʮ محمد انظرʭ، وهو لا يلتفت، :  كان هناك جماعة ينادون عليهوأثناء سيره 
يا، وهذا داعي اليهود، وهذا هذا الشيطان، وهذه الدن: فسأل عنهم جبريل؟ فقال له

  .داعي النصارى
  فأنت في طريقك إلى الله، ما الذي يعطلك؟
َّوما العقبات التي ستقف أمامك وتصدك؟ ُ  

  ...إبليس والدنيا 
  !!!وللأسف وقع الكثير من المسلمين في زماننا الآن 

  ... !!!فيقلدون اليهود والنصارى في الحضارة والحداثة التي يعيشون فيها 
  !!ُ الذي يقلد النبي المختار وأصحابه الأبرار وآل بيته الأطهار؟من

  ... !!!قليل 
ُ، وكان يكلمنا نحن ولا يكلم الجماعة لكننا نقلد الآخرين في كل شيء، قال 

  :الذين كانوا معه

َّلتᘘᙬعن{  ُ
ِ
َّ َ ᠐

 ᣌَس ᡧᡧ َ ْمن َ ْقᘘلᝣم َ ْ᠑ ᠐ َ
᠍شᣂا  ْ ᢔ ِ ،ᣂشᚽ᠏

ْ ᢔ ِ ᠍وذراعا ِ َ
ِ
ᗷ᠏ذراع، َ

َ ِ ِ ᣎَّحᡨ ْلو َ
᠐

ل᜻واسَ 
᠑ ᠐

َجحر  ْ ُ 

ٍّضب ُلسل᜻تموه، َ ُ ُ ᠔ ᠐ َ ᠐
قلنا 

َ ᠔ ُ
َرسول ᘌَا : َُ ᕝِا

ᡐ َاليهود ُ َ ᠔ َوالنصارى؟ َ ََّ
َقال  َ

ْفمن؟  َ َ
 !{

٨٠
  

فمن أين تخرج الموضة؟ من عندهم، ونحن نمشي خلفهم ! ألا يحدث هذا الآن؟
  !!.ًسريعا، لكن الذي يريد الله يتبع رسول الله وصحابته الأخيار وآل بيته الأطهار؟

   ....لا،  ... وهل نترك الحضارة؟
ولكن لا نتبعهم في القيم والأخلاق والمفاسد والمرازل التي ملأوا đا الدنيا في كل 

   ....واد وفي كل مكان، وهي المصائب التي نحن فيها جماعة المؤمنين الآن
  .ًفهؤلاء أعداءك لذلك يجب أن تحذر منهم جيدا لتمشي إلى الله

                                                           
٨٠ɯ البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري   
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  علامة الوصول

  لامة الوصول؟فما ع
أن روحك تحظى ʪلرؤʮت الصالحة، للصالحين والأنبياء والمرسلين والمتقين، كما 

ِّبيتك قدسه بحضرة القدوس، ... جمعهم الله لسيدʭ رسول الله في بيت المقدس أجمعين 
ِّونزهه عن الأغيار، واملأه ʪلأنوار فلن تجد فيه إلا النبي المختار والأطهار والأبرار في كل 

  .ٍلحظة في ليل أو Ĕار، ويتخلص مما فيه من الأكدار 

  عروج الروح

بعد ذلك العروج، وهذا يكون إذا صفت الروح، فيشاهد المشاهد الملكوتية، 
ًوتسافر إذا كان الإنسان ʭئما أو متيقظا إلى العوالم العلوية ً.  

، فكان كل واحد منهم بمجرد أن وهذا كان يحدث مع أصحاب حضرة النبي 
ع جسمه على الأرض وينام فإن الروح تسافر على قدر ما يسمح لها به الملك يض

العلام، فمنهم من تذهب روحه وتجالس الملائكة وتتحدث معهم وتختطف منهم طرائف 
ومنهم من تدخل روحه الجنة وتشاهد ما فيها، وترى البهاء والجمال ... العلم والحكمة، 

  .يملأهاوالنور الإلهي والجمال الرʪني الذي 
ِّومنهم من يذهب إلى اللوح المحفوظ ويعلمه الله فك هذه الرموز، ويكشف له عن 

  .قبس من هذه الكنوز؛ كنوز الأقدار التي أودعها الله في هذا اللوح المحفوظ
َّوكل واحد منهم يصعد على قدره، إذا الأرواح فكت من عقالها وخرجت من  ُ

  :سجن جسدها
ــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــروح الهᘭاᝏــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذب الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــلتجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــروح الهᘭاᝏــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذب الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   تجـــ

  
ــــص ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ᣚᢝ الـ

ᡧــــص ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ᣚᢝ الـ
ᡧــازل ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــᣢ المنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــازلفا أعــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــᣢ المنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فا أعــ
ــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــراح ᣅفــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ إن أداروا الــــ

᠍
ــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــراح ᣅفــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ إن أداروا الــــ
᠍

  
  

ــــافل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال وســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــكرت عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــافلٍأســـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال وســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــكرت عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ٍأســـــ
  .ُ أن ينفعنا به ويكرمنا بهٌهذا ملمح بسيط في الإسراء والمعراج لعل الله   
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ᡧالمعᣌ عᣢ الوصول ᢕ  

ُما الوسائل التي ستعينني على السير إلى الله لكي أحقق المنى؟ ُ  
ي الصلاة، والصلاة صلة، والوسيلة َّأعظم وسيلة التي نزلها الله في تلك الليلة وه

  : فقال لهالثانية التي تساعدني التي أوصاđ ʭا سيدʭ إبراهيم على لسان الحبيب 

محمد، ᘌَا {
ُ َّ َ ْأقرئ ُ

᠒
ْ ᠐

َأمتك  َ َّ ᠑ ᣎمᢝ
ِّᡧ َالسلام، ِ ْوأخᣂهم َّ ُ ْ

ِᢔ
ْ ᠐ أن َ

َّ ᠐
الجنة 

َ َّ َ ᠔
طيᘘة 

ُ َ ِّ ِالᗖᣂة َ
َ ْ ُّ ᡨ   

عذᗷة
ُ َ ْ ِالماء، َ َ ᠔

َوأنها  َّ ᠐ قᘭعان َ
ٌ َ َوغراسها ،ِ ُ َ ِ

ُقول َ ْ َ
سᘘحان 

َ َ ْ ُ ،ᕝِا
ᡐ والحمد

ُ ْ َ ᠔ َ ،ᕝِᡐ
ِ  

َإله وَلا ᠐
ُاᕝ، إِلا ِ ᡐ ᕝُوا ᡐ َ ،ᣂᜧُأ َ ᢔ

᠔ ᠐
َحول وَلا  ْ قوة وَلا َ

َ َّ ُ
ᗷِاᕝ إِلا 

ᡐ
ِ {

٨١
  

  :ُفالذي يعينني على الوصول ثلاث أشياء
  . الصلاة لأĔا من عند الله:الأولى
  . ذكر الله:الثانية
  :، فقد قال له جبريل الصالحين كما فعل رسول الله  زʮرة:الثالثة

ِّانزل هاهنا فصل : وقال له...  فهنا قبر أخيك موسى،  ...ِّانزل هاهنا فصل،
  .ُفهنا ولد أخيك عيسى

فيطوف الإنسان على الصالحين المتقين، لأن هؤلاء سيختصرون له الطريق، 
ُ جعلهم أعينه التي ، لأن الله ويعجلون بوصوله إلى ما يريد من فضل الله، وإكرام الله

  .ينظر đا في قلوب المتقين في هذه الحياة
  !!ًإذا فالإسراء والمعراج يختصر لك كل الطريق إلى الله

... فهل يوجد شي آخر نريده في الطريق؟ لا، فهذا الطريق، وهذه العقبات، 
  .وهذه الأمور التي تعينك، وهذه البداية وهذه النهاية

َّوسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى الله  َّ  

                                                           
٨١ɯ معجم الطبراني والترمذي عن عبد الله بن مسعود   
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  علامات علامات 

ᢝالصادقᣚ ᣌ طᗫᖁق 
ᡧ ᡧ ᢕ قᗫᖁط ᣚ ᣌالصادقᢝ
ᡧ ᡧ ᢕ  

ᡧ العالمᣌِّربِّرب ᢕᣌالعالم ᡧ ᢕ  

ᣌق رب العالمᗫᖁط ᣚ ᣌعلامات الصادقᡧ ᡧᢕ ᢕ
ᡧ٨٢  

ًأي إنسان يريد أن يكون له شأن ومتفوقا في ٌ   أي مجال، لا بد أن تكون عينه علىُ
اĐال ويكون له شأن، ويكون أمامه ُّالمهارات التي يود أن يكتسبها لكي يبرز في هذا 

ُقدوة في هذا اĐال ويحاول أن يسير على هداه، وأن يقتدي به ليصل إلى مناه ُ ُ.  
ًوذلك في أي أمر من الأمور، فمثلا في مجال الرʮضة، الذي يريد أن يكون لاعبا  ًُ

                                                           
  م٢٩/١١/٢٠١٨ هـ١٤٤٠ من ربيع الأول ٢١ مجمع الفائزين الخيري - المقطم ٨٢
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  
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ᡧ ᡧ                    )             ١١٧(  

ʪ ٌّمرموقا وله شأن عالمي، فتكون عينه على مهارات معينة لا بد أن يكتسبها ٌ لتدريب ً
ًوالمثابرة والجد، فإذا وصل إليها يشار إليه ʪلبنان، ويكون أيضا أمامه لاعب وصل إلى  ُ

  .ٌهذه المهارات يتخذه قدوة له ومثال، ويقتدي به في كل أحواله

ًكذلك في تلاوة القرآن، وأيضا في الغناء، وأيضا في التمثيل، حتى في السياسة وفي  ً
  .ور لا بد من ذلك، وهذا هو المنهج العلميالاقتصاد، وفي أي أمر من الأم

ُّهل يصح لأحد أن يبرز في أي مجال عشوايئا بدون تدريب ولا تمرس؟ ً لا، وهل ! ُ
إذا كان اللاعب همُّه كله أن ! ُّيصلح تدريب وتمرس بدون أهداف يريد الحصول عليها؟

نهاية؟ لاعب في يلعب الكرة كل يوم من الصباح إلى المساء في الشارع، فماذا يصل في ال
  .الشارع، وليس له شأن

ِّلكن لا بد أن يركز على مهارات معينة، ويحاول أن يتدرب عليها، ولا يتركها إلى  ُ
  .ُمهارة أخرى إلا بعد التأكد أنه اكتسب هذه المهارة، ولا يزال على هذا النمط

ضا ُكذلك لماذا نصحب الصالحين؟ نريد أن Ϩخذ المهارات التي وصلوا đا إلى ر
ُالله، وفتحت لهم أعين البصيرة، وصاروا ينظرون بنور الله، وصاروا ولهم صلة وثيقة 

ًبسيدʭ رسول الله مناما، أو يقظة، أو يقظة ومناما ً.  

  نُريد أن نصل إلى هذه الحالة، فماذا نفعل؟

لا بد أن نعرف المهارات التي وصلوا đا، وما الأوصاف التي جمَّلوا أنفسهم đا، 
ًأبدا، وقد ! ، لكن الذي يمشي على هواه هل سيحقق مناه؟َّبها؟ حتى نتجمل đاوالله يح

ّمحلك سر(يصل الواحد منهم إلى ستين أو سبعين أو حتى تسعين وهو كما هو،  لأنه لم ) َّ
ُيتمرس ʪلمهارات التي يحبها الله من الصالحين َّ.  

نفسه صاحب كيان، وآفة الآفات أن يكون الإنسان لم يبلغ درجة العيان، ويجعل 
ُوأنه أصبح شيخا من المشايخ، واستغنى عن اĐاهدات، وهذه مصيبة المصائب الكبرى ً.  

  ..! أʭ أحسن لاعب في العالم: كيف لأحد أن يلعب في الشارع ويقول
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ُومن الذي يشركه في أي ! ومن الذي يسمع له أو ϩخذ برأيه؟! هل ينفع ذلك؟
  !.مسابقة من المسابقات؟

ُلا يوجد أحد مثلي، لكن قل في نفسك :  الأمر، فهو يقول في نفسهكذلك نفس
   ...:لأن هناك موازين، والميزان!! ما تشاء من الآن إلى يوم القيامة، فمن يسمعك؟

                                         ))ُفهل فتحت عين البصيرة؟  ))يوسفيوسف١٠٨١٠٨
ك مرض، وأنت تركت المرض حتى استفحل، ولا تريد أن تكلف خاطرك ًإذا فهنا...  !لا

  .أن تكشف عن المرض وتعالج هذا المرض أو هذا الداء

ً، إذا فأنت لا زلت متأخرا !!!هل تم وصل بينك وبين الذات المنيرة؟ لا ً...  
 ذكر في القرآن بعض الأوصاف التي يتصف đا الإنسان، وهذا جهاد الصالحين والله 
َّ أراد أن يكون من الصالحين، نسأل الله أن نكون منهم وأن نلحق đم أجمعين، فبين ومن

الله هذه أوصاف في القرآن يتصف đا الإنسان، وعلى الإنسان أن يجاهد ليتخلص من 
  .ُهذه الأصاف لكي يحبه حضرة الرحمن

  العجلة والأناة

  :  لهذه الأوصاف، قال هللاً واحدϨًخذ مثالا
                 ))الإسراءالإسراء١١١١((  

   ...طبيعة الإنسان العجلة

والعجلة يعني التسرع في كل شيء، التسرع في الكلام، والتسرع في اتخاذ القرار، 
والتسرع في اتخاذ الرأي، والتسرع في الحركة، والتسرع في كل الأمور، وهي طبيعة 

  الإنسان، وما المطلوب؟

  :  قال الله تعالى                         ))الأنبياءالأنبياء٣٧٣٧((..  

َّلعجلة الأʭة، أي يتأنى في كل أموره، ʪيُريد أن يكون من الصالحين يستبدل الذي 
ًولا ينطق بجملة حتى يفكر فيها مليا، وينظر فيها، هل سيتحرر له محضر بسببها؟ ُ...  
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ُفإذا كانت فيها مخالفة لا يخرجها، ولا بد أن يم   .رِّن نفسه على ذلكُ

ُيمرن نفسه أن لا يبدي أي رأي مع جماعة حاضرين، لأن النبي ذاته  ُ عندما 
  : نزلت                 ))قال))آل عمرانآل عمران١٥٩١٥٩ :  

إن {
َّ
ِ ᕝَا ᡐ ُورسوله ᠐ ُ َ ِغنᘭان َ

َّ ِ
َ

َعنها  ْ َ {
٨٣

  

  ....تاجان إلى المشورة ولكن لتتعلموا لا يح

ِّمر ليعلم من كان مثلنا  في الأفكان يشاورهم ُ!!!  

  .لذلك لا تتسرع وتقول رأيك، وترى أن رأيك هو الرأي الصواب

لكن من الجائز أن غيرك معه رأي أصوب، لأن رأيك عن نفسك، والآخر ربما 
...  فلا يتسرع الإنسان  ....يكون رأيه عن برهان من ربه، وهذا يفرق بين هذا وذاك،

  .َّولا يعجل في أي أمر

ّالنᣎ للأشجمدح 
ᢝ ᢔ  

  :ٍ وهو يمدح في رجل من هذا الصنفتعالوا معي ننظر إلى رسول الله 

 على الإسلام، فعندما جاءت القبائل العربية في عام الوفود تبايع رسول الله 
جاءت قبيلة من القبائل العربية اسمها قبيلة قيس، وهي قبيلة كبيرة ومشهورة، وعندما 

 كلهم ليذهبوا لحضرة النبي، وهم متعجلون لرؤية حضرة وصلوا إلى ʪب المدينة أسرعوا
ُِّالنبي، إلا رجل منهم، وكان كبيرهم وأعقلهم، وأكثرهم حكمة، وكان اسمه الأشج، وسمي  ُّ

ِّالأشج لأنه وهو صغير وقع فشجت رأسه، فسمي ʪلأشج ُ َّ ُ.  

  :وقال لهم

  !!ًلا بد أن أغتسل أولا قبل مقابلة رسول الله

  .وبين ألبسهما في هذه المناسبةُوقد جلبت معي ث
                                                           

   آداب الصحبة للسلمي وشعب الإيمان للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما٨٣
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  !!!!وهذه حالة الرجل العاقل الحكيم

   ...فانتظر حتى اغتسل ولبس الثوʪن وذهب

ُوعندما ذهبوا إلى هناك ورآهم سيدʭ رسول الله مسرعين إليه، فأراد أن يعطيهم  ُ
درسا، فسأل عن الأشج؟ ُّ ً  

  :Ϧخر لكذا وكذا، فعندما جاء قال له أمام الكل: فقالوا

إن {
َّ
َفᘭك ِ

ِ ᣌخلت᠒ᡧ
ْᢕ
َ ᡐ َ

ᘌَحبهما  ُُّ ِ
ُ ᕝُا ᡐ :ُالحلم ᠔

ِ
᠔

والأناة، 
ُ َ َ ْ َقال َ َ

َرسول ᘌَا:  َُ ،ᕝِا
ᡐ أنا

َ ᠐
ُأتخلق  ᡐ َ َ ᠐

 

َبهما
ِ ْأم ِ

᠐
 ᕝُا ᡐ ᣎلᘘجᢝ ِ

ᡧ ᠐ َ َعليهما؟ َ ْ
ِ

᠐ َقال َ َ
ᗷِل: 
َ ᕝُا ᡐ لكᘘَج ᠐ َ َعليهما، َ ْ

ِ
᠐ َقال َ َ

الحمد: 
ُ ْ َ ᠔

 ᕝِᡐ
ِ 

ِالذي
ᡐ

 ᣎلᘘجᢝ ِ
ᡧ ᠐ َ َ ᣢع

᠐ خ َ
َ

ᣌلت᠒ᡧ
ْᢕ
َ ᡐ

ᘌَحبهما  ُُّ ِ
ُ ᕝُا ᡐ  ُورسوله ᠑ ُ َ َ{

٨٤
  

  :ُفيك خصلتان اثنتان يحبهما الله ورسوله
  :ُالخصلة الأولى وهي الحلم

                     ))التوبةالتوبة١١٤١١٤((  

نه أو ϥعضائه ما إن كان بلسا ... ٌوالحليم الذي لا يغضب، ولا يبدو منه غضب
   !!! وصل إلى ضبط النفس لأنه...يُسيء إلى غيره 

َّوالذي يصل إلى ضبط النفس فهو من الكمل ُ.  
  : حتى أنه في علم النفس قالوا

أن أكمل إنسان في الوجود الذي يضبط انفعالاته، لأن من لا يضبط انفعالاته 
ٌفقد تسبب له مشاكل لا عد لها ولا حد لها، فقد يحدث له خرس، أو يحدث له شلل،  ُ ُ

  .ذا لأنه غير قادر على ضبط انفعالاتهأو غير ذلك، وكل ه

  :فصاحب الأʭة وصاحب الحلم يضبط انفعالاته

  ..حتى لو تظاهر ʪلانفعال إلا أن ʪطنه وأعضاؤه ʬبتة لا تتزلزل ولا تتغير

                                                           
٨٤ɯ سنن أبي داود والبيهقي عن زارع بن عامر   
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  

  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٢١(  

  :ًإلا في حالة واحدة Ϧسيا بحبيب الله ومصطفاه
ɰ قالت السيدة عائشة:  

َوما{  َانتقم َ َ َ ْ
ُرسول  َُ ᕝِا

ᡐ  ِلنفسه ِِ
ْ َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ءᣒٍ ْ ᢝ

َ ᡫ ُّقط
َ

 ᢺإ
َّ
أن ِ

ْ ᠐
َت تهك  َ َ ْ حرمة ُ

ُ َ ْ ُ ᕝِا
ᡐ 

َفي تقم َِ
َ ْ َ

َبها  ِ  ᕝِᡐ
ِ{

٨٥
  

ُ لا يغضب لنفسه قط، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى، مع كان 
  .ضبط الانفعال

  ...الأʭة :والخصلة الثانية وهى

ᣚعلامة الرجل الصوᢝ
ᡧ  

  :والأʭة في كل أمر
ًفلان رجل صوفي، لأنه لا يتكلم إلا ʭدرا، : ولذلك عندما كان يقول الناس ٌ

   !!وكانت علامة الصوفي كثرة الصمت
ِّلأن الرجل الصوفي لا يريد أن يضيع عمره، وعمرك هو أنفس نفائسك، فأغلى  ُ ُ

   ..رأس مال عندك هو عمرك وليست أموالك التي في البنك
  : ً يكون حسرة يوم لقاء اللهََوكل نـفس يخرج في غير ذكر الله

                                ))الزمرالزمر٥٦٥٦((.  
  :ن من أئمة المذهب الحنفي الكباروكا: الشيخ كمال الدين الأخميمي 

ذهب ليزور سيدي عبد الرحيم القنائي في روضته، وكانوا كلهم من أهل 
  : ʮ سيدي أوصني، فقال له: لمحادثة قال لهالمكاشفة، فشاهده ورآه، وبعد أن أĔى ا

 )ᣎا بᘌᢝ
ᡧ ᢝ لا تغفل عن ذكر الله طرفة عᣌ، فأنا ᛿ما ترى ᣚ روضات !!ُ

ᡧ ᡧ ᢕ
ُ

ᡧعالᣌ، ومع ذلك أقول ᢕ: ᣍᣄا حᘌᡨجنب الله ᣚ ما فرطت ᣢع ᢝ
ᡧ.(..   

                                                           
٨٥ɰ الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة   
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  
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ᡧ ᡧ                    )             ١٢٢(  

  :حتى من يدخل الجنة قال فيهم النبي 

َلᛳس { ْ ᠐ ᣄُيتح َّ َ َ ُأهل َ ْ ᠐
ِالجنة 

َّ َ ᠔
 ᣢع

᠐ ᣒٍء َ ْ ᢝ
َ ᡫ ،  

ساعة لاإِ
ً َ ْمرت َ َّ ْبهم، َ

ِ ْلم ِ
᠐

ᘌُذكروا  ᠑ ْ َ ᕝَا ᡐ َفيها
ِ {

٨٦
  

  :ُن لا يحبون الكلام الكثيرالحوًولذلك دائما الص
اختصر في سؤالك حتى لا تشغلني عن ذكر الله، : فإذا جاءه رجل يسأله يقول له

  :ُوقته كله يريده أن يكون مع الله
  .. في ذكر الله  -
  ..أو في الاستغفار -
 .. الصلاة على حضرة النبي  أو في -
 ... أو في أي طاعة مع الله  -

  :وخاصة أĔم سمعوا الحديث الذي يقول

أنا{ 
َ ᠐

ُجلᛳس  ِ
ْمن َ َ ᣍرᜧذᢝ ِ

ᡧ َ ᠐ َ
 {

٨٧
  

  !فهل أجلس مع الله أم أجلس مع الآدميين؟
  !كيف أترك مجالسة الله؟

  :َفعلامة الصوفي الذي مشى وسلك وملك
  ..قلة الكلام مع الخلق  -
  ..للحق تبارك وتعالى  وكثرة الذكر  -

o ʭيتكلم في أمر مع أحد، ثم يتركه ويفتح كلاما آخر ًإذا وجدت إنسا ً
 :مع إنسان آخر

  فاعلم أنه قلبه فارغ، ولا يتذكر آخرة، ولا يتذكر ذكر، ولا َّ
                                                           

٨٦ɯ معجم الطبراني والبيهقي عن معاذ بن جبل   
٨٧ʪبحر الفوائد للكلا ɯ ذي، وأحاديث أبي الحسين الكلابي عن أبي مروان الأسلمي  
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  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٢٣(  

ُيتذكر مستقبل، ولا يريد مهارة من المهارات التي يحبها الله  ُ
 ..ُه لينميها حتى يكون من الصالحين ورسول

  ويظل هكذا حتى يخرج من الدنيا وهو فقير من الطاعات 
  !!والقرʪت وذكر الله وأحوال الصالحين والمتقين

o  لماذا؟ لأنه قال :  

وលن{ 
َّ
ِ
ْأᗷغضᜓم َ ᠑ َ َ ْ ᠐ ᣠَّإ

ᢝ
᠐
ْوأᗷعد᛿م ِ ᠑ َ َ ْ ᠐ َ ᣎمᢝ

ِّᡧ ᠍مجلسا ِ ِ
ْ َيوم َ ْ ِالقᘭامة َ ِ

َ َ ᠔
الᣂثارون 

َ ُ َ َّْ ᡵ {
٨٨

  

  ومن هم الثرʬرون؟
   !!اًالذين يتكلمون كثير

فكيف  !!ُوهل الشيء الذي يكرهه النبي تمشي فيه، والشيء الذي يحبه تتركه؟
  !! تكون مع النبي وأصحاب النبي ومع الأولياء المتابعين للنبي؟
  .ُلكن يجب أن تمشي مع هواههم، وتمشي على هداهم

  أساس الطᗫᖁق الأول

ُويريد أن يكون ولذلك أساس الطريق الأول الذي ينبغي أن يرتكز عليه أي مريد، 
  :من أهل اليقين؛ الحديث الشريف

ْمن {
᠒حسن ِ

ْ ِإسᢾم ُ
َ ْ

ِالمرء ِ
ْ َ ᠔

ُترᜧه  ᠑ ْ ᢺ مَا َ
َ

ᘌِعنᘭه  ِ ْ َ {
٨٩

  

  !!ُشيء لا يعنيني فلماذا أقحم نفسي فيه؟
ماذا تفعل مع زوجتك؟ : كثير من الناس يدخلون في خصوصيات الناس، ويسأله

  وفلان هذا ماذا يفعل معك؟ 
  !!ذه الأمور؟وما شأنك وشأن ه

ٌ حذر أنه إذا حدث بين أحد وزوجته خلاف فلا تسأله لماذا هذا النبي  َّ
                                                           

٨٨ɯ جامع الترمذي ومسند أحمد عن جابر   
٨٩ɯ جامع الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة   
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ᡧ ᡧ                    )             ١٢٤(  

   لماذا؟ .... الخلاف؟
  !!ُلأنه ربما هذا أمر لا يستطيع أن يحدثك به، فلماذا تسأله وتحرجه؟

                                  ))الحجالحج٧٨٧٨((.  
  "يئات الوظيفية سببها هذه الأسئلةمعظم مشاكل اĐتمع في الب

  ! زميلك ماذا فعل معك؟: فيسأله
  !وفلان هذا كيف يعاملك؟! وزميلتك ماذا تفعل معك؟

  !!لكن ما شأنك وهذه الأمور؟
ُهو لم يشتك لك، ولم يسألك، ولم يكلمك، فهل أنت فارغ عن ذكر الله لتشغل 

ٌنفسك بما يباعدك أضعافا عما أنت بعيد فيه عن حضرة ً   !!  الله؟ُ
  !!فاجعل نفسك مع الله وفقط

   ..ُهذا أساس الفرقة في أي زمان ومكان، في أي مجتمع أʮ كان
  !!حتى ولو كان في بيت الله

ماذا يفعل زميلك فلان : فلو جاء إنسان وسأل أحد العاملين في مسجد وقال له
 كان؟ ًوهل هذا يليق من أي مسلم أʮ! ماذا يفعل معك فلان؟: ويذهب للآخر! معك؟

   !!ما دام هم لم يشكوا لك فانتهي الأمر
ُولكنك يجب أن تعمل على زʮدة المحبة، وزʮدة المودة، وزʮدة الألفة، وزʮدة 

   ..ًالصفاء، وزʮدة النقاء، ولا تكون سببا للجفاء
  !!.والجفاء ϩتي من التدخل فيما لا يعنيك، فلماذا أتدخل في شيء لا يعنيني؟

  :ل في شئون أولادك إذا كانوا متزوجينحتى كذلك لا تتدخ
  .ٌليعتمد كل منهم على نفسه

فلا أسأله ماذا أكلت؟ أو ماذا شربت؟ أو إلى أين تذهب، حتى يتحمل مسئولية 
  :ولكن كما ورد في الأثر! أوماذا فعل؟! نفسه، لأني لن أزيد بمعرفتي أين ذهب؟
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  
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ᡧ ᡧ                    )             ١٢٥(  

ᘘه سᘘعا وأدᗷه سᘘعا وصاحᘘه س ( لا
᠍ ᠍

ᘘعا ثم ألق له الع
᠍

  ) حᘘل عᣢ الغارب

   !!يعني اتركه يتصرف كيف يشاء ليعتمد على نفسه، ولا يعتمد عليك
ٌطالما لم يطلب منك شيئا، فهو حر ً!   

  !.وحتى لو طلب منك فلا مانع، ولا أقول له لماذا؟
  .ُفالإسلام يريد منا ذلك

ُلأن الإنسان الحكيم الذي يريد أن ينضم لمعية الحكماء فلا بد أن يصون لسان ه ُ
  .عن القيل والقال، ويشغله بذكر الواحد المتعال على الدوام

  :والإمام أبو العزائم يقول لنا
  أدᘌمــــــــوا لـــــــــذكر الله فالــــــــذكر نـــــــــورهأدᘌمــــــــوا لـــــــــذكر الله فالــــــــذكر نـــــــــوره

  
َّلأهـــــل الهـــــدى والـــــᣙ لا شـــــك فـــــارقوا

ᢝ
ᡧ َّلأهـــــل الهـــــدى والـــــᣙ لا شـــــك فـــــارقواُ

ᢝ
ᡧ ُ  

  !!!!فلابد أن تفارق أهل الغواية   
ً وتفتح له عين البصيرة، ويكون شيخا ُض الأحباب يريد أن يصل إلى اللهوبع ُ

   !!!عد من بداʮت المريدين والسالكين َّن، وهولم يتخلص بوحوله مريدو
  ..ا، ويتكلم مع هذا، ويتحدث مع هذا يُريد أن يسأل عن هذ

  !!وهل عندك فراغ لهذا الكلام؟
  :كثير من الصالحين لم يرض أن يخرج من الخلوة ليهدي المريدين إلا بعد التهديد

  :يقول وأرضاه، فسيدي أبو العباس المرسي 
إلا ᗷعد أن هد... لم أخᖁج للقاء الخلق (

ِّ    !!)ُدت ᗷالسلبُ
  لماذا؟ . !!أو Ϩخذ الذي أعطيناه لك! إما أن تخرج

لأنه يريد أن يكون مع الله على الدوام، وليس مع خلق الله، مع الله في صفاء 
  !نههاُونقاء ونورانية وشفافية ولذة قلبية وروحية لا يستطيع الإنسان وصفها ولا وصف ك

  لكن مع الخلق بماذا يتلذذ؟
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  !!.ʪلقيل والقال، وفلان قال، وفلان عمل

  جهاد اللسان

) حصاة(سيدʭ أبو بكر من جملة جهاده لنفسه في هذا الباب أنه كان يضع زلطة 
هذا (:  فسألوه عن ذلك، فقال!ًالفرامل حتى لا يتكلم إلا قليلاصغيرة تحت لسانه ك
ᢝالذي أوردᣍ الموارد

ᡧ(خذني هنا وهناك وأريد أن أوقفه عن ذلك يعنيϩ هذا الذي ُ ُ.  
ُفأول علامة لمن يريد أن يكون من أهل المواهب العلية في طريق الله، وأن يكون 

ُّرجل له امتياز، وله تفرد، وله توحد    : !أن يمسك لسانه...: ُّ

ْأمسك {
ِ

ْ ᠐ كᘭَعل َْ ᠐ َلسانك َ َ ِ {
٩٠

  

  ..أُقلل الكلام مع الخلق -
 :م مع الحقوأشغله ʪلكلا -
                                        ))الأحزابالأحزاب٤١٤١((  

  : والذكر الكثير ما Ĕايته؟ ليس له Ĕاية، لكن مع الخلق
                                                                   

   ))النساءالنساء١١٤١١٤((                                                                                                        

  الباقي ليس فيه خير، وماذا أفعل؟
  :ًلا بد أن أفرز الكلام أولا قبل النطق به، فقد قال 

َرحم{  ِ َ ᕝُا ᡐ داᘘع
᠍ ْ َتᝣلم َ ᡐ ᠐ َ

َفغنم،  ِ
َ َ

ْأو 
᠐

َسكت  ᠐ َفسلم َ ِ َ َ
 {

٩١
 

  .ادقين في طلبهم لرب العالمين فهذه أول علامة من علامات الص
ِّ أن يجملنا đذه الأخلاق الراقية، والأحوال العالية،نسأل الله  ُ...   

ًوأن يرزقنا نفوسا صافية، وقلوʪ بنور الحضرة المحمدية مضيئة على الدوام ً ً.  
                                                           

٩٠ ɯ جامع الترمذي ومسند أحمد عن عقبة بن عامر  
   شعب الإيمان للبيهقي ومسند الشهاب٩١
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  . َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٢٨(  

  

  

   الشيخ الشيخُّحبُّحب

  
  

  ٩٢  الشيخُّ حب

ᢝهل أحب شᣑᘭ لذاته أم لصفاته؟: سؤال
ᡧ ᠑

  

ُأʭ لا أحب أحدا سواء شيخي أو غيره لذاته أو لصفاته، لكن إذا أحببت أي  ٌ ً ُ
َّإنسان كائنا ما كان، أحبه للجمال الرʪني الذي حلاه به حضرة الرحمن  ُ   .تبارك وتعالىً

  حتى حضرة النبي لماذا نحبه؟
ًه مولاه، وجمَّله به ظاهرا وʪطنا، وقال في شأنهللجمال الإلهي الذي أفاضه علي ً:  

                      ))القلمالقلم٤٤((   
 ƅ ʪسمائه وصفاته، فصار محبوϥ خلاقه، وجمَّلهϥ ًخلقه َّ.  

  :ً يقول ʭصحا لنا العزائم حتى أن الإمام أبى

                                                           
  م٢٩/٦/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من شوال ٢٥ الرزيقات قبلي – أرمنت –الأقصر  ٩٢
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  )) أحᘘب ما فᘭك منه، فهو المحبوب له لا أنت (( 

َّ حب م   :ا فيك من جمال الله، المذكور في قول اللهِ
                                              ))الحجرالحجر٢٩٢٩((.  

  !!لكن هل أحب الطين؟
   ! لا.. 

   ... : فالطين موجود في كل مكان وزمان                         ))طهطه٥٥٥٥((   
  .َّحب الجمال الأزلي الدائم الذي استودعه في رب العالمين لكن أ

ُإذا أحببت شيخي أحبه للجمال الذي جمَّله به الله ُ..   
 :وقد يكون الله جمَّله بجمال اسمه العليم -

o  تبارك وتعالىَّ فأصبح ينطق بعلم مكنون، علمه به ربه. 
o ِّفلا أحبه لأن هذا علمه، لكنه هو الذي يوصله لنا، لكن ا لعلم كله ُ

  .تبارك وتعالىمن حضرة العليم 
 :به لأن الله جمَّله ʪسمه الحكيمُوقد أح -

o فيعالج الأمور بروية وبحكمة .. 
o  لرويةʪ وعندما أذهب إليه في أي أمر أجد عنده العلاج النافع 

ًوالحكمة، فيجد حلا لمشكلتي، ويجد حلا لمعضلتي، وأخرج من أمامه  ً
  .َّت أحمل الهم فوق رأسيوأʭ منشرح الصدر، بعد أن كن

َوعندما أذهب إليه بدون أن يفكر يلهم على الدوام - ُ: 
o أقول ʭهذا الحل كيف غاب عني؟:  فيجد الحل في طرفة عين، وأ !

ٌلأنه هذا رجل مفتوح عليه ٌ.  
ُوقد أحبه لحسن أدبه - ُ: 
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o  وأدبه الذي أحبه بسببه هو الأدب الذي اتبع فيه حبيب الله َّ ُ
 :ومصطفاه
  تواضعه على هيئة النبوة فيمشي في .. 
  ويمشي في سكينته على هيئة سيد الأولين والآخرين  .. 
  في كل أخلاقه يمشي على منهج الإمام الأعظم للأولين

ُ فأحبه لأخلاق النبوة التي ظهرت على ..   والآخرين 
  .يديه، على قدره لا على قدر النبي الأعظم 

ْوقد أحبه لكرمه، ومن أكرم الكرما - َ  ء؟ُ
o  رسول الله ʭسيد  ،بع منهج النبوة في إكرام الضيفʫ فهو ،

  :وعمل بقوله 

ْمن{  ᛿ان َ
َ ᠐

ُيؤمن  ُ
ِ
ْ

 ᕝاᗷِ
ᡐ

ِواليوم ِ
ْ َ ᠔ ᠒الآخر َ ِ

ْ
ْفل᜻ᘭرم 

᠒
᠔ ُ ᠔ ُضᘭفه  َ َ ْ َ{

٩٣
  

- Ϻُذا أحب شيخي ً:  
  .أو أوصاف كمالات سيدʭ رسول الله ... إذا ظهرت فيه أنوار حضرة الله، 

   ! لذاتهفأحبه من أجل ذلك لا
وإنما نقف ..... ولا يجب عندʭ أن نقف عند الذات،  ،لأن الذات صنع الله 

  .عند الجمالات والهبات والعطاءات التي جمَّله đا الله 
ث عن وأبح.. ! وأمشي حوله ... !  وعندما أراه أقف !!؟؟ُلكن أحبه لذاته -

  !!! هذا غير ممدوح بين الصالحين!!العمل الذي يلزم هذا الجسم
  :وإنما الممدوح عند الصالحين

  :أن يكون الحب ʪلقلب
َّللكمالات التي تكمل đا واتبع فيها سيد الأولين والآخرين  َّ َ.  

                                                           
٩٣ ɯ البخاري ومسلم عن خويلد بن شريح  
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   وأرضاهالإمام أبو العزائم 
  :ًكان جالسا في مجلسه

ًفوجد رجلا يجلس في هيئة معينة، ويرى أĔا كمال الأدب، يعني جالس مربع، 
ِّوينظر إلى الأرض، ومكت   !ʮ أخي ما هذا؟: ف نفسه، فقالُ

  !!الأدب مع حضرتك: قال
  :ʮ أخي: قال

ٌ، وإما أخ شقيق، والأب والأخ !ٌّ أʪ ʭلنسبة لك إما أب رفيق
ًلا يحبان لابنهما أو أخيهما أن يكون جالسا متعبا ً.  

  ....ليس هذا هو الأدب، أن تجلس أمامي هكذا، 
  ! !!!ثم إذا خرجت من أمامي تفعل ما شئت 

،  ...ولكن الأدب أن تراقب الله في أي مكان ذهبت إليه
   ..ٌحبذا لو كان لا يراك أحد إلا حضرة الله

  .وهذا هو الأدب المطلوب
  :وقال 

  حــــــب الجــــــسوم فــــــلا ᘌفᘭــــــد نوالــــــهحــــــب الجــــــسوم فــــــلا ᘌفᘭــــــد نوالــــــه

  
ٌوالقلـــــــــب بᛳـــــــــت عـــــــــامر أنـــــــــا فᘭـــــــــه ٌوالقلـــــــــب بᛳـــــــــت عـــــــــامر أنـــــــــا فᘭـــــــــهٌ ٌ

  

   ...!!!!حب الجسوم الظاهر الذي نراه في الساحات، ونراه في هذه الأحوال  
  !!فهذا تشبه ϥعمال الجاهلية .... نا به، لا شأن ل

   !!!لكن أعمالنا كلها قلبية
  .تبارك وتعالىلا نقصد đا إلا رب البرية 

َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم َّ  
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  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٣٢(  

  

  

الورعالورع
  

  

  ٩٤الورع

  :نسان إلى مقامات المقربينالورع عبادة توصل الإ
đ ا السالكون في طريق رب العالمين وهي أول عبادة يلتزم.  

ُوالورع أن يكف الإنسان نفسه عن الأشياء التي لا يتبين حقيقة الحل والحرمة  ِّ ِ
فيها، أمامه أمر، هل هو حلال أم حرام؟ لا يدري، فيترك الأمر كله ولا يقرب منه، 

  .وهذه الأمور نسميها الشبهات
  :لشبهات هي التي اختلف الناس فيهاوا

وهذا .. ول حرام، والورع ترك هذه الشبهاتيقول حلال، والبعض يقفالبعض 
   !!ʪلنسبة للمبتدئين من السالكين

  : وهذا يقول فيه سيدʭ أبو بكر الصديق 

                                                           
  م٢٩/٦/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من شوال ٢٥ الرزيقات قبلي – أرمنت – الأقصر ٩٤



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
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  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٣٣(  

ٍكنا نᣂك سᘘعᗷ ᣌاᗷا من الحلال، مخافة الوقᖔع ᗷ ᣚاب واحد (( ᢝ
ᡧ ᠍ ᡧ ᢕ ᡨ

  )).من الحرام
هو لا يعرف أين الحرام ًيعني سبعين ʪʪ منهم تسعة وستين حلال، وواحد حرام، و

ِفيهم، فماذا يفعل؟ يتركهم كلهم، لأنه يريد أن يكون ورعا، والورع يقول فيه  ً:  

ْكن{  ᠑
᠍ورعا 

᠒
ْت᜻ن َ ᠑ َ

أعᘘد 
َ َ ْ ᠐

᠒الناس  
َّ

{
٩٥

  

من أعبد الناس؟ ليس كثير الصلاة، ولا كثير الصيام، ولا كثير الذكر، ولكن الورع 
  .الذي يتورع عن الحلال

ً كان ʫجرا، وكان يتاجر في منتجات الألبان، بن سيرين الشيخ ا: مثال ذلك
ُوفي أʮمه اللبن لم يكن يباع، ولكن يباع الزبد والسمن، فكان يتاجر في هذه المنتجات، 

ِّفكان يسيح السمن ويضعها في قوارير من الفخار، والتي نسميها  ، وذات مرة )الجرة(ُ
ًوكان ما زال سائلا ولم يتجمد، ودخل عبأ أحد العاملين عنده أربعين جرة من السمن، 

أي جرة؟ : فأر في إحداها، فأخبره هذا العامل أن فأر دخل في إحدى الجرار، فقال له
َّإذا نسكب السمن كله، لأنه يحرم علي أن أبيع لمسلم جرة سمن : لا أعرف، قال: فقال ً

ًلأن السمن إذا تجمدت وفيها فأر يحرم أكلها شرعا، فأمره!. فيها فأر ُ أن يفرغ الجرار ُ
  .كلها لأنه لا يعلم الجرة التي دخل فيها الفأر

  : على ذلكتبارك وتعالىفكافأه الله 
فإذا به يرى سيدʭ يوسف الصديق على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام في 

افتح فاك، وأدخل لسانه في فمه، وأخذ يدلك به فمه، فاستيقظ من : المنام، وقال له
  .أوتي علم Ϧويل الأحلام، فكان هذا نتيجة الورعالمنام وقد 

ُفالكتاب المنسوب لابن سيرين والذي يباع في الأسواق : وهنا ملحوظة خفيفة
ًهو ليس لابن سيرين، لأن ابن سيرين لم يؤلف كتبا، ) تفسير الأحلام لابن سيرين(واسمه 

  .باع الكتابُلكن الذين يتاجرون في الكتب يضعون عليها أسماء المشهورين حتى ي

                                                           
٩٥ɯ سنن ابن ماجة والطبراني عن أبي هريرة   
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  

  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٣٤(  

لأن Ϧويل الأحلام لا ينفع فيه الكتب، فكل رؤʮ على حسب ما يفتح الله على 
  : ِّالمئول                       ))يوسفيوسف٣٧٣٧((.  

ُأʭ رأيت في المنام أني : ٍوهو نفسه قد جاءه اثنان ذات يوم، فأحدهما قال له
ُأʭ رأيت في المنام أني : الثاني وقال لهُستسرق وتقطع يدك، ثم دخل : أؤذن، فقال له
  .ستحج بيت الله الحرام: أؤذن، فقال له

  : لما حكى لي الأول خطر في ʪلي قول الله: فقال! فسألوه عن ذلك؟       

                              ))فعرفت أن هذه مكانته، ولما حكى لي الثاني ))يوسفيوسف٧٠٧٠ 
  : طر في ʪلي قول اللهخ                               ))الحجالحج٢٧٢٧((.  

ًفالرؤʮ واحدة لكن التأويل ليس واحدا، والموجود في الكتب كيف تفسر كل 
  .فكل رؤʮ لها Ϧويل!!الرؤʮت منها؟

ᣌ᜻ورع السالᡧ ᢕ  

لمشتبهات ويعمل فأول الورع اتقاء الشبهات؛ أن الإنسان يترك كل الأمور ا
  :ʪلحديث الذي قال فيه 

ُالحᢾل{  َ َ ᠔
 ،ᣌٌبᡧ ِّᢕ
ُوالحرام َ َ َ ᠔ َ ،ᣌٌبᡧ ِّᢕ

َوᚏᗖنهما َ ُ َْ َ ٌمشبهات َ َ َّ َ ُ ᢺ
َ

ᘌَعلمها  ُ ᠐ ْ َ ᣂٌكث ᢕ ِ
᠐

َمن 
᠒الناس، ِ

َّ
 

᠒فمن
َ َ

 ᣛات
َᡨ ِالمشبهات َّ

َ َّ َُ ᠔
استᣂأ 

᠐ َ ْ ᢔ
َ ِلدينه ْ ِ ِوعرضه ِِ ِِ ْ َ {

٩٦
  

  ..ء الشبهات ًإذا جهاد السالك في البداية يكون في اتقا
  :ولا يقول

  : الذي قال فيهأʭ مثل الناس، وإلا سيدخل في Ĕي رسول الله 

ت᜻ونوا لا{ 
ُ ᠑ َ

إمعة، 
ً َ َّ

تقولون ِ
َ ᠑ ُ َ

إن: 
ْ
َأحسن ِ َ ْ ᠐

ُالناس  َّ
أحسنا، 

َّ َ ْ ᠐
وលن 

ْ
ِ
ُأساءوا َ َ ᠐

أسأنا، 
َ ᠔ َ ᠐

ْول᜻ن 
ِ
᠐ َ 

وطنوا
ُ ِّ ْأنفسᜓم َ ᠑ َ ُ ْ ᠐

إن 
ْ
أحسنوا ِ

ُ َ ْ ᠐
أن 

ْ ᠐
تحسنوا، 

ُ
ِ

ْ ُ
وលن 

ْ
ِ
أ َ

᠐
ُساءوا ألا َ

᠐
ُتظلموا   ِ

᠔ َ
{

٩٧
  

                                                           
٩٦ɯ البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير   
٩٧ɯ مسند البزار وجامع الترمذي عن حذيفة بن اليمان   



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٣٥(  

  . ..هذا الورع يحتاج إلى جهاد شديد، ووقفة عتيدة مع النفس 
  ...لأن النفس تميل إلى التسهيل 

ولذلك لا بد أن أكون شديد في هذا الأمر، لأن أساس الدين المطعم الحلال، 
بد، فورع ًوالمطعم الحلال لا بد أن يكون خاليا من جميع الشبهات التي يشتبه فيها الع

  السالكين تجنب الشبهات

ᣌقᘌوالصد ᣌورع العارفᡧ ᡧᢕ ᢕ  

ُورع العارفين والصديقين يكون في المباحات، فمباح لنا الكلام، لكنه لا يبيح 
ًلنفسه الكلام إلا إذا كان فيه منفعة لنفسه، أو منفعة لغيره، خوفا من أن يكون هذا  ٌ

  :ًكلام، عملا بقول الرسول الكلام يجره إلى الذنوب والآʬم، فيتورع عن فضول ال

ْمن {
᠒حسن ِ

ْ ِإسᢾم ُ
َ ْ

ِالمرء ِ
ْ َ ᠔

ُترᜧه  ᠑ ْ ᢺ مَا َ
َ

ᘌِعنᘭه  ِ ْ َ {
٩٨

  

َّوهذه أول علامة نراها في السالك، فنعلم أنه قد صح في سلوكه وسيصل إلى 
بغيته، إذا وجدته لا يتكلم إلا في الضرورات، ويحبس نفسه عن الكلام فيما لا يعينه، 
فلا شأن له بفلان، ولا ʪلأحداث هنا أو هناك، ويكون كلامه فيما ينفعه في دنياه، أو 

  .ُيرفعه في أخراه
ضول المنام، فلا ينام معظم اليوم، لكن يكفيه سويعات يحتاجها والورع عن ف

  :الجسم، ويستغل ʪقي الوقت في طاعة الله، أو على الأقل بعد انتهاء عمله في ذكر الله
                                     ))الشرحالشرح((..  

وم يمر عليه يقرب من لقاء الله لأنه يرى أن عمره هو أنفاسه التي يتنفسها، وكل ي
ًبقدر مرور هذا اليوم، فكيف يضيع يوما في غفلة، أو في سهو، أو في نوم، فيجعل وقته 

  . في جميع الأوقات في طاعة الله - بعد الضرورات -كله 
  : ولذلك وصف الله أهل هذا المقام فقال في صحيح القرآن            

                                                           
٩٨ɯ جامع الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة   



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٣٦(  

            ))لا أحد منهم ينام ويريد أن يطيل في النوم، فهو ينام ويتعجل ))السجدةالسجدة١٦١٦ 
  .ٌأن يقوم ليناجي الحي القيوم الذي لا Ϧخذه سنة ولا نوم

  ..!!لا ! هل أʭم إلى الفجر؟
، فهؤلاء القوم جنوđم عندما تنام كأن الفراش أʭ أريد أن أقوم لأʭجي الله 

 كأنه ينام على شوك، لا يريد النوم، -كان فراش وثير  حتى ولو -الذي ينامون عليه 
 على الدوام، لتلذذه بذكر مولاه، ورغبته في فماذا يريد؟ يريد أن يظل يذكر الله 

  .رضاه، وأمله في الإلتحاق ʪلصالحين ومولاʭ رسول الله 
والورع عن فضول الطعام، فيجعل الإنسان منهم الطعام كالدواء، ϩخذ الجرعة 

، فما الذي !!ً يحتاجها الجسم ليحتي، ولا ϩكل ليشبع ويملأ البطن وتظهر ʪرزة أمامهالتي
  :يحتاجه الجسم؟ كما قال 

ُحسب { ْ ᠒ابن َ
َآدم ْ ٌلقᘭمات َ َ ْ َ ᠑

ᘌَقمن  ُْ ُصلᘘه ِ َ ᠔ ُ {
٩٩

  

ُهل فينا أحد يعد لقيماته؟ لا، لكن هؤلاء يعدوهم، حتى لا يعطي الجسم فوق  ٌ
ُ طاقته سأشغل المعدة، وأشغل الأمعاء، وأʭ أحتاج طاقته، لأنني لو أعطيته فوق ُ

للمحافظة على الوضوء، فسيخرج ريح، وسيذهب إلى المرحاض، لكنه ليس عنده وقت 
ًلذلك، وأنتم تعرفون أن منهم أʭس كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء قدرا كبيرا من  ً

  .عمرهم
  : وأرضاهسيدʭ الإمام أبو حنيفة 

ُهذا الرجل الذي يصلي الفجر : ًطريق فسمع قوما يقولون عنهً كان ماشيا في ال
ًلو لم أعمل بما قالوا سأكون منافقا، يعني يقولون ما لا يفعلون، : ، فقال!!بوضوء العشاء

، وهو ً!فألزم نفسه بصلاة الفجر بوضوء العشاء، كم مكث على هذا الحال؟ أربعين عاما
  :إمام من أئمة الشريعة، قال 

 }ᢺ
َ

ᘌَص  ُᣌَّلᡧ َᢕ
ᡒ

ْأحد᛿م  ᠑ ُ َ ᠐
َوهو  ُ ُزناء  َ َ َ

{
١٠٠

  

                                                           
٩٩ɯ سنن النسائي وابن ماجة عن المقدام بن معدي  

  رّ أورده الحافظ النووي في ēذيب الأسماء واللغات، والنهاية في غريب الحديث والأث١٠٠
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يعني لا تصلي وأنت تمنع خروج ريح، أو عندك حصر بول، أو تحتاج للإخراج، 
  ،،فلا تصح هذه الصلاة لأنك مشغول البال 

  . لكن إذا صليت يجب أن تكون في راحة ʫمة
  فكان يمكث طول الليل لا ريح، ولا حصر بول، ولا إخراج، لماذا؟

ًل المعدة إلا الضرورات، وما تحتاجه فقط، فمثلا المعدة لا تحتاج أكثر ُلأنه لا يدخ
ًمن خمسين جراما من اللحم، فإذا أراد أكثر من ذلك فهي شهوة نفس، وتعب للمعدة، 

  .وتعب للأمعاء، وفي نفس الوقت يؤخذ من رصيده في وزارة التموين الإلهي
ًم في عشرين سنة مثلا، فأنت مقدر لك كذا كيلو لحم طوال عمرك، فإذا أكلته

  إʮك أن تقرب اللحم، لماذا؟: ϩتيك الحرمان، وϩتيك المرض، ويقال لك
 ولأنك لا تمشي على المقننات الإلهية، وعلى  ...لأنك أخذت حظك منه،

  .الآداب الشرعية المحمدية
  وهل الإمام أبو حنيفة لم يكن يعمل؟

، لكن لأنه مع مولاه  ..لسوقًلا، بل كان يعمل ʫجرا، وتجارته كانت في وسط ا
  .فإن الله يسوق إليه رزقه في وقت قصير حتى لا ينشغل عن الله

ن ليشتري منه، وهناك افهناك من يفتح دكانه طوال اليوم ولا ϩتيه إلا واحد أو اثن
  .. ساعة وϩتيه الكثير ليشتروا منه من يفتح دكانه ربع

حتى لا يشغل هذا الرجل عن الله ، تبارك وتعالى من الذي يسوق الخلق؟ الخالق 
  .طرفة عين ولا أقل

رضي الله تبارك ًومثله أيضا كثير من الصالحين وأئمة الشريعة كالإمام الشافعي 
  .م، وغيرهم من الصالحينوتعالى عنه

فيترك فضول الطعام، ولا ϩكل إلا ما تحتاج إليه الأجسام مما قرره الملك العلام، 
ء لمرض الجوع، فإن الجوع مرض، والإنسان عندما يكون كالدواء، فيكون الأكل دوا

ًجوعان قد يتوتر ويغضب ويخرج عن مشاعره، ويفعل أشياء لا ترضي الله أحياʭ، أو لا 
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ٌترضي الخلق آنة أخرى، ورب مخمصة شر من التخم، فيسد حاجة الجوع، ولكن  َّ ُ ُ
   ..بلقيمات يقمن صلبه

  :؟ قال والجسم ماذا يحتاج؟ نسأل الطبيب الأعظم

ملأ مَا {
َ َ ᣤٌّآد

ᢝ ِ
ًوعاء َ َ

᠒ اᣃᡔ
َ ᡫ ْمن

ᗷ᠏طن، ِ
ْ ُحسب َ ْ ᠒ابن َ

َآدم ْ ٌلقᘭمات َ َ ْ َ ᠑
ᘌَقمن  ُْ ُصلᘘه، ِ َ ᠔ فإن ُ

ْ
ِ
َ

 

ُغلبته ْ َ ᠐ ُنفسه، َ ُ ْ َ
فثلث 

ٌ ᠑ ُ َ
ٌطعام،  َ وثلث َ

ٌ ᠑ ُ ᣃٌاب، َ َ َ ᡫ وثلث
ٌ ᠑ ُ ᠒للنفس  َ

َ َّ
ِ{

١٠١
  

ً شيئا إلا ووصفه وصفا تفصيليالم يترك  ً ً:  
ُ من الثلث، ومشى على ذلك الآن غير المسلمين، إʮك أن تعطيها أكثر

فالأوروبيون والياʪنيون ϩكل الواحد منهم خمس أو ست مرات في اليوم، ولكن أكل 
خفيف لطيف، لا يثقل الدماغ، ولا يجعله يريد أن ينام ولا يحتاج إلى هاضم كالمياه الغازية 

  .أو دواء لأنه ϩكل عينات
  .لمؤمنين، وطعام العارفين، وهو ترك فضول الطعاموهذا طعام المسلمين، وطعام ا

  :فين في الإقلال من مخالطة الأʭمكذلك ورع العار
لأني عندما أخالط الناس لا بد أن نتكلم، وأʭ قد أضمن نفسي، لكني لا أضمن 

  :وكما ورد في الحديث الشريف! اذا يقول؟من أجلس معه م
ِالمغتاب والمستمع ᗫᣃᜓان{ 

᠐
᠒

َ ᡫ ُ
ِ
َ َْ ُ ُ᠔ ᠔َ ُ ْ

ᣚِ الإثم 
ْ
ِ
ْ

ᢝ ِ
ᡧ { ١٠٢  

  وماذا أفعل؟
  : إما أن أرد غيبة أخي الذي يتكلم في حقه، وإما أن أقوم وأترك اĐلس

                                       ))الأنعامالأنعام٦٨٦٨((   
  .ًوإلا سأكون شريكا معه

ُنحن نحاول أن نرضي الناس الآخرين فنقع فيما لا يحمد ع قباه من الذنوب والآʬم ُ

                                                           
١٠١ɯ سنن النسائي وابن ماجة عن المقدام بن معدي  
 .ياء وقال العراقى فى تخؤيجه غريب، والأحاديث الصحيحة تقويهذكره الغزالى فى الإح ١٠٢
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  .من كثرة مخالطة الناس
وهل أعتزل الناس؟ لا، ولكن يكون الكلام على وفق مراد الله، وعلى Ĕج حبيب 

  : وأرضاهالله ومصطفاه، والذي يقول فيه سيدʭ عمر 
ᢝكنا ن تᣛ أطاᘌب الᝣلام، ᛿ما ت تقون أطاᘌب الطعام  ((

ᡨ.((  

نبي، أو نتكلم في تفسير آية من أجلس مع أحدهم فنتكلم في سيرة حضرة ال
نتكلم .. كتاب الله، أو نتكلم في معلومة دينية ʭفعة لنا في الدنيا ورافعة لنا يوم لقاء الله 

  .في أمر يكون لنا فيه منفعة ظاهرة، وهذا ما يجب أن نحرص عليه
  :حضرة النبي قال: لكن إذا دخل في القيل والقال، أقول له

إن {
َّ
ِ ᕝَا ᡐ َكره

᠒
᠐

ْلᝣم  ᠑ ᠐
ثᢾثا، 

᠍ ََ
َقᘭل  َوقال، ِ َ وលضاعة َ

َ َ َ
ِ
ِالمال، َ

َ ᠔
وᣂᜧة 

َ َ ْ ᡵ َ᠐
ِالسؤال 

َ ُّ {
١٠٣

  

  !؟فكيف تجعلني أدخل في شيء كرهه الله 
 نحن ليس عندʭ وقت للقيل والقال، ولا للغيبة، ولا للنميمة، ولا الذم في خلق 

ٍالله، ولا التحدث بشر عن أحد لذنوب، وكلنا عيوب، ن ʪ من عباد الله، لأننا كلنا مملؤوٍّ
َّفلم أتكلم عن عيوب الناس وأʭ لا زال في عيوب؟ َ ِ!!  

  !!هل خلصت عيوبي حتى أتكلم في عيوب غيري؟
  .لذلك لا شأن لي đذا الأمر

ᣌورع الأئمة الوارثᡧ ᢕ  

  :أما ورع الأئمة الوارثين
ًفيتورع أن ينفق نـفسا من أنفاسه  َ َ َ ُ َّ:  

  !!بارك وتعالىتُفي غير عمل صالح يرضي رب العالمين 
  : وما أسهل هذا الأمر لمن دخل فيه، لأن أسهل شيء

                                                           
١٠٣ɯ البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة   
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ُيزال لا { َ َلسانك َ ُ َ ᠍رطᘘا ِ ْ ْمن َ
᠒ذكر ِ

᠔
ِ  ᕝِا

ᡐ{
١٠٤

  

  :موضعما يمنعنا كلنا في أي زمان وفي أي مكان وفي أي 
  !!أن أشغل لساني بذكر الله؟

َّإذا تجمد اللسان فيكون بسبب معاصي ارتكبها الإنسان، وقدر له ا لقدير عقوبة، َّ
  .تبارك وتعالىَّفجمد اللسان حتى لا يحصد الخير من الحنان المنان 

  : لكن ما دام الإنسان يمشي على الاستقامة، فإن الله يقيمه له من الذاكرين
                                    ))آل عمرانآل عمران١٩١١٩١((.  

ᣌورع الأفراد الوارثᡧ ᢕ  

  :فراد الوارثينأما ورع الأ
 : فيتورعون عن شهود غير الله  -

o ٍفي أي نـفس من أنفساهم ََ: 
 أينما جلسوا ! 
 وأينما مشوا ! 
 وأينما كانوا ! 

 م يلوح لهم وجه اللهĔفإ: 
o م من اللهđلشدة قر . 
o  عنهمتبارك وتعالى ورضا الله .  

  . أن نكون أجمعين من عباده الورعينتبارك وتعالىنسأل الله 

                                                           
١٠٤ɯ جامع الترمذي والحاكم عن عبد الله بن بسر   
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  ةةَّالهمَّالهم

 ᣚᡧ ᣚᡧجهاد النفسجهاد النفس  

للوصول إᣠ الفتحللوصول إᣠ الفتح
  

  

ᣚ الهمةᡧ الفتح ᣠ١٠٥جهاد النفس للوصول إ  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ِ  - ƅʪ والصلاة والسلام على نور الله الدال ƅ الحمد 
  .على الله، سيدʭ محمد وآله وصحبه ومن والاه

  !! أحد يقول أʭ غير ملتزمكثير من السالكين يظن أنه ملتزم ʪلطريق إلى الله، ولا
أʭ لي فترة كبيرة ملتزم ʪلفرائض، وملتزم ʪلأوراد، وملتزم بكذا : فيسأل ويقول

َّوكذا، فلم لا يفتح علي كما نسمع عن الصالحين؟ ُ َ ِ.!!  

                                                           
  ٣٠/١/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من جمادي الأولى ٢٤ الفائزين الخيري  مجمع– المقطم ١٠٥
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الناس في زمننا هذا غير الزمن السابق، فالزمن السابق ربما يكون أهله كانوا 
العبادة، لكن كان عندهم إرادة قوية في الصراع مع بُسطاء في الثقافة، وبسطاء في 

النفس، وإرادة قوية في فرض القوامة التي أعطاها له الله على الزوجة ولكن ʪللطف 
  .وʪلذوق والأدب الشديد

أما زمننا فآفة الآفات فيه أن الناس تركت النفس تلعب đم كما تريد، ووضعوا 
  !!.ا النفس والهوى، فماذا تنتظر منها؟ًمعها أيضا الهوى، وإذا كانت مملكة فيه

وكعادة العصر الجدال، ولا يريد أن ينسب لنفسه القصور ولا التقصير، فأين 
يكون العيب؟ يعتقد أنه عند الشيخ، والشيخ عنده الكنوز جاهزة ولا يريد أن يعطيها 

  !!.له، ولا يريد أن يفتحها له
ًثا بسيطا مع أهل الفتح لا، فلو بحثنا بح! لكن هل الشيخ يبخل đا عليك؟ ً

 إلى يومنا هذا، نجد الأعظم من الأولياء والصالحين، من أول أصحاب حضرة النبي 
فيه أصل أصيل ملتزمين به، ونحن غير قادرين على أنفسنا لكي نلتزم به، وهذا أصل 

 ُالأصول لمن أراد الوصول، ما هذا الأصل؟ ما العمل الذي يحبه الله منا؟ حضرة النبي 
َّبين وأظهر، وهو نفسه عمل بما بين وأظهر، فيقول َّ:  

ُّأحب { َ ᠐
ِالأعمال 

َ ْ َ
 ᣠإ

᠐
ِ ᕝِا

ᡐ ᣠتعا
᠐ َ َ

َأدومها  ُ َ ْ ᠐ نលو
ْ
ِ
َّقل َ َ

 {
١٠٦

  

  :ɰ، فقالت والسيد عائشة سألوها عن عمل سيدʭ رسول الله 

᛿ان{ 
َ

ُعمله  ᠑ َ دᘌمة  َ
ً َ ِ{

١٠٧
  

 نجده في عصرʭ هذا من المنتسبين يعني يداوم عليه، وهذا الشي الصعب الذي لا
ًللصالحين، وأدعياء السلوك في كل وقت وحين، يلتزم أسبوعا، وبعدها تضحك نفسه 

ًغيره واجعل لك وردا آخر، ! هل ستظل في هذا الورد على الدوام؟: عليه وتقول له ِّ
  !!.ًاعمل شيئا آخر! ًهل ستظل في قيام الليل دائما؟: وتقول له

اسي الذي انتشر الآن، لا أحد يستطيع المداومة، لماذا؟ لأن وهذا المرض الأس
                                                           

١٠٦ɰ صحيح مسلم والترمذي عن عائشة   
١٠٧ɰ البخاري ومسلم عن عائشة   
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الإرادة مذبذبة وليست قوية، والعزيمة هشة، فالنفس تلعب به كما تشاء، ولعب النفس 
ًالذي يبعد الإنسان عن الفتح، أن تجعل الإنسان دائما لا يثبت على أمر مع الله  ُ

َّلو كلمته تجد ʪب الجدال ًورسوله، ويظل يتذبذب، فيمشي قليلا وبعدها يقف، و
  !!.مفتوح، وʪب الأعذار جاهز، فيجادل عن نفسه، ويلتمس الأعذار لنفسه

  الوصول إᣠ الفتح

ُلن يصل، لكن الذي يريد أن يصل إلى فتح الله لا ! فهذا متى سيصل إلى الفتح؟
هذا بد أن يلتزم ϥي عمل صالح يعمله لوجه الله، يبتغي به مرضاة الله، حتى ولو كان 

  .العمل مع الأطفال الصغار
 وأرضاه، كان من طبيعته عندما ننزل البلاد شيخنا الشيخ محمد علي سلامة 

ُ بعملات فئة خمسة قروش جديدة ويوزعها على الأطفال، وأʭ كنت - وقتها -ϩتي 
أحاول أمشي القد ʪلقد، والقدم على القدم، فلما أصبحت أنزل البلاد مشيت على 

هذا الأمر خاص ʪلشيخ وأʭ ليس لي ! وهل أʭ مثل الشيخ؟: مرة قلتالأثر، وذات 
ُشأن به، وأريد أن أمتنع عن هذا الأمر ٌ.  

ʮَّ بني من عود الناس على :  فقال ليُوبعد ذلك تصادف أنني قابلت الشيخ 
عادة لا يقطعها، حتى تنتقل من عادة إلى عبادة، فإذا عودēم على أمر لا بد أن تواظب 

  ً.دائماعليه 
 أعماله كلها كانت لخدمة من حوله، وليست صلاة وركوع سيدʭ أبو بكر 

  :وسجود، وأنتم تحفظون حديث سيدʭ رسول الله يسأل بعد صلاة الفجر

ْمن { َأصبح َ َ ْ ᠐
َاليوم  ْ َ ᠔ مᝣْمن ᠑ ْ

᠍صائما؟ ِ ِ
َ  

َفقال  َ َ
ُأبو 
᠐

᜻ᗷ᠏ر 
᠔ َ  :أنا

َ ᠐
ُنᗫᖔت  ْ َ َ

َمن 
ِالᘘارحة ِ

َ
᠒

َ ᠔ حتᘘُفأص ْ َ ْ ᠐ َ
ِصائ 

  م᠍ا،َ

ًفقال  َ َ
ْمن:  تصدق َ

َ َّ َ َ
َاليوم  ْ َ ᠔ صدقة؟ᗷٍ

َ َ َ
ِ  

َفقال  َ َ
ُأبو 
᠐

᜻ᗷ᠏ر 
᠔ َ  :،أنا

َ ᠐
تطرق 

َ َّ َ َ
 ،ᣌٌمسكᡧ ᢕ ِ ُفدخلت، ِْ ᠔ َ َ َ

  

فإذا 
َ
ِ
َ

كᣄة 
ٌ َ ْ ِ ᣚᢝ ِ

ᡧ دᘌِ
ِعᘘد َ ْ ᠒الرحمن، َ

َ ْ َفأخذتها، َّ ُ ْ َ ᠐ َ
ُفأعطيته،  ُ ْ َ ْ ᠐ َ
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َفقال  َ َ
ُأᝣᘌم:  ᠑ ُّ ᠐ َاليوم ْ َ ᠔ َعاد ᠍مᗫᖁضا؟ َ

᠒
َ   

َفقال َ َ
ُأبو 
᠐

᜻ᗷ᠏ر 
᠔ َ  :،أنا

َ ᠐
  

َقᘭل ِ ᣠᢝ إن ِ
َّ
عᘘد ِ

َ ْ ᠒الرحمن َ
َ ْ َّ ᣎعᘌᢝ ِ

ᡧ ْ َابن َ ٍعوف ْ
ْ ٌمᗫᖁض َ

᠒
ُفذهᘘت َ ْ َ َ َ

ُفعدته،  ُ ْ ُ َ
  

َفقال َ َ
 ᣎُّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

 : ْاجتمعت مَا َ َ َ ْ ᣚᢝ ِ
ᡧ ٍرجل

ُ ِهذه َ ِ
ُالخصال َ َ

ِ
᠔

  ؛

ᣚᢝ ِ
ᡧ ٍيوم

ْ َدخل إِلا َ َ الجنة  َ
َ َّ َ ᠔

{
١٠٨

  

  :وفي رواية أخرى

ْفمن { َ َ
َتبع 

ِ
َ

ُمنᝣم  ᠑ ْ
ْاليو ِ َ ᠔َجنازة؟ م

ً َ َ َ  

َقال  َ
ُأبو 
᠐

᜻ᗷ᠏ر 
᠔ َ  :أنا

َ ᠐
 {

١٠٩
  

  :فأعماله كلها للناس من حوله، وقال 

 }ᣂُخ ْ ᢕ
َ

᠒الناس 
َّ

ْأنفعهم  ُ ُ َ ْ ᠐
᠒للناس  

َّ
ِ{

١١٠
  

  !أنفعهم للناس وليس لنفسه
  :والناس نسوا هذا الأمر

يظنون أن الإقبال والفتح على الله ʪلركوع والسجود والصيام وتلاوة القرآن وما 
  ا بميزان الإخلاص فاƅ أعلم đا ؟؟لك، وهذه العبادات لو وزنتهشابه ذ

  . لكن خير الناس أنفعهم للناس
َّوذات مرة كنت أتصفح كتب أسيادʭ العظماء ُ:  

ّفوجدت أن من جملة ما كان يفعله سيدʭ أبو بكر لبره بجيرانه ِ ُ:  
َّ الخلافة، تحدث َّأنه كان يحلب لجيرانه بنفسه أغنامهم وماعزهم وجمالهم، فلما تولى

   !!لن يعد يحلب لنا بعد ذلك، فقد انشغل ʪلخلافة: جيرانه مع بعضهم وقالوا

                                                           
١٠٨ɯ ريخ دمشق لابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي بكرʫمسند البزار و   
١٠٩ɯ صحيح مسلم وابن خزيمة عن أبي هريرة   
١١٠ɯ مسند الشهاب والطبراني عن جابر   
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َّ، لأنه عودهم على !!أʭ كما أʭ، حتى مع الخلافة: وإذا به يذهب إليهم يقول
  :ذلك، ولا يريد أن يقطع هذه العادة لكي يعمل ʪلحديث

ُّأحب { َ ᠐
ِالأعمال 

َ ْ َ
 ᣠإ

᠐
ِ ᕝِا

ᡐ ᣠتعا
᠐ َ َ

َأدومها  ُ َ ْ ᠐ نលو
ْ
ِ
َّقل َ َ

 {
١١١

  

  .ًلا بد أن يداوم على العمل، وهذا كان هدي أصحاب رسول الله جميعا
  :فقال جبريل عليه فهبط ʪلشام صلى الله عليهكان النبي :  قالعن أنس و

ـــا{  ᘌَ َّمحمـــد َ إن ُ
َّ
َمعاوᗫـــة ِ َ َمعاوᗫـــة بـــن ُ َ ُ ᣍالمـــزᢝ ِ

ᡧ ــة أفتحـــب َ ُّمـــات ᗷالمدينـ ُ َ ᠐ َ
ِ َ

ِ
َ أن َ

ْ ᠐
 

ᣢتــــصᢝ
ᡒ َ ُ

ـــه؟  ِعلᘭـ ْ َقــــال َ َ
َنعــــم،: 
َ

َفــــᣆب  َ َ ᡧ َ
ᗷِجناحــــه 

َ
َالأرض ِ َ

َفتضعــــضع  َ َْ َ َ
ُلــــه  ᠐

᛿ّــــل  ᠑
ᣒᢝء 

َᡫ ،  

ولــــزق
َ َ ᠐ ᗷ᠒ــــالأرض، َ

َ
َورفــــع ِ

ِ
ُ ُلــــه َ ᠐

ـــره  ᗫᣃُـ
᠒

َ ᣢفــــص
ᡐ َ َ

ـــه،  ِعلᘭـ
َفقــــال َ َ َ

 ᣎـــ ᢝالنـ ِᢔ
َّ

 : ْمــــن
ِّأي ِ ᠐

 ᣒᢝ
َᡫٍء  

أ
᠑

ᣍَِᡨاوعَُ م᠒ــــة ᗫــ
َ

ـــ ذَ هـــ
َ

ـــ ا الفـــ
َ

ـــ!ل؟ضْ ᣢَ صـــ
ᡐ

لَ ع
᠐

ـــ ـــهᘭِْـــ فَ صـــ
َّ

ـــِان ـــِلائَ المنَِ مـــ كـــ
᠍

ᣚ ةᢝ ِ
ᡧـــ  ᛿ـــ

᠑
ـــِّل   فٍَ صـــ

تسُ
َّ

مائ
َ

ة
َ

 أ
᠐

ل
᠔

لـمَ فِ
᠐

 قـ،!ك
َ

قـ(ة َراءقِـᗷِ: َال
ُ

 أُ اللهوَُ هـلْ
᠐

 ᛿ـ)دحَـ
᠐

ان
َ

ᘌ َق
ْ

ؤرَ
ُ

ا قهَـ
َ

امَـِائ
᠍

قَ و
َ

دِاعـ
َ

ا
᠍

 

اسَِالجَوَ
᠍

ذَ و
َ

اᘘَِاه
᠍

نَ و
َ

امَِائ
᠍

{ 
١١٢

  

  التعوذ من الجان

  .يداوم على قراءة سورة الإخلاص كان 
  لماذا؟!! ه من الجن، وفي كل مكانّالشكاوي المرة في هذه الأʮم في اĐتمع كلو
                                                     ))الزخرفالزخرف٣٦٣٦((  

  : قالفعن أبي سعيد الخدري ، الحديث واضح فماذا نفعل حتى لا ϩتينا الجن؟

᛿ان{ 
َ ᠐

ُرسول  َُ ᕝِا
ᡐ  يتعوذ

ُ َّ َ َ َمن َ
الجان ِ

ِّ َ ᠔
 ᣌوع᠒ᡧ

ْ َᢕ
ِالإᙏسان َ

َ ْ
ِ
ْ

 ᣎَّحᡨ ِنزلت َ
᠐ َ ِالمعوذتان، َ

َ َ ِّ َ ُ ᠔
 

َّفلما ᠐ َ
نزلتا 

َ ᠐ َ أخذ َ
َ َ ᠐

َبهما 
ِ َوترك ِ َ َ َسواهما  مَا َ ُ َ ِ{

١١٣
  

                                                           
١١١ɰ صحيح مسلم والترمذي عن عائشة   
١١٢ɯ رواه البيهقي في الدلائل وأبي يعلي عن أنس بن مالك  
١١٣ɯ جامع الترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري   
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  : ِّعلموا أولادكم ونساءكم وبناتكم بعد أن يصلوا الفجر
 :أن يقرأوا  -

o خلاص ثلاث مراتسورة الإ. 
o  مرة) قل أعوذ برب الفلق( وسورة! 
o  مرة) برب الناسقل أعوذ (، وسورة..  
o ويكرروا ذلك : 

 بعد صلاة المغرب مرة . 
 وقبل النوم مرة ،.  

ًوأʭ أقول هذا الكلام مرارا وتكرارا ً...   
  :القليل، ويقول لي فمن الذي يداوم؟

  !فماذا أصنع لك؟ .. !ʮ شيخ أʭ عملت بوصيتك ولكن الجن يفعل بي كذا وكذا
لدواء، وتناوله ليومين ثم توقف، أنت مثلك كمثل الذي ذهب للطبيب وكتب له ا

  !داؤك غير ʭفع: ُوبعد ذلك ذهب للطبيب ليعيد الكشف وقال له
  !!. أم أن أنت الذي لا تنفع؟ !!!هل الدواء الذي لا ينفع

   ...أنت غير مداوم على الطريقة التي وصفوها لك
وم  لا يدا !!!وحتى المداومة على الأعمال التي فيها الحفظ والصيانة للإنسان

   .. !!!!!! عليها
  .فعدم المداومة هو آفة العصر

فكل ما تناولناه فيه ) .. همة المريد الصادق(ولذلك اخترʭ عنوان هذا الكتاب 
يحتاج .. من مواضيع فى مناسبات مختلفة ونصحنا به المريدين والسالكين والطالبين للفتح 

... وعدم التبرم ولا الكلل ... ب والمداومة تقتضى الهمة والعزيمة الدؤو... إلى المداومة 
  !!مع الهمة بلا ملل ولا توان ولا كسل!! ϩتيك الخير والفضل ʪلعجل.. فإذا فعلت 
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ᢝالخᣚ ᣂ المداومة
ᡧ

ᢕ  

   ...فالذي يريد فتح الله
   ...ويريد أن يكون كالصالحين السابقين في القرب من حضرة الله

ϩًخذ ʪʪ واحدا فقط ً:  
   !!!ُين ويوظفوه فيهبشرط أن ϩخذه من الصالح

   !!!ُولا يوظف نفسه هو
، ولا يتخلى عن هذا العمل، حتى ϩتيه فتح الله ... ولا يمل ... ولا يكل 

  : وهذا يحتاج إلى ما قاله الله
                                                             ))لسجدةلسجدةاا٢٤٢٤((.  

ولم تكن في الزمن السالف ..... ولذلك الصعوʪت التي نواجهها في هذا الزمن، 
  :مع الصالحين

َّكان الواحد منهم الذي يكلف بعمل  ٍيظل في هذا العمل حتى يورثه لأحد .... ُ ِّ ُ
  .ولا يتركه طرفة عين.... من أولاده، 

ِّلكن الآن تكلفه ʪلعمل  ثم يتركه، ويحتاج  ....ًهرا،ً فيمشي عليه أسبوعا أو ش ...ُ
   ؟؟؟، لتسأله عن سبب تركه لهذا العمل ...منك إلى متابعته

   ... !!!!!وهذا لا يصح في طريق الصالحين
َفإن لم يكن الإنسان يقوم نفسه، ويتابع نفسه ويلزم نفسه، لا ينتظر فتحه ُ ُ ُِّ.  

 .فالفتح يحتاج مني أن أʫبع نفسي -
 : التي تلومنيوأʭ الذي معي النفس اللوامة -

o فأنشطها، حتى تلومني إذا قصرت َّ ِّ ُ. 
o وأرقيها لتنتقل إلى النفس المطمئة ُ. 
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  فأطمئن بما ووجهت من فضل الله، ومن إكرام الله، ومن 
ِّعطاءات الله، لثباتي على العمل الذي كلفت به من وارث  ُ

  .رسول الله 
  :فهذا أصل الأصول لمن أراد الوصول

ًلإنسان، تريد أن تكسل الإنسان ϥي كيفية، فلا تتركه أبدا لكن النفس لا تترك ا ِّ ُ
، وصحبه المباركين، يداوم على عمل ليخرج من هذا الإطار؛ إطار سيدʭ رسول الله 

  .والأولياء والصالحين أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إلى يوم الدين
ʭلنسبة للعبادات كما بلغ سيدʪ رسول الله، فقالَّوكان الواحد منهم :  

خذوا من العمل ما تطᘭقون،{ 
َ ُ

ِ ِ
ُ َ

ِ
َ َ َ ُ ُ

 فإن
َّ

ِ
َ

 ᕝَا ᡐ ᢺ
َ

ᘌُّمل  َ َ ᣎَّحᡨ تملوا َ
ᡑ َ َ

 {
١١٤

  

ِّفلا يحمل نفسه أعبا -  .ء كثيرة ثم لا يستطيع القيام đاُ
 :ً ولكنه يختار أعمالا بسيطة وسهلة -

o ولكنها كبيرة القدر عند الله، وعظيمة الأجر والثواب بين المقربين  
 .من عباد الله

  .ٌطريق سهل لفتح الله 

ᢝالرفعة ᣚ التواضع
ᡧ  

  : وأرضاهسيدʭ الإمام أحمد الرفاعي 
ِّوهو يبحث على ما يقربه إلى الله يقول ُ:  

طرقت سᘘعᗷ ᣌاᗷا، فما دخلت إلا من ᗷاب الذل ((
ُ ُ ُ᠍ ᡧ ᢕ ((  

  .ُوالذل يعني التواضع ƅ، ولخلق الله جل في علاه
ٌه وارتفع شأنه حدث نفسه أنه خير من هذا أو ذاكفلو أي مريد مهما علا قدر َّ:  
                                                           

١١٤ɰ البخاري ومسلم عن عائشة   
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  ...ً أن يرجع إلى نقطة البداية فورافهو يحتاج
  :سيدي جعفر الصادق  كما قال لأن الله 

ᢝإن الله أخᣛ ثلاثا ᣚ ثلاث((
ᡧ ᠍ ᡧ:  

أخᣛ رضاه ᣚ طاعته فلا تحقرن من الطاعات شᚏئا
᠍ ِّ ُ

ᢝ
ᡧ ᡧ...  

  .فعᣓ أن ᘌكون فᘭه رضا الله

طه ᣚ معاصᘭه فلا تحقرن من المعاᣔ شᚏئا ᡧوأخᣛ غضᘘه وسخ
᠍ ِّ

ᢝ ᢝ
ُ ᡧ

  .فعᣓ أن ᘌكون فᘭه سخط الله وغضᘘه

وأخᣛ أولᘭاءه ᣚ خلقه فلا تحقرن من الخلق أحدا
᠍ ِّ ُ

ᢝ
ᡧ ᡧ..  

ᕛ اᘭكون ولᘌ أن ᣓفع 
᠍

.((  

   ..ٌفالولاية سر في القلب
  وأنت لا تعرف في أي شيء سره؟

   ..!فإنه يضع سره في أضعف خلقه
  :ب قول الله لحبيبهٌهل يوجد أحد يستوع

              مع من؟   

                                                        

                                 ))الكهفالكهف٢٨٢٨((....  

   ..!!!إʮك أن تتركهم طرفة عين
  .ك لو تركتهم ستطولهم خسارة الدنيا والآخرةلأن

َّولذلك عندما حدث خلاف في الرأي بين سيدʭ أبو بكر وبين بعض أهل الصفة ُ ٌ!  
   ...، وظن أن حضرة النبي سينتصر له ..وذهب يحكي لحضرة النبي

  :فقال 



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٥٠(  

َأᗷا ᘌَا{ 
᠐

᜻ᗷ᠏ر 
᠔ َلعلك َ ᡐ َ ᠐

ْأغضᙫتهم  ُ َْ َ ْ ᠐
 ᣌْل ᡽ᡧ ِ
᠐

َكنت  ْ ᠑
ْأغضᙫتهم  ُ َْ َ ْ ᠐

لق 
َ ᠐

د
ْ

َأغضᛞت  ْ َ ْ ᠐
َرᗖك،  َّ َ  

ْفأتاهم ُ َ ᠐ َ
ُأبو 
᠐

᜻ᗷ᠏ر، 
᠔ َفقال َ َ َ

ْإخوتاه ᘌَا:  َ َ ْ
ْأغضᙫتᝣم؟ ِ ᠑ ُ ْ َ ْ ᠐

قالوا 
᠑ َ

 :،ᢺ
َ

  

ᘌُغفر ِ
ْ َ ᕝُا ᡐ َلك ᠐

ᢝأᘌَ ᣐا  ِᡧ
᠐

 {
١١٥

  

   !!إʮك أن تكون قد أغضبت هؤلاء
َّمع أن هؤلاء كانوا مقيمين في مسجد رسول الله في مكان معروش اسمه الصفة ُ!  

  !.اكينوهم فقراء ومس
  :يحكون أن الواحد منهم

كانت ملابسه عبارة عن قميص فقط، ولا توجد ملابس داخلية ولا سراويل، 
َّوكان يحاول جاهدا ستر عورته أثناء الصلاة، وكان عندما ينام إذا غطى رجليه ينكشف  ً

  !!!َّوجهه، وإذا غطى وجهه تنكشف رجليه
  !!ُهم فقراء ولكنهم عند الله أمراء

صافية من النفاق، ومن سوء الأخلاق، ومملوءة ʪلإخلاص الذي لأن قلوđم 
  .جعلهم به الله من عباده الخواص

َّ، وما يحدث في أفئدēم، حتى لو لم تتفوه  ..ُهؤلاء الناس يغير الله في نواʮ قلوđم
  :يقول فيهم الإمام أبو العزائم ... ألسنتهم، 

ـــم لرجـــــال الله وصـــــف الحنانـــــة ـــم لرجـــــال الله وصـــــف الحنانـــــةنعــ   نعــ
  

ــــز ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالهم للعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــزِّوលمهـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالهم للعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــِّوលمهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لا للمذلـ
ᡐ

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لا للمذلـ
ᡐ

  ةة
ــــة   ـــل لحظـــ ــــاض إذا ســــ ـــᘭفهم مـــ وســــ

ً َّ ُُ
ــــة᠏ ـــل لحظـــ ــــاض إذا ســــ ـــᘭفهم مـــ وســــ

ً َّ ُُ
᠏  

  
ـــوة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزم النبـ ـــ ــــ ـــ ــــا ᗷعـــ ــــ ـــ ـــ ــــع أعناقـــ ـــ ــــ ـــ ᘌقطـــ

᠍ ِّ ـــوةُ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزم النبـ ـــ ــــ ـــ ــــا ᗷعـــ ــــ ـــ ـــ ــــع أعناقـــ ـــ ــــ ـــ ᘌقطـــ
᠍ ِّ ُ  

ـــدت   ــــال إذا ᗷـــ ــــوق الجᘘــ ـــتهم فــ ـــدتوهمـــ ــــال إذا ᗷـــ ــــوق الجᘘــ ـــتهم فــ   وهمـــ
  

ــــة ـــل ورهᘘـ ـــشᘭة ᗷــ ـــن خــ ــــا مــ ـــدك لهـ ــــةتــ ـــل ورهᘘـ ـــشᘭة ᗷــ ـــن خــ ــــا مــ ـــدك لهـ   تــ
ــــوه    ــــهمهم إن قوســــ ــــوه َّوســــ ــــهمهم إن قوســــ تَّوســــ

َ
ت
َ

ــــدكت دكــــ
᠐ َ ــــدكتَ دكــــ
᠐ َ َ

  
  

ــه  ـــ ـــ ــه لـــ ـــ ـــ ــــل لـــ ـــ ـــ ــــل ᛿ــ ـــ ـــ ــــة᛿ــ ـــ ـــ ــــود برمᘭــ ـــ ـــ ـــان الوجــ ـــ ـــ ــــةأر᛿ــ ـــ ـــ ــــود برمᘭــ ـــ ـــ ـــان الوجــ ـــ ـــ   أر᛿ــ
ــاهر   ــــع الله ظــــ ـــم حــــــال مــ ٌرجــــــال لهـــ ٌ ــاهرٌ ــــع الله ظــــ ـــم حــــــال مــ ٌرجــــــال لهـــ ٌ ٌ  

  
ـــᣆة ـــل حــ ــار ᛿ ᣚـ ᡧوحــــال مــــع المختـــ

ᢝ
ᡧ ـــᣆةٌ ـــل حــ ــار ᛿ ᣚـ ᡧوحــــال مــــع المختـــ
ᢝ
ᡧ ٌ  

   ..!م الرجالهؤلاء ه  
                                                           

  يح مسلم ومسند أحمد عن عائذ بن عمرو ɯ صح١١٥
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ᡧ ᡧ                    )             ١٥١(  

 كان أحد تلامذته في الإسكندرية، وكان قاضي سيدي إبراهيم الدسوقي 
ُالقضاة ʪلإسكندرية لا يحب الصوفية، بل ويقدح فيهم ويذمهم، فرآه المحتسب   مفتش -ُ

 وأخذه وعرضه على القاضي، فحبسه القاضي بدون سبب، وهذا -التموين وقتها 
  :لدنيا من الظلم، قال ًظلم، ولا يوجد شيء أشد ألما في ا

َإᘌاᝏم والظلم{  ْ᠔ ᡑ َ ᠑ َّ
ِ فإن الظلم ظلمات يوم القᘭامة،ِ ِ

َ َ َ َ᠔ َ ْ َ ٌ ᠑ ᠔᠑ ᡑ َّ
ِ
َ

{ 
١١٦

  

  :وأشد الظلم الذي لا ينتبه له الناس في الدنيا هو سوء الظن
ُفلا أحد يحاسب نفسه على أنه ظلم، لكن كونك ظننت في أخيك ظن سوء فهذا 

مل معه كما ينبغي، وأنت في الحقيقة ظالم له، وهذا ظلم لأنك تتغير من جهته، ولا تتعا
  ً:أشد الظلم وأقبح الظلم، ولذلك والحمد ƅ ليس عندʭ سوء ظن أبدا

ᣍـــدا ــــ ـــ ــــاب التــ ـــ ـــ ــــا وᗖــ ـــ ـــ ــــلم الإرتقــ ـــ ـــ ᢝســ
ᡧ

ِ
ᡐ ُᣍـــدا ــــ ـــ ــــاب التــ ـــ ـــ ــــا وᗖــ ـــ ـــ ــــلم الإرتقــ ـــ ـــ ᢝســ

ᡧ
ِ
ᡐ ــان  ُ ـــ ــــل شـ ــــا᛿ ᣚ ᕛــ ــن ᗷــ ᢝحــــــسن ظــــ

ᡧ
᠏

ــانُ ـــ ــــل شـ ــــا᛿ ᣚ ᕛــ ــن ᗷــ ᢝحــــــسن ظــــ
ᡧ

᠏
ُ  

فلما حبسه القاضي، أرسل المريدون للشيخ في دسوق، فأرسل لهم الشيخ وريقة 
   !لقاضي واجعلوه يقرأهاأعطوها ل: وقال لهم

ِّفلما وصلت الوريقة للقاضي، أراد أن يشهر ʪلصوفية أكثر، فهي ʪلنسبة له  ُ ُ
  :فرصة، فجمع الجموع من الناس ليقرأ الورقة

ʫًوبعد أن قدح في الصوفية، وذم فيهم بدأ يقرأ ما في الورقة، والورقة كانت أبيا َّ 
  :، وكتب له فيهامن الإلهام الإلهي لسيدي إبراهيم الدسوقي 
ᣤـــرا ـــ ـــ ـــــائᘘة المـــ ـــ ـــــل صــــ ـــ ـــهام اللᘭــــ ـــ ـــ ـــراᢝᣤســـ ـــ ـــ ـــــائᘘة المـــ ـــ ـــــل صــــ ـــ ـــهام اللᘭــــ ـــ ـــ   ᢝســـ

  
ـــشᖔع ـــ ــــ ـــ ــــار الخـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرت ᗷأوتـــ ـــ ـــ ـــ ـــشᖔعُإذا وتــ ـــ ــــ ـــ ــــار الخـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرت ᗷأوتـــ ـــ ـــ ـــ   ُإذا وتــ

ــــال   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرᣤ رجـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــصᗖᖔــها إᣠ المــ ـــ ـــ ـــ ــــ ᘌٌــ ِّ ــــالُ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرᣤ رجـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــصᗖᖔــها إᣠ المــ ـــ ـــ ـــ ــــ ᘌٌــ ِّ ُ  
  

ـــᖔع ـــــع الركــــ ـــسجود مــ ــــون الــــ ـــᖔعᘌُطᘭلـــ ـــــع الركــــ ـــسجود مــ ــــون الــــ   ᘌُطᘭلـــ
ـــــهما   ـــ ـــ ـــ ـــᣌ ســ ـــ ــــ ـــ ـــم رمـــ ـــ ـــ ـــ ــــرن ثــــ ـــ ـــ ـــ إذا أوتــ

᠍ ᡧ ᢕـــــهما ـــ ـــ ـــ ـــᣌ ســ ـــ ــــ ـــ ـــم رمـــ ـــ ـــ ـــ ــــرن ثــــ ـــ ـــ ـــ إذا أوتــ
᠍ ᡧ ᢕ  

  
ـــدروع ـــ ـــصن ᗷالــ ـــ ـــᣎ التحــ ـــ ــــا ᘌغــ ُّفمــــ

ᢝ
ᡧ ـــدروعُ ـــ ـــصن ᗷالــ ـــ ـــᣎ التحــ ـــ ــــا ᘌغــ ُّفمــــ
ᢝ
ᡧ ُ  

ٌ خرج سهم من  ..وهذا العجب... )  ًإذا أوترن ثم رمين سهما : (فالرجل لما قرأ  
  .ومات في الحال ..  وخرج من ظهره  !!يقة في صدرهالور

                                                           
   مسند أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما١١٦
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  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٥٢(  

فهذه إكرامات الله لعباد الله الصالحين نتيجة تقواهم وورعهم ومداومتهم على 
  .ُالعمل الذي يحبه الله ويرضاه في كل وقت وحين

ᢝالنجاة ᣚ مخالفة الهوى
ᡧ  

  :فنحن الذي يلوم لا يلوم إلا نفسه
 ؟فإذا أردت أن تكون من أهل الأنوار -
 د أن تغرف من بحار النبي المختار؟ُو تري أ -
 ؟ُ أو تريد أن يجري في قلبك الأسرار -
 ؟ُ أو تريد أن تكون من العارفين -

o تديم على عمل يوجهك له رجل من الوارثين ٌ ِّ ٍ ُ.  
 !أما إذا أردت أن تظل على هواك -
 ! وتعمل ما يعجبك، ولا تعمل ما لا يعجبك -
 !لأʮم التي لا تريحك أو تحضر اليوم الذي يريحك، ولا تحضر ا -
  !!! وتظل هكذا خالي البال -

o فلا تطمع في شيء من هذا الكلام !!! 
 خذ من الغنائمϩ لأن الذي يريد أن : 

  )ا ᣢعᘌ د أنᗷ لاᢝ
لعزائم، وᚱسلم لأصحاب الغنائمُ

ᡒ ُ(   

ُلكن الذي يريد أن يكون حرا طليقا، ولا شيء يربطه، ولا شيء يلزمه - ًُ ً...  
 أنه قد - وهذه مشكلة المشاكل في زماننا -ُ ويهيأ له  !!!!ويكون كما يريد 

 ؟ يظن ذلكحقق المراد وأصبح من الصالحين، لماذا
  لأنه سمع أن اليوم مولد السيدة سكينة مثلا فذهب ً

ليحضر المولد، أو سمع أن اليوم مولد السيدة زينب 
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  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٥٣(  

الد، لكن ماذا تفعل فيحضر المولد، ويدور في المو
 !في الموالد؟

  ًصاحبا لشيخ فيدور معه هنا وهناك يكون م أو!! 
o ضيف شرف ول: َّ لكن إذا كلفه أحد بعمل، يقول ʭيس لي عملأ!! 

o خذ الغنائم؟Ϧ فكيف !! 
oo  خذ الغنائم يقولون فيهϩ فالذي:  

oo   ) )الغرمᗷ الغنم
ُ الغنم ᗷالغرمُ
ُ ُ

( (   

  !!الذي له دور في الميدان هو الذي ϩخذ في الغنائم -
 . لا شيء .. نائم؟ لكن من ليس له دور ماذا ϩخذ من الغ -

لذلك لا بد أن يكون لكل لواحد منا دور ليكون مع رجال الله، ويدخل في قول 
    :الله                           ))الفتحالفتح٢٩٢٩((.  

 فلا يصلح في طريق  !!َّفإذا أدى هذا الدور، ولكنه يحتاج إلى من يتابعه -
   :الصالحين، لأن الصالحين مبدأهم                            

        ))يشعر أنه في معية الله: ... : ... ))النحلالنحل١٢٨١٢٨.  
ِّيعني لو مريد كلف ʪلرد على الأسئلة الدينية التي ترد على صفحة على  ُ

وϦتي الأسئلة ولا يرد  !!! الإنترنت، فيعمل على ذلك شهر أو شهرين ثم يترك الصفحة
ِّ أفلا تكلف أحد غيرك في حال !!!ُحد، والناس تستفسر ولا يكلمهم أحدعليها أ ُ
ُ إن كنت مشغولا قل .. فهذه أصول العمل!! غيابك؟ ʮُ فلان قم مكاني، ولا تترك : ً

  :ًالعمل هملا، قال 

لام، اᕝ الله، لا ي{  ᛿ُل رجل من المسلمᣌ عᣢ ثغرة من ثغر الإ ْ ََ ᡐ
ِ

ْ سَ ِ ᠒
َ ُْ َ

ِ ِ ٍِ
َ ᠐ ᠑َ ᡧ ᢕ ِ ْ ُ ُّ᠔

ٍ
ُ َ ᣍؤ

َᡨ ْ

لام من قᘘلك  َالإ
ِ
َ ِ ِ

ْ ُ سْ ِ{
١١٧

  

                                                           
١١٧ɯ أخرجه المروزي في السنة عن يزيد بن مرثد َُّ  
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ᡧ ᡧ                    )             ١٥٤(  

َّرجل مكلف ʪلأذان للصلاة، وفي يوم من الأʮم ذهب لقضاء بعض : ًمثلا
ًالمصالح دون أن يكلف أحدا أن يؤذن مكانه، فهل هذا يصح؟ ِّ ولكن اذهب  ..  لا! ُ

ِّ مصالحك، بعد أن تكلف أحدواقض  غيرك، وتتأكد أنه سيقوم ʪلرسالة، وهذا اً أميناًُ
  .نظام الإسلامي في أي أمر من الأمورال

فرجال الله هذا نظامهم، ولذلك سادوا وقادوا ورفعوا لواء الإسلام في كل مكان، 
  .لأĔم مشوا على نظام الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام

 !وكل مريد منكم له ʪب يعمل فيه -
o ولكن المهم أن يداوم عليه !!..  

 ب فليبʪ ب ومن ليس لهʪ حث لنفسه عن!!..  
   ..وهذا نظام الله

لكن لو تركت النفس بدون تكليف فستكون كما أنت إلى أن تخرج من الدنيا، 
لأنك لم تعمل ما عليك، ولم تقتد ʪلحبيب المختار، ولا أصحابه المبرزين ʪلأنوار، ولا 

   ..الصالحين والأخيار والأبرار والأطهار من بعدهم إلى يوم القرار
  .َُّسنة الله في الكون؛ أن يكون لكل واحد منا دور في الرسالة الإلهيةوهذه 

 .ُولا يوجد دور تستطيع أن تقول أنه الأفضل -
ُفمعظم الناس الذين يصلون إلى رتب الكشف هم الذين يقومون ϥدوار الخدمة، 
ًوقد رأيت كثيرا من الصالحين كذلك، وقد رأيت أحدهم عنده الكشف الجلي، كان  ُ

ِّينظ تى فتح الله عليه ف مراحيض مسجد سيدʭ الحسين لوجه الله، ومشى على ذلك حُ
ًفتوحا رʪنيا،  وذات مرة من المرات كان عندʭ في بلدʭ، والإمام تقدم لصلاة العصر، ً

ʮِّسيدʭ الشيخ اذهب واغتسل أولا وبعدها صل، واستجاب الرجل، لأنه كان : فقال له ً
ʭُسيا أنه جنب   . الكشف، وكيف وصل له؟ بخدمة الأعتاب، فانظر إلى!!ً

   ...هذه أحوال الصالحين
ٌلا بد أن يكون له عمل دائم لوجه الله ٌ..   
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   ..!!!فإذا لم يكن له عمل فليس له أمل
   ،،، ʪلعللًوما زال مليئء

  .ولن ϩخذ شيء بعد لأن معه حظه، ومعه هواه، ومعه الدنيا كلها
  !الأرضية إلى غير أهل الثقة؟ُهل يجوز أن تباح أسرار هذه الدولة  -

o م على الأقلēُلا، وأهل الثقة هم الذين يظهرون تمام الإخلاص لقاد.  
ًكان ʭئما وقام ولم تعلم زوجته أنه ذاهب ليقود الطائرات أحد الرؤساء السابقين 

  !!.ُ لا يخرجهٌفي حرب السادس من أكتوبر، لأن هذا سر
  ...وعندما يحضر معنا شخص هنا وهنا -

o ُا سمع كلمة يذهب ويذيعها على الملأوكلم...  
 نية أو أسرار عليʪه؟َّ فهل هذا يؤتمن على أسرار ر!! 

 لا !!  
  ًلأنه ليس أمينا حتى على الأسرار الإنسانية...  

  :وكل هذا ϩتي من النفوس
جاهــــــــد نفوســــــــا فᘭــــــــك ᗷال

᠍
جاهــــــــد نفوســــــــا فᘭــــــــك ᗷال

᠍
ــــــــ ـــــــــ ᣄᡧع الأمــــــــᣌـ ᢕ ᡫᣌع الأمــــــــᣄᡧ ᢕ ᡫ  

  
ᣌمـــ᛿ القلـــب ᣚ طانᘭواحـــذر قـــوى الـــشᡧ ᢕ ᢝ

ᡧᣌمـــ᛿ القلـــب ᣚ طانᘭواحـــذر قـــوى الـــشᡧ ᢕ ᢝ
ᡧ  

  
  ،، ،لا بد أن نجاهد النفس

   ...ونحدد الوجهة
  .ونبحث لنا عن عمل ليتحقق الأمل

ُ أن يعلي قدرʭ، وأن يرفع شأننا، وأن يعلي عزائمنا، وأن تبارك وتعالىنسأل الله  ُ
ًيجعلنا من الذين يديمون العمل طلبا لمرضاة الله، واقتداءا بحبيبه ومصطفاه ً  

  مَّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسل
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  الرؤᗫا الرؤᗫا 

  الصالحةالصالحة
  

  

 ١١٨الرؤᗫا الصالحة

  :ًالمقصد الأعظم عندʭ جميعا وجه الله
  :وأي شيء من البشرʮت التي يبشرđ ʭا الله فهي للتشجيع

  .ابنك متفوق في المدرسة فتشجعه وϦتيه đدية أو شيء طيب حتى يستمر: ًمثلا
  !ُجعه، ويعطيه بشرʮتكذلك الإنسان إذا مشى في طريق الله بصدق فإن الله يش

هذه البشرʮت تبدأ ʪلرؤʮ الصادقة، يراها كأنه يعيش فيها، وتتحقق، وبعدها 
  ...لأولين والآخرين، وبعدها يحظى برؤʮ سيد ا... بفترة يحظى برؤʮ الصالحين، 
ُفإذا وقف عند هذه البشرʮت فلن يصل لمراده الذي ... وكل هذه بشرʮت 

  .لأنه انشغل ووقف ... اذا؟ يريده وهو وجه الله، لم
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ًمثلا أʭ ذاهب إلى القاهرة، وفي الطريق وقفت عند محل أعجبني، وتوقفت 
  ...لا ! ما فيه، فهل سأصل إلى وجهتي؟لأشاهد 

 ثم يريد أن ينام ليرى رؤʮ طيبة،  !!!فالإنسان الذي يقوم الليل حتى صلاة الفجر
ƅ وليست ʮأو لم أرلكن إذ ،،، !فأصبحت العبادة للرؤ ʮَا رأيت رؤ ʮفهذا أمر لا  رؤ

  ..!ولا أقف عنده .... يشغلني 
   !ُأو أʭ أريد أن يظهر على يدي بعض الكرامات، ليعظمني الناس

  :وهذا اسمه حب الظهور
   )وحب الظهور ᘌقسم الظهور( 

  .ولن أصل للمطلوب

ᣢب الوجه العᢾّط
ᢝ

َّ
  

  :لكن المريد الصادق 
   ...ُواع البشرʮت مهما عظمتكلما ظهر له أي نوع من أن

  :لا يقف عندها
  .لأنه يطلب وجه الله

ُ وأرضاه، كان يصلي العشاء، وبعد صلاة العشاء الشيخ أبو اليزيد البسطامي 
ذهب إلى بيته، ودخل خلوته، ولكن أحد المريدين أراد أن يرى ماذا يفعل الشيخ في 

  ...ُى أن يصلي ركعتين ƅ،الخلوة، فمشى خلفه دون أن يستأذنه، ودخل الشيخ ونو
ًلا يتحرك يمينا ولا شمالا حتى قبيل الفجر بقليل،... ٌووقف كأنه لوح من الخشب،  ً !!...

  .َّثم أكمل الركعتين وسلم
  ماذا كان يفعل في وقوفه؟ 
   ..!!كان في مشاهدات عالية

  منذ متى وأنت هنا؟: فالتفت، فوجد المريد، فقال له
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ًأستحلفك ƅʪ أن تصف لي شيئا مما : ثم قال المريدمنذ صلاة العشاء، : قال
َّلا تتحمل، فأخذ يـلح عليه ويقسم عليه ϥغلظ الأيمان ويتوسل إليه، : رأيت الليلة؟ فقال ُ ُِّ َّ

  :ُسأخبرك ببعض ما تتحمله: فقال له
 - روحي في تلك الليلة، فأطلعني على كل عوالم ملكه تبارك وتعالىفقد أخذ الله 

 ولا فضة اً يعني لا أريد ذهب-ُوعزتك وجلالك لا أريد هذا :  فقلت- رض كل ما في الأ
   !!ولا ʮقوت ولا زمرد ولا أي شيء من ذلك

   !!ُوعزتك وجلالك لا أريد هذا: فأطلعني على الملكوت الأعلى، فقلت
  ..!!ُوعزتك وجلالك لا أريد هذا : فقلتفأدخلني الجنة، 

! وعزتك وجلالك : أقولوأʭ ...  الكرسي وعوالم...  على عوالم العرش فأطلعني
  ...ُلا أريد هذا 

  ماذا تريد؟: فأوقفني بين يديه، وقال
أرᗫد أن لا أرᗫد( : قال فقلت

᠑ ᠑
   !!يعني لا أريد إلا ما تريد ..  )

ًأنت عبدي حقا وولي صدقا: فقال   ..، لأنه لا شيء شغله عن وجه الله !!ًِّ
!! إن أريد إلا أنت: منها أنه قال.. من قبل وروينا منها ... وللقصة رواʮت عدة 

ًأنت عبدي حقا وولي صدقا: فقال ًِّ!!  
  :وقال لحضرة النبي .. وهؤلاء الذين مدحهم الله في القرآن

                                                 ))الكهفالكهف٢٨٢٨((  

  :ولكن .. ُدرجات العلى؟ لاماذا يريدون؟ هل الجنة، أو ال
               ))الكهفالكهف٢٨٢٨((  

   ...هؤلاء الذين تصبر معهم وتعيش معهم لتبلغ المنى معهم
  .لأن هؤلاء الرجال في المقام الأعلى عند الواحد المتعال 

ُلكن الإنسان لو وقف عند بعض البشرʮت حجب، ولم يكمل المشوار، ولن  ُ
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  : يصل، كما قالوا
تلفت لا ᘌصلمُ (

ِّ
 (  

  .عني انشغل ʪلمقامات الصغيرة وʪلتالي لن يصل
أʭ رأيت : ُفالذي يريد أن يرى رؤʮت منامية، وكلما جلس مع قوم يقول لهم -

  !!كذا، ورأيت كذا، ويفرح đذه الأمور
o  ،خذ أكثر من ذلكϩ لأن هذا ما يريده ... فلن!!  

لناس عنه أنه من الأولياء أو يريد أن تكون له بعض الكرامات حتى يقول ا -
 ..عد بذلك لأن له كرامات، وهو يفرح ويس

o  فأنت بذلك أخذت ما تريد !! 
  ولن تصل إلى المراد الأعظم عند الله.  

: حتى إذا تكلم به يقول الناس... أو يريد أن يكون معه بعض العلم الوهبي،  -
ًتماما وهو يسعد ... ًنحن نسمع علما من هذا الرجل لم نسمعه من أحد، 

  !!عندما يسمع هذا الثناء
o وأين يذهب بعد ذلك؟ لا شيء له، لأنه أخذ ما يريد ،.  

ُوهذا غير الذي يريد هذه الأمور من أجل الدنيا، وهذا لا شأن لنا به، لأنه  -
ُقد خاب وخسر من طلب هذه الأمور ليطلب đا الدنيا، وحتى يعطيه الناس 

  .سر الدنيا والآخرة خاب وخ- والعياذ ƅʪ -الدنيا، فهذا 
ُلكن الذي يريد وجه الله لا يلتفت إلى سواه طرفة عين ولا أقل، حتى يصل  -

ِّمتلفت لا يصل: (، وهذا معنىإلى مولاه  ُ(  
  :قد يقول البعض -

  هل أروي الرؤʮ الطيبة لغيري؟
  :وهؤلاء نقول لهم

ولكن ُالرؤʮ الطيبة بشرى، ولا مانع من أن تحكيها لبعض المبتدئين لتشجعهم 
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ًبشرط أن تكون مطمئنا أن نفسك لا تحب هذا الأمر، فتريد أن يعلو شأنك ويثنون 
َـــا وليس مقصدا عليـــــاَّ دنياًعليك ويمدحونك ويلتفوا حولك، لأن هذا سيكون مقصد ََّ ً.  

  تفᗫᖁد الله ᗷالقصد

  : وأرضاهُلكن الذي يريد الله كما يقول الإمام أبو العزائم 
  ))  ظهره أى وراء-هراده فمقعد صدق وراءمن ᛿ان الله م ((

ُأʭ أريد الله، فإذا كان !! وماذا أفعل به؟: حتى ولو أجلسوه في مقعد صدق يقول
  !!.مقعد صدق في حضرة الله فيا هناه ولا مانع، لكن من غير الله فماذا أصنع به؟

  :ًوأضرب مثلا
أتوا لي ʪلطعام، إنه موجود، و: ُأʭ جئت لأزورك في بيتك، وسألت عنك فقالوا

إن فلان يعتذر ولن يقابلك، فهل : وأتوا لي ʪلشراب، وكل أنواع التحية، وقالوا لي
ُلا، لأني هل جئت للطعام وللشراب أم جئت لصاحب !! أستطيع أن آكل وأشرب؟

  .البيت؟ لم آتي للبيت، ولا للنعم التي في البيت، ولكن جئت لصاحب البيت
ه ʪلحور، وʪلقصور، والطعام والشراب، وهذه فالذي يدخل الجنة، وϩتون ل

  !الأمور التي يسمع عنها، وليس له نصيب في النظر إلى وجه الله، فهل تنفع هذه الجنة؟
    :، لكن الجنة جمالها في ..!!لا                                  ))القيامةالقيامة(( 

  :كما كان يقول الرجل الصالح
ᢝرة منـــك ᘌـــا ســـؤᣠ وᗫـــا أمـــᣢفنظـــفنظـــ ᢝᣢـــا أمـــᗫو ᣠـــا ســـؤᘌ رة منـــكᢝ ᢝ  

  
َّأشـــᣧ عـــᣢ مـــن الـــدنᘭا ومـــا فيهـــا

ᢝا ومـــا فيهـــاᘭمـــن الـــدن ᣢعـــ ᣧَّأشـــ
ᢝ  

  
  :نظرة واحدة أفضل من الدنيا كلها وما فيها -

ًلأن الدنيا كلها وما فيها سأتركها إن آجلا أو عاجلا ً:  
،  ..، وسر القرب من الله ... وهي سر الرقي...لكن هذه النظرة شيء عظيم 

  .ومجاورة سيدʭ رسول الله 
 : ينشغل إلا ƅʪفالإنسان لا -
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  
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ᡧ ᡧ                    )             ١٦١(  

                                                    

                                    ))الأنعامالأنعام((  

  :والإمام أبو العزائم يقول عن هؤلاء الرجال
  وجنـــة الخلـــد لـــو ظهـــرت ᗷطلعتهـــاوجنـــة الخلـــد لـــو ظهـــرت ᗷطلعتهـــا

  
  لفارقت حـسنها ᗷالزهـد همـتهملفارقت حـسنها ᗷالزهـد همـتهم

  
  !!ماذا نصنع ʪلجنة؟

ــنعهم ـــبهم فᘭمــــ ــــفء ᘌ ᕛحجـــ لا كـ
᠑

ــنعهم ـــبهم فᘭمــــ ــــفء ᘌ ᕛحجـــ لا كـ
᠑

  
  

ـــرتهم ـــ ـــ ـــــه ᗫᣃـ ـــ ــــاᣠ تعلمــ ـــ ـــد تعـــ ـــ ـــ أحـ
ـــرتهمٌ ـــ ـــ ـــــه ᗫᣃـ ـــ ــــاᣠ تعلمــ ـــ ـــد تعـــ ـــ ـــ أحـ
ٌ

  
  

المؤمن لحظة الموت يرى منزلته في الجنة، سيدʭ عمر بن الفارض رأى في اللحظات 
  :الأخيرة المنزلة الكريمة له في الجنة، فقال

ــإن تــــك مᣂلــــᣚ ᣎ الحــــب عنــــد᛿م ᢝفــ
ᡧ ُ

ᢝ
ᡨ ᡧ ᡧم᛿الحــــب عنــــد ᣚ ᣎلــــᣂــإن تــــك م ᢝفــ

ᡧ ُ
ᢝ
ᡨ ᡧ ᡧ  

  
ᢝرأᘌــت فقــد ضــᘭعت أᘌــاᣤمــا قــد مــا قــد 

ُ ُᣤــاᘌعت أᘭــت فقــد ضــᘌرأᢝ
ُ ُ

  
  

ًيعني أʮمي كلها ذهبت سدى، وماذا يريد؟ قال ُ:  
ـــــرت نف ــــة ظفـ َأمنᘭــ ᠑
ـــــرت نف ــــة ظفـ َأمنᘭــ ᠑

ـــ ـــــــــ ــــاــــــ ــــا زمنـــ ᣓ بهــ
᠍

ᢝــــا ــــا زمنـــ ᣓ بهــ
᠍

ᢝ  
  

  ٍواليــــوم أرءاهــــا أضــــغاث أحــــلامٍواليــــوم أرءاهــــا أضــــغاث أحــــلام
  

  :ُيعني أʭ عندي أمنية واحدة 
   .ᡫبتوفيق الله، ومعونة الله، وᣃលاقات أنوار الله  .. ᢝوᣦ أن أرى وجه الله

ه أصبح لا يريد الجنة وما فيها، وهذا ما يتطلع إليه فعندما لم ير ما كان يتمنا
  .، وهذا المقام الأعلى والأرقىالعارفون، عينهم على وجه الله 

  :ُالذي يريد هذا لا يلتفت إلى شيء آخر
 ولأنه أخلص إلى - وإذا كان مقصده هذا ولم يلتفت لشيء آخر فإن القادر 

ِّ سيسخر له كل شيء-أن وصل واتصل  ُ... ϩتي له بكل شيء أفضل من الذين ، و
   ....طلبوا واشتدوا في الطلب،

  .لأن هذا أمر الله على عباده الصالحين
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ᡧ ᡧ                    )             ١٦٢(  

   .: وأرضاهأحد الصالحين وهو سيدي أحمد بن إدريس 
  :ًضرب مثلا لأصحابه في هذا الباب ليوضح لهم هذه الحقيقة، فقال لهم

وأʭ أصدر .... ا ما تريدون اطلبو:  وقال لهم ..كان هناك ملك وأتى ʪلمقربين له
ًأمرا فورʮ بما تريدون ً!  
ًأʭ أريد أن أكون أميرا على إمارة كذا، فأصدر له أمرا بذلك: فقال أحدهم ً.  
أʭ أريد أن أكون من الأغنياء الوجهاء ويكون عندي من الأملاك : والثاني قال

  . أرادوأعطى لكل واحد منهم ما  ..أعطوه: والأموال كذا وكذا، فقال لهم
  :فقال لها !!أُريدك أنت: قالت ماذا تريدين؟: وبقيت جارية كانت تخدمه، فسألها

  !.ًإذا القصر والمملكة كلها طوع أمرك، يعني كل شيء أصبح تحت أمرها
ُكذلك فإن كل من يطلب من الله شيئا سيعطيه له، فالذي يريد الجنة لا مانع، أو  ً

  .... كان من الصالحين يُعطيه ذلك إذايريد الغنى في الدنيا س
  :لكن الذي لا يريد إلا وجه الله فإن الأكوان كلها تحت يده ϥمر الله

                                               ))الجاثيةالجاثية١٣١٣((  

 ƅ ولم يلتفت عن وجه مولاه ..َّما دام قد سخر نفسه..   
َّفكل الكون في خدمته ومسخ    ..!!!لأنه ϥمر الله  ...ر لحضرتهُ

  .ٍوهذا الحال الذي نراه في أئمة الصالحين في كل زمان ومكان
 وهو لم يفعل ولكنه ... من الصالحين عمل كذا وكذا ًإن فلاʭ :فالناس يقولون

  ... والاه بكل ما كانت نفسه تشتهيه التفت ʪلكلية إلى الوجه، والله 
   ...ير وجه مولاهوهو لا يشتهي في الحقيقة غ

ًوهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا َُّ.  
  َّوصلى الله وسلم وʪرك علي سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  
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كᘭف تفتح ال᜻نوز 
ُ

كᘭف تفتح ال᜻نوز 
ُ

  

  والرموز للسالك؟والرموز للسالك؟
  
  
  

كᘭف تفتح ال᜻نوز والرموز للسالك؟
ُ١١٩  

  كــــشفوا الرمــــوز عــــن ال᜻نــــوز الخافᘭــــةكــــشفوا الرمــــوز عــــن ال᜻نــــوز الخافᘭــــة
  

ᢝفــــــــــــــــتلألأت درر المعــــــــــــــــاᣍ الــــــــــــــــصافᘭة
ᡧةᘭالــــــــــــــــصاف ᣍفــــــــــــــــتلألأت درر المعــــــــــــــــاᢝ
ᡧ  

  
 وأرضاه في حالة الإشراقات الإلهية، فأنت أيها هذا كلام الإمام أبو العزائم 

ّالإنسان فيك كنوز لا تعد ولا تحد، أودعها فيك حضرة الرحمن سر قوله  ُّ ُفي القرآن :  
                                                          

                                                           
  م٢٤/١/٢٠١٩هـ ١٤٤٠الاولي  من جمادي ١٨ مجمع الفائزين الخيري – المقطم ١١٩
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  
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ᡧ ᡧ                    )             ١٦٤(  

              ))ومن الذي حملها؟ ))الأحزابالأحزاب٧٢٧٢  
                                   ))الأحزابالأحزاب٧٢٧٢((   

ًكان ظلوما جهولا قبل حمل هذه الأمانة، لكن بعد أن حمل أمانة الله  ً وصار 
   ...، وهو خليفة الله في أرضه،فيه خلافة الله 

َّ إلا لمن جاهد نفسه، وصفى  كنوز، عليها رموز، لا يكشفها الله أصبح فيه
  :َّمرآة قلبه، وأصبح قلبه يتلقى مباشرة من حضرة ربه 

                          ))يريد سلامة القلب))الشعراءالشعراء٨٩٨٩ .  

  القلب السلᘭم

   ...وسلامة القلب ليس سلامته من الأمراض الجسمانية
ب ليس هو الصورة الجسمانية الموجودة في جسم الإنسان، فقلب الشيء لأن القل

تبارك حقيقته، وقلب الإنسان الذي فيه سر أسرار الإنسان التي أودعها فيه الرحمن 
، الذي فيه الإيمان، والذي فيه الحب، والذي فيه الرضا والتسليم، والذي فيه وتعالى

الصلاة وأتم السلام، والذي فيه الخشية ُالعشق والهيام للحبيب المصطفى عليه أفضل 
  .والخشوع والحضور

  وهل هذا في القلب الذي نراه؟
  لا، فهذا رمز لكنز، وأين الكنز؟

  : كما قال الله في القرآن                                       

               ))ني غير القلب  إما أن يكون له قلب))قق٣٧٣٧ʪنوراني روحاني ر 
ِّالجسماني، فيه هذا الجمال، وفيه هذا العطاء، ويلقي السمع القلبي للمولى العلي وهو  ُ

  : شهيد، أي يشاهد                                             ))ليست  ))هودهود١٧١٧
  : تلاوة عادية                                                     

                         ))يشهده المقربون: (ُ لم يقل يقرأه، ولكن))لمطففينلمطففين.(  
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  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٦٥(  

فأسرار الفتوح تلوح للإنسان بعد صفاء القلب من الأكوان، ولذلك يقول سيدي 
  :ة البهيةت الله السكندري في حكمأحمد بن عطاء

ᢝكᘭف يرحل قلب إᣠ الله وصور الأᜧوان منطᘘعة ᣚ مرآته؟ ((
ᡧ ٌ ٌ ((  

لا، لكن لا بد ! ٌهل تستطيع أن تكتب في كراسة مكتوب فيها؟! كيف يسافر؟
  .ُأن تمحو ما فيها من الكتابة لتكتب، لكن كتابة على كتابة فلن تقرأ الأولى ولا الثانية

  :لاً كذلك لا بد أو -
 .من أن تمسح الأغيار لتظهر لك الأنوار -

o لأنوار لتفاض عليك الأسرارʪ ُولا تنشغل! 
 لأسرار لتتمتع بوجه النبي المختارʪ ولا تنشغل ! 

 وإذا ظهر وجه النبي المختار فيا هناؤك : 
ِّسيعرفك بكل الحقائق الإلهية والقدسية والنورانية التي جمَّل الله đا مبناك ُ.  

ُ وأرضاه أخذ يبحث عن قطب الوقت الذي لحسن الشاذلي سيدي أبو ا -
 : إلى اللهϩخذه

فسافر من بلاد المغرب إلى تونس، ثم إلى مصر، ثم إلى الحجاز، ثم إلى الشام، ثم 
إلى العراق، وفي العراق قابله سيدي أبو الفتح الواسطي وكان التلميذ النجيب لسيدي 

نشر الطريقة الرفاعية في مصر وضريحه الآن  وهو الذي جاء إلى مصر و (أحمد الرفاعي
  :فعندما رآه قال له، )وأرضاه  في الأسكندرية 

  !!جئت تبحث عن القطب هنا، والقطب عندك في بلاد المغرب
   ..فذهب إلى بلاد المغرب

ً وأرضاه وكان ساكنا في أعلى قمة جبل فوجد سيدي عبد السلام بن مشيش 
ه خلوة صغيرة أعلى الجبل ومكث يتعبد فيها، وتحت في منطقة طنجة الآن، وبنى لنفس

وضأ ويغتسل فيها الجبل كانت هناك عين ماء، فعندما يريد الوضوء أو الغسل ينزل يت
  :َّفذهب إليه، وعندما سلم عليه قالويرجع مرة ʬنية، 
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  

ᢕالᘘاب الثاᣚ                        ᣍ السᣂ والسلوك 
ᡧ ᡧ                    )             ١٦٦(  

 ʭابن كذا إلى سيد ʮ ابن كذا ʮ ابن كذا ʮ بن عبد الجبار ʮ علي ʮ ِّمرحبا بك ً
  !!. وأرضاه، فذكر له نسبه كلهين الحس

 ولكن انزل واغتسل، !! من الله على أيديناٌ كثيرʮٌ علي سيكون لك خير: وقال له
: انزل واغتسل، فنزل واغتسل مرة ʬنية، فقال: فنزل واغتسل من العين وصعد، قال

ُففهمت أنه لا يريد الغسل الظاهر، وإنما يريد أن أغسل مع: انزل واغتسل، قال ُ ارفي ُ
  .ُوعلومي التي حشوت đا قلبي ليملأني ʪلمعارف الإلهية

ُفلا بد للإنسان أن يطهر القلب مما سوى حضرة الرحمن إن أراد أن تفتح له هذه  ِّ ُ
ّالمعاني، وأن يكون من أهل الود للنبي العدʭن  ُ.  

  :حتى أصحاب حضرة النبي في بداية الدعوة كانوا هكذا
كان من الشعراء المشهورين أصحاب المعلقات، و (ُفيحكى أن لبيد بن ربيعة 

َّفكانت قصائدهم الكبيرة تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة ُ  ، وحتى أن النبي  )ُ
  :استشهد ببيت له، وقال

ٍأصدق ᛿لمة قالها الشاعر ᛿لمة لبᘭد{  ِ
᠐ ᠐ُ َ َِ ِ ٍ ِ

᠐ ᠐ُ َّ َُ َ َ ْ ᠐
ٌأ᛿ ᢺل ᣒء ما خᢾ اᗷ ᕝاطل:  ُِّ

َ َ ᡐ َ َ ََ َ ٍ ْ ᢝ
ᡫ ᠑ ᠐

{ 
١٢٠

  

ٌ ᣒء مـــــــا خـــــــلا الله ᗷاطـــــــلألا ᛿ـــــــلألا ᛿ـــــــل
ᢝ

ᡫاطـــــــلᗷ ء مـــــــا خـــــــلا اللهᣒ ٌ
ᢝ

ᡫ  
  

ـــــــــــــل نعـــــــــــــــᘭم لا محالـــــــــــــــة زائـــــــــــــــل ُو᛿ــ
ـــــــــــــل نعـــــــــــــــᘭم لا محالـــــــــــــــة زائـــــــــــــــلٍ ُو᛿ــ
ٍ  

  
  :ولكن الصالحون قالوا

،  ...، فنعيم خلق الله يزول ..!! فهو الذي لا زوال له ...إلا نعيم وجه الله،
  :ٌولكن وجه الله دائم لا يزول

                                   ))الرحمنالرحمن٢٧٢٧((.  
أسمعنا بعض قصائدك، :  قال له ذات مرة سيدʭ عمر وهو خليفةهذا الرجل

ʮُ أمير المؤمنين ما كنت لأملأ جوفي đذا القيح بعد أن ملأته : فغضب وحزن وقال ُ
فأعطاʭ النموذج، يعني بعد أن ملأت القلب ʪلقرآن فهل أعود لهذا الكلام  !.ʪلقرآن

  :ولذلك الصالحون يقولون! مرة ʬنية؟
                                                           

١٢٠ɯ البخاري ومسلم عن أبي هريرة   
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ᡧ ᡧ                    )             ١٦٧(  

الت (
َّ

ـــحَ ـــ ᣢᢝــــ
ᡒ

 ᗷالت
َّ

خ
َ

ـــ ـــ ᣢᢝـــــ
ᡒ

 (  

ًلو أردت منهم أن يحلوك، لا بد أن تخلى القلب أولا، مثلا لو أردت من مهندس  ً ُ
، لأنه ًديكور أن يرسم لك لوحة جميلة على حائط، فلا بد أن تمحو ما على الحائط أولا

  :فقال الشيخ ابن عطاء الله السكندري! ... لن يرسم على لوحة أخرى
ِكᘭف ᣄᛒق قلب صور الأᜧوان منطᘘعة ᣚ مرآته ؟ (( ِ ِ

᠐ َْ
ِ
ᡧ ٌ َ ُ

ِ
َ ُْ ُ

ِ
َ َ᠔ ُُ ٌ َ᠔ َ

᠒
ْ ᡫ ْ ᠐

  
ِأم كᘭف يرحل إᣠ الله وهو مᘘ᜻ل ᚽشهواته ؟  ِ َ ََ ََ ᠐

ِ
ٌ َّ ُ ُْ ُ َ ِ

᠐
ِ

ْ َ َ ᠐ ْ ᠐((١٢١  
  .ُوالمرآة هي القلب، والشهوات تقيده

ٌأنت تريد أن تسوح، فعندما ϩتي الإنسان لينام وهو مشغول ʪلشهوات والدنيا، 
تظل في دنياه التي هو فيها، لكن لو  ... ن الروح كأĔا مقيدة، فأين تذهب الروح؟تكو

ُأراد أن تسرح روحه في عالم الملكوت الأعلى، فلا بد أن يخفف من المناظر الدنيوية، 
  .والشهوات الظاهرة والخفية، وكل العلائق التي تربطه ʪلدار الدنيوية

 عالم الملكوت الأعلى، فيكون كأصحاب وتكون همته كلها في عالم البقاء، وفي
ُ، كان سيدʭ رسول الله بعد أن يصلي الصبح يلتفت إليهم يقولحضرة النبي  ُ ُ:  

ْأᝣᘌم{  ᠑ ُّ ᠐ رأى
᠐ اللᘭلة َ

َ ᠐ ᡐْ  ا؟ᗫَرؤ ْ ُ{
١٢٢

  

ِّفسر لي هذه الرؤʮ، فأبحث في الرؤʮ أجدها : ٌفكثير من الأحباب كل يوم يقول لي
إن الرؤʮ لها شروط، : ُإĔا حلم، فيغضب، فأقول له: هحلم ويلعب به الشيطان، فأقول ل

  .ولها أوصاف ونعوت، فالروح تسوح وتجلب لك من عند المليك القدوس 
   .. رأى الأذان في ليلة المعراج وسمعهولذلك النبي 

ُولكنه يريد أن يظهر مكانتهم، فشاورهم في كيفية النداء على الصلاة، فباتوا 
ًكي أن أكثر من سبعة عشر رجلا رأى الأذان في المنام، وليس مشغولين، والرواʮت تح

ًسيدʭ عبد الله بن زيد فقط، أو سيدʭ عمر فقط، ولكنهم سبعة عشر رجلا رأوا نفس 
ʮفعن عبد الله بن زيد قال!الرؤ ،:  

                                                           
ــة غفلاتــه ؟ أَم كيــف يـرجــو أَن يـفهــم دقــائق ( وتمــام الحكمــة ١٢١ َأَم كيــف يطمــع أَن يــدخل حــضرة الله وهــو لم يـتطهــر مــن جناب َ َِ َِ َْ ََ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ْْ َْ ََ َ َْ َ ُ ِْ َِ َْ َْ ِ ََِّ َْ َ َ ََ ُ ْ ْ

َالأسرار وهو لم يـ َْ َ ُ َ ِ َ ْ ِِتب من هفواته ؟َ َ َ َ ُْ ِ  .، وقد طلب منا الكثيرون شرح الحكم ، نسأل الله المعونة والتوفيق لذلك وهو المستعان )!ْ
   اتحاف المهرة ومسند أحمد١٢٢
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َرســــول ᘌَــــا{  َُ ،ᕝِا
ᡐ ُإنــــه َّ

ـــاف ِ َطـ َ ᣍَᢝ ِᢔ لــــةᘭالل
َ ᠐ ᡐْ ٌطــــائف

ِ
َّمــــر: َ َ ᣍᢝ ِᢔ ٌرجــــل ُ ِعلᘭــــه َ ْ ᠐ ــان َ ِثᗖᖔــ

َ ْ َ
 

ِأخــــᣆان َ َ ᡧ ْ ᠐
ᘌُحمــــل  ِ

ْ ᠍ناقوســــا َ ُ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ــــدهᘌِ ِ
ُفقلــــت َ ᠔ ُ َ

عᘘــــد ᘌَــــا: 
َ ْ َ ،ᕝِا

ᡐ يــــعᙫُأت
ِ
َ ᠐

هــــذا 
َ َالنــــاقوس؟ َ ُ َّ

 
َفقــال َ َ

َومــا:  ُتــصنع َ َ ْ َ
ᗷِــه؟  ُقلــت ِ ᠔ ُ

ُنــدعو:  ْ َ
ᗷِــه  ِ ᣠإ

᠐
ِالــصᢾة، ِ

َ َقــال َّ َ
 :ᢾأفــ

َ َ ᠐
َأدلــك  ᡑ ُ ᠐ ᣢعــ

᠐ َ ᣂ᠏خــ
ْ ᢕ

َ
 

ْمــــن
َذلــــك؟ ِ

ِ
َ

ُقلــــت  ᠔ ُ
َومــــا:  َهــــو؟ َ َقــــال ُ َ

ُتقــــول:  ُ َ
 :ᕝُا ᡐ ،ᣂــــᜧُأ َ ᢔ

᠔ ᠐
 ᕝُا ᡐ ،ᣂــــᜧُأ َ ᢔ

᠔ ᠐
 ᕝُا ᡐ ،ᣂــــᜧُأ َ ᢔ

᠔ ᠐
 ᕝُا ᡐ 

،ᣂᜧُأ َ ᢔ
᠔ ᠐

أشهد 
ُ َ ْ ᠐

أن 
ْ ᠐

 ᢺ
َ

َإله  ᠐
ِ ᢺإ

َّ
ِ ،ᕝُا ᡐ أشهد

ُ َ ْ ᠐
أن 

ْ ᠐
 ᢺ
َ

َإله  ᠐
ِ ᢺإ

َّ
ِ ،ᕝُا ᡐ أشهد

ُ َ ْ ᠐
أن 

َّ ᠐
محمدا 

᠍ َّ َ ُرسـول ُ َُ 
،ᕝِا

ᡐ أشهد
ُ َ ْ ᠐

أن 
َّ ᠐

محمدا 
᠍ َّ َ ُرسول ُ َُ ،ᕝِا

ᡐ ᣐَّ ᢝ
َ ᣢع

᠐ ِالصᢾة، َ
َ َّ ᣐَّ ᢝ

َ ᣢع
᠐ ِالصᢾة، َ

َ َّ ᣐَّ ᢝ
َ ᣢعـ

᠐ َ 
᠒الفــᢾح،

َ َ ᠔
 ᣐَّ ᢝ

َ ᣢعــ
᠐ ᠒الفــᢾح، َ

َ َ ᠔
 ᕝُا ᡐ ،ᣂــᜧُأ َ ᢔ

᠔ ᠐
 ᕝُا ᡐ ،ᣂــᜧُأ َ ᢔ

᠔ ᠐
 ᢺ
َ

َإلــه  ᠐
ِ ᢺإ

َّ
ِ ᕝُا ᡐ .َّثــم ُ

َاســتأخر  َ ᠔ َ ْ ᣂَغــ ْ ᢕ
َ

 
،ᣂـــ ᠏كثـ ᢕ ِ

᠐
ــم  َّثــ ُ

َقــــال  َ
َمثــــل  ْ
ــــا ِ ـــال، وجعلهــــا مَ َقـ َ᠐ َ ََ َ

ـــرا  ᠍وتـ ْ
᠒ ᢺإ

َّ
ُأنــــه ِ َّ ᠐

ـــ  قـ
َ

قــــد: َال
ْ َ

ْقامــــت  َ َ
الــــصᢾة، 

ُ َ َّ  
قد
ْ َ

ْقامت  َ َ
الصᢾة، 

ُ َ َّ ᕝُا ᡐ ،ᣂᜧُأ َ ᢔ
᠔ ᠐

 ᕝُا ᡐ ،ᣂᜧُأ َ ᢔ
᠔ ᠐

 ᢺ
َ

َإله  ᠐
ِ ᢺإ

َّ
ِ  ᕝُا ᡐ{

١٢٣
  

  من أين أتوا ʪلأذان؟
  من عالم الملكوت الأعلى، ما هذا؟

َّ عندما ينام الجسم فإن الروح تتهنى، وتخرج إلى عالم الحي القيوم الذي لا يغفل 
ُام، فتتمتع وتتهنى ويصبح الصباح ومعه من الإشراقات، ومن المعارف العلوية التي ولا ين

  .لا توجد في كتب مؤلفة أرضية
لم يقرأ أي تفسير، أو  .. سيدʭ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كم تفسير قرأه؟

   !!!كتاب، لكنه كان جامعة كاملة
 !ثم ينصرفونفكان ϩتيه في الصباح الذين يريدون علم الفقه  -
  !ثم ϩتيه الذين يريدون علم تفسير القرآن ثم ينصرفون -
  !ثم ϩتيه الذين يريدون علم اللغة ثم ينصرفون -
 .. ثم ϩتيه الذين يريدون علم الأصول  -
 .كل هذه العلوم كان هو القائم đا وحده في هذه الجامعة -

o  لأن الرسولقال في شأنه :  

                                                           
١٢٣ɯ سنن الدارمي وابن خزيمة عن عبد الله بن زيد   
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َّاللهم { ُ ᡐ ُفقهه ْ ِّ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ الد
ِّ

ُوعلمه ᠒ين، ْ ᡒ َ َالتأوᗫل َ
᠒
᠔ َّ

 {
١٢٤

  

 :  العلي القدير  ... َّفمن الذي علمه التأويل؟                     
  .َّ فهو الذي علم القرآن))الرحمنالرحمن((

ٌهذه الصورة المفروض أن تكون موجودة في كل زمان ومكان، لأĔا إثبات لمعجزة 
ً الأرض ومن عليها، لا تمحى في أي زمان أبدا، لأن النبي العدʭن إلى أن يرث الله  ُ

كل ولي كراماته معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي والدليل على أĔا النبوة الخاتمة إلى يوم 
ُالدين؛ الإكرامات التي يظهرها الله على يد أفراد من أمة سيد الأولين والآخرين حتى لا  ُ

ٌد، فهناك من يكون عنده فتح في العلم، نقول أن القصة انتهت، لكن الفتح موجو
  : ٌوهناك من يكون عنده فتح في الحكمة                      ))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩((.  

ُوهل انتهت هذه الحكمة؟ لا، هل كنوز الحكمة أغلقت؟ لا، ولكن لا يصح أن 
  .ُأبحث عن كنوز الذهب والفضة ويعطوني كنوز الحكمة، فإما هذه أو تلك

ًفهذه تحتاج إلى إفراد الله ʪلقصد، وتخليص القلب من الأغيار، والاقتداء ظاهرا 
ًوʪطنا ʪلنبي المختار، ومصاحبة الأخيار، ومفارقة الأشرار، حتى يحظى الإنسان đذا 

  .ٍالفضل من العزيز الغفار، في لحظة في ليل أو Ĕار، وليس ذلك على الله بعزيز
ز فيك، والكنوز فيك، ولكنها تحتاج منك أن تتوجه هذه الرموز والكنوز، فالرمو

إلى خالقك وʪريك، وهو يفتح لك هذه الكنوز، ويرسل لك حضرة النبي المهندس 
  : الرʪني ليفك لك هذه الألغاز والرموز، فتكون على الفور                     

  .ن؟ وكيف يجئيون؟ِّ يعني عرفهم كيف يرون؟ وكيف يذهبو))الصافاتالصافات١٧٥١٧٥((
 أن يشغلنا به آʭء الليل وأطراف النهار، وأن لا يجعل الدنيا أكبر نسأل الله 

ُهمنا، ولا مبلغ علمنا، وأن يفتح لنا فتحا وهبيا، ويعلمنا علما لدنيا، ويشرق على قلوبنا  ًُ ً ً ًِّ ُ
ϥَّنوار حبيبه ومصطفاه، ويرفع عنا كل حجاب حتى نشاهده ونتمتع بجمال محيا ه، ويزيد ُ

ًفي إكرامنا حتى نتعلم منه ونتلقى وصاʮه، ونكون في الدنيا دائما وأبدا سائرين على  ً
  هُداه، وفي الآخرة تحت لواء شفاعته، وفي الجنة في جوار حضرته أجمعين

  َّعلى سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلموسلم وʪرك وصلى الله 
                                                           

   مسند أحمد وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما١٢٤
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  ᣚᡧ الفتـــــــــــــــــحᣚᡧ الفتـــــــــــــــــح
  والوصولوالوصول
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 ᣎحب النᢝ ᢔ
َّ ُّ ُ ᣎحب النᢝ ᢔ
َّ ُّ ُ  
َهو َهوُ ُ

  
  ᣃُّ الوصولᣃُّ الوصول

  
ᢝحب النᣎ هو ᣃ الوصول ᢔ

١٢٥  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ً الحمد ƅ الذي أنعم علينا ووالاϵ ʭسعافه، وجعلنا أهلا – ِ
لعطاʮه وإتحافه، والصلاة والسلام على سيدʭ محمد جوهرة الحق المكنونة، ولؤلؤة ذاته 

 المصونة، الذي جعل رؤيته لنا أجمعين مضمونة، في الدنيا والآخرة، صلى الله تبارك وتعالى
 ليكون من السعداء عليه وعلى آله وصحبه، وكل من مشى على هديه، واختاره الله 

                                                           
  م٢٠/٦/٢٠١٩ هـ ١٤٤٠ من شوال ١٦الفائزين الخيري  مجمع – المقطم ١٢٥
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  . أن نكون منهم أجمعينتبارك وتعالىبرؤية وجهه، ونسأل الله 
ً كان من الأفراد الممنوحين منحا الإمام أبو العزائم   على يد َّعلية من الله ِ

  .رسوله 
... وينطق بلسانه قصائد، ... َّفكان إذا تنزل عليه الإلهام يغيب عن نفسه، 

  :ويقول في ذلك
ᣢـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣎ وأمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ᢝأغᘭـــ

᠑
ᢝ
ᡧᣢـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣎ وأمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ᢝأغᘭـــ

᠑
ᢝ
ᡧ  ᗷ ــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ᗷلمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣢــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ᣄي تحــــ

ᡐ
ᣢـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ᣄي تحــــ

ᡐ
  

ᣠـــو ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᗷ ᣎقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــست المغــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ᢝلـــ ᢝ
ᡧ ُᣠـــو ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᗷ ᣎقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــست المغــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ᢝلـــ ᢝ
ᡧ ُ

  
  

ᣢـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــرد أمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــᣢإلا إذا الفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــرد أمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلا إذا الفـــ
  :ويقول عن هذه القصائد  

لـــᛳس شـــعرا مـــا قلـــت حـــال ورودي
᠍

لـــᛳس شـــعرا مـــا قلـــت حـــال ورودي
᠍

  
  

ᣚ ᣓᢝ الوجـودــُ ᘌحتُ ᘌحتᗷل هو الخمرᗷل هو الخمر
ᡧالوجـود ᣚ ᣓᢝ
ᡧ  

ــــصودي   ــــن قــ ــــدس قــــــصائد مــ راح قــ
ٌ

ــــصودي᠏ ــــن قــ ــــدس قــــــصائد مــ راح قــ
ٌ

᠏  
  

ــا ح ـــ ــــ ـــ ــــصنا بهـ ــــ ـــ ــا حَّخــ ـــ ــــ ـــ ــــصنا بهـ ــــ ـــ ـــَّخــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــودـ ـــ ــــ ـــودᣆᡧة المعبـــ ـــ ــــ   ᣆᡧة المعبـــ
  ...ًولذلك هذه الحكم النظمية ليست شعرا   

ُولكنها حكم علوية في صورة نظمية  ٌ..  
ٌفيها علوم إلهامية  المتعلقة .... والأرواح البهية ... تتضح للنفوس التقية .... ُ

  . بذات الله ʪلكلية
َشق وخاصة من عندهم رغبات عالية في القرب من الله، وآمال رفيعة في فالناس تع

الوصول إلى حضرة حبيب الله ومصطفاه، ويحتارون في السبيل إلى ذلك والكيفية التي 
توصلهم إلى هنالك، ويظن الكثير منهم أن ذلك عن طريق الاجتهاد في العبادات، إن 

ذكار، أو الصلاة على النبي المختار، أو غيرها كان في قيام الليل، أو صيام النهار، أو الأ
  :من العبادات، وأرقاها وأعلاها تلاوة القرآن، لقوله 

ُأفضل { َ ْ ᠐
ِعᘘادة 

َ َ ُ ᣎأمᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ قراءة

ُ َ َ ِالقرآن ِ ْ ُ ᠔
 {

١٢٦
 

ُلكن في الحقيقة العبادات توصل إلى درجات في الجنات، ومهما كثرت ومهما زاد  ِّ
                                                           

١٢٦ɯ شعب الإيمان للبيهقي ومسند الشهاب عن النعمان بن بشير   
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  )١٧٤             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

  : قال إخلاص العبد فيها لا تدخله الجنة،

ْمنᝣم مَا{  ᠑ ْ
ْمن ِ

ٍأحد ِ
َ ᠐

ᘌُدخله  ᠑
ِ

ْ ُعمله ُ ᠑ َ الجنة، َ
َ َّ َ ᠔

قالوا 
᠑ َ

 :ᢺو
َ َأنت َ ْ ᠐

َرسول ᘌَا  َقال ᡐاᕝ؟ َُ َ
 :

ᢺو
َ أنا، َ

َ ᠐
 ᢺإ

َّ
أن ِ

ْ ᠐
 ᣍيتغمدᢝ ِ

ᡧ َ َّ َ َ َ ᕝُا ᡐ ٍبرحمة َ ْ َ
ُمنه  ِ ْ

ِ{
١٢٧

  

  :وفي رواية أخرى

أن إِلا{ 
ْ ᠐

 ᣍيتغمدᢝ ِ
ᡧ َ َّ َ َ َ ᕝُا ᡐ ُمنه ْ

ٍبرحمة ِ َ ْ َ
ٍفضل وَ ِ

ْ َ
{

١٢٨
  

فدخول الجنة برحمة الله، أو بفضل الله، والجنان الحسية التي فيها الحور والقصور 
  .َّوما لذ وطاب من الطعام والشراب، فإن دخولها برحمة الله

أما الجنان المعنوية، حيث أنوار القرب، وحيث لوائح الحب، وحيث النظر إلى 
  : ضل اللهوجه الله، ومجاورة حبيب الله ومصطفاه، فهي بف                   

       ))لا بحسب، ولا بنسب، ولا بعبادة، ولا بزهادة، إنما هي فضل من ))المائدةالمائدة٥٤٥٤ ٌ
  . على أهل هذا المقامتبارك وتعالىالمتفضل 

ُولا ينالون ذلك، ولا يحصلون ذلك إلا ʪلأدب العالي، فالسر الغالي لا ينال إلا  ِّ ُ
  .عالي مع الله ومع حبيبه ومصطفاه، ومع الصالحين من عباد اللهʪلأدب ال

ُجاء وفد من كبراء العرب على رسول الله  ٌ م، يعنيđوكانوا من المؤلفة قلو ،
الذين كان يحاول حضرة النبي Ϧليفهم لأĔم زعماء، وكل واحد زعيم قبيلة، والقبيلة رهن 

ْني على سبيل المثال، عنُإشارته، فيؤلفهم لأن أتباعهم من ورائهم، يع َ ɰ َعائشة َ ِ َ:  

أن {
َّ ᠐

 ᢾـــ رجــ
ً ُ ـــتأذن َ اســ

َ َ ᠔ َ ْ ᣢـــ عــ
᠐ َ ᣎـــ ِّالنــ

ᢝ ِᢔ
َّ

  ــــا َّفلمـ ᠐ َ
ُرآه  َقـــــال َ َ

ـــᚊس : َبــ ْ
ـــو ِ أخــ

ُ ᠐
ـــشᣂة،  ِالعــ

َ ᢕ ِ
َ ᠔

 

َوᚊᗖس ْ
ِ
ُابن َ ِالعـشᣂة، ْ

َ ᢕ ِ
َ ᠔

َّفلمـا  ᠐ َ
َجلـس  ᠐ َتطلـق َ ᡐ َ َ

 ᣎُّالنـ
ᢝ ِᢔ

َّ
  ᣚᢝ ِ

ᡧ ِوجهـه ِ
ْ َوانᛞـسط َ َ َ ْ ِإلᘭـه، َ ْ ᠐

َّفلمـ ِ ᠐ َ
 ا

َانطلق ᠐ َ ْ
ُالرجل  ُ ْقالـت َّ ᠐ َ

ُلـه  ᠐
عاᙙـشة 

ُ َ
ِ

َرسـول ᘌَـا :َ َُ ᕝِا
ᡐ ᣌَحـᡧ ᢕ َرأᘌـت ِ ْ ᠐ َالرجـل َ ُ َقلـت َّ ᠔ ُ

ُلـه  ᠐
كـذا 

َ ᠐
 

وᜧــذا
َ ᠐ َّثــم َ ُ

َتطلقــت  ْ ᡐ َ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ِوجهــه ِ
ْ َوانᛞــسطت َ ْ َ َ ْ ِإلᘭــه َ ْ ᠐

َفقــال ،!ِ َ َ
ُرســول  َُ ᕝِا

ᡐ : ــاᘌَ ــشةᙙعا
ُ َ

ِ
َ 

ᣎَمـــᡨ َ ᣎعهــــدتᢝ ِ
ᡧ ِ

ْ
ِ
فحاشـــا؟ َ

᠍ َّ َ
إن !

َّ
ِ ᣃَّ

َ ᡫ النــــاس᠒
َّ

عنــــد 
َ ْ

ِ ᕝِا
ᡐ لـــةᣂم

ً ᠐
᠒
ᡧ ْ ᡧ َيــــوم َ ْ ِالقᘭامـــة َ ِ

َ َ ᠔
ْمــــن  ُترᜧــــه َ ᠐ َ َ 

                                                           
١٢٧ɯ مسند أحمد عن أبي هريرة   
١٢٨ɯ معجم الطبراني عن طارق بن شريك   
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  )١٧٥             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

ُالناس َّ
َاتقاء  َ ِّ

ᣃِه  
ِّ َ ᡫ{

١٢٩
  

هذا الرجل كان يسمونه الأحمق المطاع، فهو أحمق ولكنه مطاع لدى قومه، فكان 
  .خلفه مائة ألف سيف ϩتمرون ϥمره، وشر الناس من اتقاه الناس مخافة شره

، فرأو بعض الفقراء من المهاجرين حول النبي جالسين في جاء هؤلاء الكبراء
رحاب حضرته، سيدʭ بلال، وسيدʭ عمار بن ʮسر، وسيدʭ عبد الله بن مسعود، 
ُوسيدʭ صهيب الرومي، وسيدʭ خباب بن الأرت، وكان هؤلاء القوم قد تركوا خلفهم 

ًكل دʮرهم وأموالهم وما يخصهم من الدنيا طمعا في القرب من  الله ورسوله، وهذا طريق ُّ
ًالبداية، لأن معظم الناس في هذا الزمان يريد الاثنين معا، ولا يحدث هذا، فهل يكون 

  ً.لا يجتمعان أبدا! ًوزيرا وفي نفس الوقت أمير أهل الحب والغرام؟
 في مسجده المبارك، وكان المسجد ليس هؤلاء القوم من فاقتهم أقامهم النبي 

ش في الأرض، بل تراب، ولما أرادوا أن يجددوه أمرهم النبي أن له سقف، وليس له فر
ϩتوا بحصى من وادي العقيق القريب من المدينة وفرشوه به، فلم يكن هناك فرش، ولا 

  .أحد ϩخذ معه مصلاة، ولكنهم كانوا يصلون على الأرض
ِّ، وكان من كمل أهل الاتباع  وأرضاهولذلك سيدʭ عمر بن عبد العزيز  َّ ُ

، لما تولى ولاية المدينة، وكان الوالي يؤم الناس في الصلاة وفي خطبة الجمعة ضرته لح
وفي غيرها من الفرائض، وكان المسجد قد فرشوه أʮم الوليد بن عبد الملك، فأمر عمر 
بن عبد العزيز أن يزيلوا الفرش الذي يسجد عليه حتى لا يكون بين جبهته والأرض 

ُفترك الفرش كما هو من تحت رجليه ولكن يرفع من تحت حاجز، كأʮم حضرة النبي، 
  : يقول في سجودهمنطقة سجود الرأس، لماذا؟ كان النبي 

سجد {
َ َ َ ᣧوجᢝ ِ

ْ ِللذي َ
ᡐ
ُخلقه ِ َ ᠐ َ

َّوشق  َ ُسمعه َ َ ْ وᣆᗖه، وᝏان َ
َ ᠐ َ َُ ََ ُداود َ َُ ᣎُّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

إذا 
َ
سجد، ِ

َ َ َ 

َقال َ
ُعفرت:  ْ َّ َ ᣧَوج ᢝ ِ

ْ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ابᣂِال

َ ُّ ᡨ ᣛلخالᢝ ِ
ᡨ
ِ ِ

َ
َّوحق  ُ ُله  َ

᠐
{

١٣٠
 

، لكنه !!يعفر وجهه ʪلتراب، ونحن نستنكف من التراب الذي على السجاد

                                                           
١٢٩ɰ صحيح البخاري والترمذي عن عائشة   
  فسير القرآن لابن وهب ومصنف ابن أبي شيبة الجامع في ت١٣٠
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  .يسجد على التراب نفسه
ُإني سجدت في : ولما سألوا سيدʭ أبو سعيد الخدري عن ليلة القدر؟ قال

  :صبيحتها على ماء وطين، يعني المياه نزلت فصلوا على طين، قال 

ُأرᗫت {
᠒
᠑

لᘭلة 
َ ᠐ ْ ᠐ الق

َ ᠔
᠒در،

ْ
َّثم 
ُ

َأᙏسᚏتها،  ُ
ِ

ْ ᠑
 ᣍوأراᢝ ِ

ᡧ َ ᠐ َصᘘحها َ َ ْ أسجد ُ
ُ ُ ْ ᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ٍماء َ ،ᣌ᠏وطᡧ ᢕ ِ

َقال َ َ
 :

فمطرنا
َ ْ ِ ُ َ

لᘭلة 
َ ᠐ ْ ᠐ ثᢾٍث

َ َ
َوعᗫᣄن، 

᠒
ْ ᡫ ِ

َ ᣢفص
ᡐ َ َ

بنا 
َ
ُرسول ِ َُ ᕝِا

ᡐ  ،فᣆَفان َ َ ْ َ
وលن 

َّ
ِ
َأثر َ َ ᠐ ِالماء َ ᠔

 

ᣌوالط᠒ᡧ ᢕ
ِّ َ ᣢع

᠐ ِجبهته َ ِ
َ ِوأنفه  َْ ِ

ْ ᠐ َ{
١٣١

  

ًالنبي في مسجده المبارك، وصنع لهم عريشا يقيهم المطر فهؤلاء القوم أقامهم 
َّالصفة(والحر، وهذا العريش سماه  ، والعريش كان من النخل، وكل شيء هناك كان من )ُ

َّالنخل، فالأعمدة التي نراها في الروضة، مكان كل عمود كان جزع نخله، ومكان الصفة  ُ
  .موجود إلى وقتنا هذا خلف منزل السيدة فاطمة

ُنوا ينامون في المسجد، ويعيشون في المسجد، وسيدʭ رسول الله يطعمهم مما فكا
أفاء الله عليه، فماذا كانوا يلبسون؟ ليس معهم مال ليشتروا ملابس، فكان كل واحد 

 يخيطوه ويلبسوه، وجلد الخروف مع الحر ومع -  جلد خروف –منهم يلبس جلد ضأن 
  .ُالعرق يعطي رائحة كريهة

ʮ رسول الله إʭ لا نطيق هذه : ء القوم وشموا هذه الرائحة، قالوافلما أتى هؤلا
ًالرائحة، فاجعل لهؤلاء وقتا ولنا وقت، وإن العرب ϩتونك من كل مكان، فإذا رأوʭ مع 
هؤلاء سقطت منزلتنا عندهم، يعني كيف نكون من الوجهاء ومن الأكابر وننزل نجلس 

  .يعني في نظرهم! مع هؤلاء الأصاغر؟
ًاكتب لنا كتاʪ، يعني يريدون الأمر :  لتأليفهم أن يوافقهم، فقالوا النبي َّفهم

ًرسميا، فدعا الإمام علي بورقة وقلم ليكتب، فنزل فورا قول الله تعالى ً :               

                                       ))الإمام علي أن ينصرف، فأمر  ))الأنعامالأنعام٥٢٥٢
 وأن يرفع القلم والورق، ورفض أن يكتب لهم، يروي ذلك سيدʭ خباب بن الأرت 

  :فيقول
                                                           

١٣١ɯ صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس   



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

  )١٧٧             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

َجــاء{  ُالأقــᖁع َ َ ْ َ ْ
ُبــن  ᠏حــاᚽس ْ ِ

َ ،ᣥᘭُّالتمــ ᢝ ِ ِ
َّ

وعيᚏنــة 
ُ َ ْ َ ُ ُبــن َ ᠏حــصن ْ

ْ
ُّالفــزاري، ِ

᠒
َ َ ᠔

فوجــدا 
َ َ َ َ

 

ــــول َرســ َُ ᕝِا
ᡐ  ــــع َمــ ــــهᘭب، َ ٍصــ

ْ َ ـــᢾل، ُ ٍوᗖـــ
َ

ِ
ـــار، َ ᠏وعمـــ

َّ َ ــــاب،وَ َ ٍخᘘــ
َّ َ

ـــدا  قاعـــ
᠍

ِ
َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ـــاس ᠏نـــ

َ
ــــن  َمــ
ِ 

ِالـــضعفاء
َ َ َمـــن ُّ

ِ ،ᣌَالمـــؤمنᡧ ᢕ ِ ِ
ْ ُ ᠔

َّفلمـــا  ᠐ َ
ْرأوهـــم  ُ ْ ᠐ َحـــول َ ْ َ ᣎِّالنـــ

ᢝ ِᢔ
َّ

  ،ْحقـــروهم ُ ُ َ ُفـــأتوه َ ْ َ ᠐ َ
ْفخلـــوا  ᠐ َ َ

 

ᗷِــه، إنــا: فقــالوا ِ
َّ
نᗫᖁــد ِ

ُ
᠒
ُ

أن 
ْ ᠐

َتجعــل  َ ْ َ
لنــا 

َ ᠐
َمنــك  ْ
᠍مجلــسا ِ ِ

ْ ُتعــرف َ
᠒

ْ َ
لنــا 

َ ᠐
ᗷِــه  ُالعــرب ِ َ َ ᠔

فــضلنا، 
َ ᠐ ْ َ

 

فإن
َّ

ِ
َ

َوفود  ُ ِالعرب ُ
َ َ ᠔

َتأتᘭك، 
ِ
᠔ َ

 ᣎف ستحᢝ ِᢕ
ْ َ ْ َ َ

أن 
ْ ᠐

ترانا 
َ َ ُالعرب َ َ َ ᠔

َمع  ِهذه َ ِ
ِالأعᘘد، َ ُ ْ َ ْ

فـإذا 
َ
ِ
َ

ُنحـن  ْ َ
 

َجئنـــاك َ ْ
ْفـــأقمهم ِ ُْ

ِ
᠐ َ

َعنـــك،  َْ
فـــإذا 

َ
ِ
َ

ُنحـــن  ْ َ
فرغنـــا 

َ ْ َ فاقعـــد َ
ْ ُ ْ َ

ْمعهـــم  ُ َ إن َ
ْ
َشـــᚊت، ِ ْ

َقـــال ِ َ
ْنعـــم،:  َ َ

 

قـالوا
᠑ َ

ْفاᜧتــب:  ُ ᠔ َ
لنــا 

َ ᠐
َعلᘭــك  َْ ᠐ ،ـاᗷ᠍كتا َ

قــ ِ
َ

َفــدعا: َال َ َ
ᗷٍــصحᘭفة  ِ

َ َ
َودعـا ِ َ ᡔعلᘭــا َ ِ

َل᜻ᘭتــب َ ُ ᠔ َ ُونحــن ِ ْ َ َ 

ٌقعود ُ ُ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ةᘭٍناح َِ َ
َفᣂل  َᡧ َ ᡧ ُجᣂائᘭل َ ِ َ ْ ᢔ ِعلᘭـه ِ ْ ᠐ الـسᢾم، َ

َ َفقـال َّ َ َ
ِتطـرد وَلا ":

ُ ْ َ
َالـذين 

ِ
ᡐ

ᘌـدعون 
َ ُ ْ َ 

ْرᗖــهم ُ َّ ᗷِالغداة َ
َ َ ᠔

ِ ᣓِّوالع ᢝ ِᡫ
َ ᠔ يᗫᖁدون َ

َ ُ
᠒
ُوجهه ُ َ ْ َعلᘭك مَا َ َْ ᠐ ْمـن

ْحـسابهم ِ
ِ ِ

َ ْمـن ِ
ᣒٍء ِ ْ ᢝ

َ ᡫ َومـا ْمـن َ
ِ 

َحساᗷك
ِ

َ ْعليهم ِ ْ
ِ

᠐ ْمن َ
ᣒٍء ِ ْ ᢝ

َ ᡫ ْفتطردهم ُ َ ُ ْ َ َ
فت᜻ون 

َ ᠑ َ َ
َمـن 
ِ ᣌَالظـالمᡧ ᢕ ِ ِ

ᡐ
َّثـم "

ُ
َذᜧـر  ᠐ َ

َالأقـᖁع  َ ْ َ ْ
َبـن  ْ 

᠏حــــاᚽس، ِ
وعيᚏنــــة َ

َ َ ْ َ ُ َبــــن َ ᠏حــــصن، ْ
ْ

َفقــــال ِ َ َ
َوᜧــــذلك": 

ِ
َ ᠐ فتنــــا َ

َّ َ َ
ᗷْعــــضهم  ُ َ ْ ـــᘘعض َ ᠏بـ

ْ َ
لᘭقولــــوا ِ

᠑ ُ َ ِ 

ــــؤلاء ِأهــ
ُ َ ᠐

ــــن  َّمــ َ ᕝُا ᡐ َـــيهمع ْلـــ ْ
ِ

᠐
ــــن  ْمــ
ــــا ِ بᚏننــ

َ
ِ
ْ ـــᛳس َ َألـــ ْ ᠐ ᠐

 ᕝُا ᡐ ـــأعلم ᗷَـــ ᠐ ْ ᠐
ــــشاᗫᖁᜧن ِ ᗷَالــ

᠒ ِ
َّ

ــم "ِ ـــ َّثـ ُ
ــــال  َقــ َ

:  

وលذا"
َ
ِ
َجــاءك َ َ َالــذين َ

ِ
ᡐ

يؤمنــون 
َ ُ ْ

ِ
ᘌቯᗷاتنــا ُ

َ
ِ

َ
ْفقــل ِ ُ َ

ٌســلام  ْعلــᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ َكتــب َ َ ᠐
ْرᝣᗖــم  ᠑ ُّ َ ᣢعــ

᠐ ِنفــسه َ ِ
ْ َ

 

الرحمة
َ َ ْ َقال ،"َّ َ

فدنونا: 
َ َْ َ َ

ُمنه  ْ
ِ ᣎَّحᡨ وضعنا َ

َ ْ َ رᜧبن َ
َ َ ᠐ عᣢ اُ

᠐ ِرᜧبتـه، َ ِ َ
᠔ وᝏـان ُ

َ ᠐ ُرسـول َ َُ ᕝِا
ᡐ  

ᘌُجلـــس ِ
ْ معنـــا، َ

َ َ فـــإذا َ
َ
ِ
َ

َأراد  َ ᠐ أن
ْ ᠐

ᘌَقـــوم  ُ َقـــام َ َ
وترᜧنـــا، 

َ ᠐ َ َ َفـــأنزل َ َ ْ ᠐ َ
 ᕝُا ᡐ:" ᣂْواصـــ

ِᢔ
ْ َنفـــسك َ َ ْ َ

َمـــع  َ 

َالـــذين
ِ

ᡐ
ᘌـــدعون 

َ ُ ْ ْرᗖــهـــم َ ُ َّ ᗷِالغـــداة َ
َ َ ᠔

ِ ᣓِّوالعـــ ᢝ ِᡫ
َ ᠔ يᗫᖁـــدون َ

َ ُ
᠒
ُوجهـــه ُ َ ْ تعـــد وَلا َ

ُ ْ َ
َعينـــاك  َ ْ ْنهمعَـــ َ ُ ْ" 

ᢺو
َ ْتجــالس َ ِ

َ ُ
َالأᣃاف  َ ْ ᡫ َ ْ

تᗫᖁــد: "
ُ

᠒
ُ

زᗫنــة 
َ َ

᠒ ــاةᘭِالح َ َ ᠔
َالــدنᘭا  ْ ُّ

ْتطــع وَلا 
ِ

ُ
ْمــن  أغفلنــا َ

َ ᠔ َْ ᠐
ُقلᘘــه  َ ᠔ ْعــن َ َ 

ذكرنــــا
َ
᠒
᠔
ِ" ᣎعــــᘌᢝ ِ

ᡧ ْ عيᚏنــــة: َ
َ َ ْ َ ـــᖁع ُ َوالأقـ َ ْ َ ْ َواتبــــع" َ َ َّ ُهــــواه َ َ ــان َ وᝏــ

َ ᠐ ـــره َ ُأمـ ُ ْ ᠐ ᠍فرطــــا ُ َقــــال ،"ُ َ
هᝏᢾــــا،: 

᠍ َ َ  

َقــال  َ
ُأمــر:  ْ ᠐ ،نــةᚏعي

َ َ ْ َ ᠒والأقــᖁع، ُ
َ ْ َ ْ َّثــم َ ُ

ᣅَب  َ َᡧ ْلهــم ُ ᠐ َمثــل َ َ ،ᣌالــرجل᠒ᡧ
ْᢕ
᠐ ُ َومثــل َّ َ َ ِالحᘭــاة َ َ َ ᠔

َالــدنᘭا،  ْ ُّ
  

َقــال َ
ٌخᘘــاب  َّ َ

ف᜻نــا: 
َّ ᠑ َ

نقعــد 
ُ ُ ْ َ

َمــع  َ ᣎِّالنــ
ᢝ ِᢔ

َّ
  فــإذا

َ
ِ
َ

ᗷلغنــا 
َ ْ ᠐ الــساعة َ

َ َ َّ ᣎالــᢝ ِ
ᡨ ᡐ

ᘌُقــوم  ُ َفيهــا َ
قمنــا ِ

َ ْ ُ
 

ُوترᜧناه َ ᠔ َ َ َ ᣎَّحᡨ ᘌَقوم  َ ُ َ{
١٣٢

  

                                                           
١٣٢ɯ سنن ابن ماجة والطبراني عن خباب بن الأرت  



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

  )١٧٨             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

 في الدنيا والآخرة، وأصحاب المنزلة العالية عند الله هؤلاء هم أصحاب الوجاهة
  ورسوله، بم ʭلوا ذلك؟ وكيف وصلوا إلى ذلك؟

  .، فهي الوسيلة الوحيدة  بحبهم لرسول الله
ُالصحابي الجليل الذي كان يحمل لواء رسول الله في غزوة أحد وهو أول مبعوث 

، وجدوه بعد المعركة ُبن عمير يرسله إلى المدينة ليبشر أهلها ʪلإسلام، وهو مصعب 
ًشهيدا، وكان يلبس جلد ضأن، إذا غطوا رجليه انكشف وجهه ورأسه، وإذا غطوا وجهه 

ِ النبي مقبلا وعليه إهاب كبش ، هذا الرجل رآه!ورأسه انكشفت رجليه   :قالفً

َانظروا إᣠ هذا الرجل الذي قد نور اᕝ قلᘘه، لقد ر{  َْ َْ ᠐ ᠑᠐ ᡐُ َ ᠔ َ َُ ᡐ َّ َ ْ
ِ ِ

ُ َّ َُ َ
ُأيته بᣌ أبᗫᖔن ᘌغذوانه ِ َُ َ ِّْ َ ُ ْ َ َ ْ

᠒
َ ᠐ ᠐َ ᡧ ᢕ

ُ

ᗷأطᘭب الطعام والᣄاب، فدعاه حب اᕝ ورسوله إᣠ ما ترون
َ ْ َ ََ َ َ ُ᠐

ِ ِ ِ
َ َِ

ᡐ ُّ ُ ُ َ َ َ
ِ

َ َّ ᡫ ِ
َّ ْ

ِ
َ ᠐

ِ{ 
١٣٣

  

وᝏان{ 
َ ᠐ ُرسول َ َُ ᕝِا

ᡐ  ذكرهᘌُ َُ ᠑ ْ
ُوᗫقول  ُ َ ُرأᘌت مَا  :َ ْ ᠐ ᗷم᜻ة َ

َ ᡐ َ
َأحسن ِ َ ْ ᠐

لمة 
ً َّ ِ ᢺو

َ أرق َ
َّ َ ᠐ حلة

ً ᡐ ُ 

ᢺو
َ َأنعم َ َ ْ ᠐

نعمة 
ً َ ْ ْمن ِ

ِمصعب ِ
َ ْ ᠒بن ُ

ْ  ᣂ᠏عم
ْ ᢕ َ

ُ{
١٣٤

  

أمه كانت من أغنى الأغنياء في مكة، لكنه عندما أحب الله ورسوله ترك ذلك 
ًكله، وحتى عندما كان في غزوة بدر، رأى أخاه أسيرا ويمسكه اثنين من الأنصار، فأحب 

ٍوستفديه بمال كثير، ُّاستمسكوا ϥسيركم هذا فإن أمه غنية : أن يوصيهما، فقال لهما
  .َّلست أخي، هؤلاء إخوتي والإسلام فرق بيننا: أهذه وصيتك ϥخيك؟ قال: فقال أخوه

  .أين أمثال هؤلاء الرجال؟ ما الذي أوصله إلى هذا المقام؟حب الله ورسوله
لن أستطيع العيش في مكة : ُسيدʭ صهيب الرومي كان من أغنى تجار مكة، فقال

ً مهاجرا، ولما سمع أهل مكة أسرعوا خلفه حتى أدركوه، وكان بدون رسول الله، فخرج
َّوالله لن تصلوا إلي : َيجيد الرمي ʪلسهام، فأخرج كل ما معه من سهام وجهزها، وقال لهم

 ولكن هل أدلكم -ُ وهم يعلمون أن سهمه يصيب ولا يخيب -حتى تنفذ هذه السهام 
لكم على مالي فتأخذوه وتتركوني، أد: وما ذاك؟ قال: ٌعلي شيء خير من هذا؟ قالوا

  .وكان ماله قد دفنه تحت عتبة الباب، فدلهم على ماله وتركوه
                                                           

١٣٣ɯ حلية الأولياء لأبي نعيم عن عمر بن الخطاب  
   الحاكم في المستدرك١٣٤
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  : وقبل أن يصل إلى المدينة كانت الحقيبة الإلهية ʭزلة ʪلآية القرآنية    

                                                   ))فلما ))البقرةالبقرة٢٠٧٢٠٧ 
  :وصل إلى سيدʭ رسول الله قال له

َرᗖــح {
ِ
ُالبيع َ ْ َ ᠔ اᗷَأ

᠐
 ،ᣎحᘌَ ᢕ

ْ َرᗖــح َ
ِ
ُالبيع َ ْ َ ᠔ اᗷَأ

᠐
 ᣎحᘌَ ᢕ

ْ َ {
١٣٥

  

  .وابنه كان اسمه يحيى، فاشترى نفسه منهم بماله، لماذا؟ حتى يكون بجوار رسول الله
ٍفكان الرجل منهم يضحي ʪلنفس والنفيس ليحظى بنـفس يكون فيه جل َ  اًيسَ

  .لحضرة النبي 
يعلم علم اليقين أنه من المصطفين .... إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام، 

 عطاء كعطاء الرسل ٌالأخيار، وله عند الله قدر ومقدار، وله عند حضرة الحبيب 
 لأنه يحبه الحب الذي أمر به الله، والذي طلبه منا  ...والأنبياء والصالحين والأولياء،

  .ومصطفاه حبيب الله 
  .والحب ليس كلام، لكن دعوى تحتاج إلى عمل وبرهان يدل على ذلك

 يجب أن نطالعها، كان الواحد منهم يريد فأحوال الصالحين في حب رسول الله 
، يقول ٍالنوم في الليل فلا ϩتيه النوم، لماذا؟ لأنه في شوق شديد إلى رؤية وجه الحبيب 

  :فيها الإمام أبو العزائم 
ــــــــف ـــــــ ــــــــفكᘭــ ـــــــ ــــــــــشᣛكᘭــ ـــــــــــــــوᗷ ᣤعـــــــــــــــــد عـــــــ ᢝ نــ

ᡨ
ᢝᣛــــــــــش ـــــــــــــــوᗷ ᣤعـــــــــــــــــد عـــــــ ᢝ نــ

ᡨ
ᢝ  

  
ام ـــــــــــــــــــو الإ ـــــــ ــــــــــــب هـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــوالحبᘭــ ـــــــ اممــــــ ـــــــــــــــــــو الإ ـــــــ ــــــــــــب هـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــوالحبᘭــ ـــــــ   مــــــ

الذي يحب امرأة من أهل الدنيا لشهوة جسدية جسمانية فانية، لا ϩتيه النوم،   
 والتي أفردها الله !! ُفما ʪل من يحب الذات النورانية المكملة ʪلكمالات القدسية؟

 ولو بنظرة من َّلا ϩتيه النوم إلا إذا خصه الله!! بكل كنوز فضله وعطاءاته الذاتية؟
  .حبيب الله ومصطفاه 

َّ ويدعون الحب الشديد، كان هناك جماعة من الأحباب مع الإمام أبو العزائم 
ُوذهبوا معه إلى الحج طمعا أن يصحبوه، وفي ذات ليلة في الثلث الأخير من الليل بعد  ً

                                                           
  برى لابن سعد المطالب العالية لابن حجر والطبقات الك١٣٥
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ن ضمنهم أن انتهوا من السهرة طلب منهم أن يصحبوه لزʮرة بيت الله الحرام، وكان م
ُالخادم الذاتي للإمام أبو العزائم، وكان اسمه الشيخ أحمد السبكي رحمة الله عليه، فذهبوا 

  :معه إلى الكعبة، ولما وصلوا كانوا قد تعبوا ويريدون النوم، فقال الإمام
ᢝأحمــــد الــــسᣞᘘ تنــــام وتــــدᣘ حبنــــا ᢝ

َّ ᢝأحمــــد الــــسᣞᘘ تنــــام وتــــدᣘ حبنــــاُ ᢝ
َّ ُ  

  
ᡧنــــوم أهــــل الحــــب ᣚ الــــزلᣛ حــــرام ُ

ᢝ
ᡧحــــرام ᣛالــــزل ᣚ نــــوم أهــــل الحــــبᡧ ُ
ᢝ
ᡧ  

  
َّفالذي يدعي !! ؟القرب القريب من الله كيف ينام أهل الحب وهم في هذا 

ُلكن الذي يريد أن !!  وينام حتى تطلع الشمس، فهل هذا حب أم دعوى؟حب الله 
ًيكون في الدرجة العليا لا ينام إلا إذا لاح له نـفسا على الأقل من حبيبه يبل به ريقه،  َ َ ُ

  . ًفينام متعطشا إلى تمام الجمعية الكبرʮئية على الحبيب الأعظم
َُّإذا الوسيلة الوحيدة هي المذكورة في كتاب الله، والمبينة في سنة رسول الله لنيل  ً
العطاء ورفع الدرجة إلى معية السعداء، ودخول حضرة الهناء، هي الحب لسيد الرسل 

  :، وعلى هذا كان أصحابه الكرام وكان الصالحين إلى يوم الدينوالأنبياء 
ᣠالجنـــــــاب العـــــــا ᣠالوصـــــــول إ ᣃᢝᣠالجنـــــــاب العـــــــا ᣠالوصـــــــول إ ᣃᢝ  

  
ــــــــــــــــᣎ محمد والآل ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــب النــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ᢝحــــــ ᢔمحمد والآل ᣎــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــب النــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ᢝحــــــ ᢔ  

  .والآل يعني الورثة لحضرته؛ لمقاماته وكمالاته وعلومه وهيئاته وإشاراته  
  :والعبادة؟ قال

ـــــشهدن ــــ ــــة لا ᛒـ ـــ ــــد ᣚ ظلمـــ ـــ ـــم عاᗷـــ ـــ ᛿ᢝــــ
ᡧ

ـــــشهدنٍ ــــ ــــة لا ᛒـ ـــ ــــد ᣚ ظلمـــ ـــ ـــم عاᗷـــ ـــ ᛿ᢝــــ
ᡧ

ٍ  
  

ــــال ـــ ـــ ـــ ـــــسه ᗷخᘭــ ــــ ـــ ــاوس نفـــ ــــ ـــ ـــ ــــالإلا وســـ ـــ ـــ ـــ ـــــسه ᗷخᘭــ ــــ ـــ ــاوس نفـــ ــــ ـــ ـــ   إلا وســـ
ــــل   ـــ ــــة عامــ ـــ ـــᣗ لعلــ ـــ ـــضل لا ᘌعـــ ـــ ٍوالفـــ

ــــلُ ـــ ــــة عامــ ـــ ـــᣗ لعلــ ـــ ـــضل لا ᘌعـــ ـــ ٍوالفـــ
ُ  

  
ــــال ــــوى ومثــــ ـــــن ســــ ـــــك عـــ ــــزه إلهـــ ًنــــ ــــالِّ ــــوى ومثــــ ـــــن ســــ ـــــك عـــ ــــزه إلهـــ ًنــــ ِّ  

ــــة   ـــᣗ منـــ ـــــضل الله ᘌعــــ ـــــضل فــ والفــ
ً ــــةُ ـــᣗ منـــ ـــــضل الله ᘌعــــ ـــــضل فــ والفــ
ً ُ  

  
ــــه الع ـــــب ᣚ طــــ ᗷᢝالحـــ

ᡧــــه الع ـــــب ᣚ طــــ ᗷᢝالحـــ
ᡧᣠــــا ــــز الغــــ ــــاᗫᖂᢝᣠــــ ــــز الغــــ   ᗫᖂᢝــــ

ᢝمن لحظة ᣚ الحـب ᘻـشهد وجهـه  
ᡧ

ᢝمن لحظة ᣚ الحـب ᘻـشهد وجهـهٍ
ᡧ

ٍ  
  

ᗷ ــه ـــ ـــ ــــوز منــــ ـــ ـــ ــه ᗷوتفــ ـــ ـــ ــــوز منــــ ـــ ـــ ـــوتفــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــالـ ـــ ـــ ــــالᣄه والحــ ـــ ـــ   ᣄه والحــ
  ُكل الحجب التي على عين الفؤاد ما الذي يكشفها؟  

  ..لا شيء غير الحب 
  ...ُفديناميت المحبة هو الذي يكشف الحجب عن الأحبة 

ُوكلما يقوى الحب كلما يكشف الحجب، فالحب يظل حتى يصبح في الفؤاد ʭر 
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  :غيار، حتى يظهر وجه النبي المختارتحرق الأ
ᣎــــت مهجــــᗷــــم أذا᛿ ــة ᢝنــــار المحᘘــ

ᡨᣎــــت مهجــــᗷــــم أذا᛿ ــة ᢝنــــار المحᘘــ
ᡨ  

  
ــــا ـــو المحᘘـــــة لا ᘌمᘭـــــل لغᣂهـ ــــاᢕوأخــ ـــو المحᘘـــــة لا ᘌمᘭـــــل لغᣂهـ   ᢕوأخــ

  :فإذا لاح وجه الحبيب انتهى الأمر  
ᢝمـن لحظــة ᣚ الحــب ᘻــشهد وجهــه

ᡧ
ᢝمـن لحظــة ᣚ الحــب ᘻــشهد وجهــهٍ

ᡧ
ٍ  

  
ــــال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣄه والحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه ᗷـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوز منـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــالوتفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣄه والحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه ᗷـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوز منـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وتفــ

  :من لحظة في الحب تشهد وجهه وϦخذ منه كل شيء  
ـــط تعــ

ُ
ـــط تعــ

ُ
ـــᣂجمن ـــᣂجمنᡨ العلـــــوم وᘻـــــشهدن فتــ   ᡨ العلـــــوم وᘻـــــشهدن فتــ

  
ـــسان أ ـــ ـــ ـــسان أᗷلـــ ـــ ـــ ـــدالᗷلـــ ـــ ـــ ــــرب والأᗷـــ ـــ ـــ ـــل القــ ـــ ـــ ـــدالهـــ ـــ ـــ ــــرب والأᗷـــ ـــ ـــ ـــل القــ ـــ ـــ   هـــ

  :تُعطى العلوم الإلهية الإلهامية الشهودية  
ــراك  ـــ ـــ ــــ ــــلا يــ ــــ ـــ ــــال فـــ ـــ ــــ ـــᣗ الجمـــ ـــ ــــ تعــــ

ُ
ــراك  ـــ ـــ ــــ ــــلا يــ ــــ ـــ ــــال فـــ ـــ ــــ ـــᣗ الجمـــ ـــ ــــ تعــــ

ُ

ــــصدق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ مـــ
ٌ

ــــصدق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ مـــ
ٌ

  
ᣠـــــتلا ـــ ــــ ـــ ــــوره المـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــشهد نــ ـــ ـــ ـــ ــتلاᢝᣠإلا وᚱــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوره المـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــشهد نــ ـــ ـــ ـــ   ᢝإلا وᚱــ

  مـن أيــن هــذا العلـم والنــور الــذيمـن أيــن هــذا العلـم والنــور الــذي  
  

ــة ᣚ الحــــال؟ ᢝأعطيتــــه مــــن لحظــ
ᡧ

ٍ
᠑

ــة ᣚ الحــــال؟ ᢝأعطيتــــه مــــن لحظــ
ᡧ

ٍ
᠑

  
ٍمــن حــب قلــᣎ للحبᘭــب محمــد   ᢝ ᢔــب محمــدᘭللحب ᣎٍمــن حــب قلــ ᢝ ᢔ  

  
ᣠـــــل أمـــــا᛿ ـــــل نلـــــتᗷ ᣎـــ ᢝنلـــــت المــ

ُ ُᡧᣠـــــل أمـــــا᛿ ـــــل نلـــــتᗷ ᣎـــ ᢝنلـــــت المــ
ُ ُᡧ  

  :مياتهذا الحب ليس له شأن ʪلأقد  
  !!ُفجائز إنسان يحب فيرفع له الحجاب 

َ، ولا يفتح له نـفس من الباب!!َّوآخر يمكث خمسين سنة يدعي الحب  َ ُ!  
  لماذا؟

  .الحب هو المقياس
  ..ٌوالحب في الحقيقة فضل من الله 
ٌوإكرام من الله، وعطاء من الله  ٌ..  

ُ ينال ببركة صحبة الصالحين    . في هذه الحياة عليهم الله تبارك وتعالىوانرضُ
  وكيف ننال الحب مع هؤلاء؟

 ُّإذا صحبناهم ƅ، وصدقنا معهم لوجه الله، فقد يمنوا علينا فيدعون لنا الله 



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

  )١٨٢             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

ُبدعوة صادقة تنيل العبد مناه، وتجعله من عباد الله اĐتبين عند الله    .تبارك وتعالىٍ
  !فهذا كل الأمر ʪختصار شديد

  ..ون القلب ليس فيه غير الحب ولكن كل ما على الإنسان أن يك
ُولا كره ولا بغض ... ليس فيه حسد  ولا حظوظ .... ولا دنيا ولا شهوات .... ُ

  .ولا ملذات.... ولا أهواء 
ٌإذا رأى أخا له مفتوحا عليه وحسده يعلم علم اليقين أنه محروم من فتح الله ً ً:  

                                         ))النساءالنساء٥٤٥٤((   

  ..ليس من رزقه ولكن من فضله 
  : كان يقولسيدʭ جعفر الصادق 

  )).نحن المخصوصون بهذه الآᘌة، لأننا معنا فضل الله((

  ..ففضل الله هو العطاء الخاص من الله
   لا يحسده على الرزق؟

 الإلهي الذي لأن الرزق الدنيوي الفاني أمره واسع، لكنهم يحسدوĔم على الفضل
  .ُ، والحسود لا يسود، ولا تفتح له الراʮت ولا البنودَّعمهم به الله 

  :ًإذا لا بد للإنسان
ᣎة النᣆحب حᗷ رمواᜧل من أ᛿ حبᗫو ،ᣎة النᣆحب حᘌ أنᢝ ᢝᢔ ᢔᡧ ᡧ᠑ ُ ُ.  

صادق أن يرزقنا الحب الخالص لوجهه الكريم، والحب ال ... نسأل الله عزوجل
ً يبلغنا منه غاية المراد، وأن يفتح لنا به فتحا مبينا، وأنلسيدʭ محمد الرءوف الرحيم،  ً ِّ

، ويكونون ويهدʭ به إلى طريق الرشاد، ويجعلنا به من الأفراد الذين يفوزون به في الدنيا
  .تحت لوائه يوم الميعاد

َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم َّ  
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  الᘘداᘌة الصحᘭحة الᘘداᘌة الصحᘭحة 
    لفتح اللهلفتح الله
عᣢ العᘘدعᣢ العᘘد

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣٦الᘘداᘌة الصحᘭحة لفتح الله عᣢ العᘘد

  :كثير من الأحباب
  :الذين يحبون الصالحين، ويعشقون أحوال المقربين يتساءلون ما البداية الصحيحة

  :التي ينبغي أن يبدأ đا العبد
  ؟؟؟كما فتح على عباده الصالحين؟... ليفتح الله تبارك وتعالى عليه 
                                                           

  م١٨/٧/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من ذي القعدة ١٥ مسجد الغفران – بورسعيد ١٣٦
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  ! عالم الحقيقة هي نفس البداية في عالم الشريعةالبداية في
ً، لأن الشريعة والحقيقة يكملان بعضا ِّ ُ.  

  :الإنسان ينفذ شريعة الله بظاهره، وينفذ الحقائق الإلهية بقلبه وحقائقه الباطنية
  :ًمثلا نحن في الصلاة

ننفذ ظاهر الشريعة ʪلجسم، كالوقوف والتلاوة والتسبيح والركوع والسجود 
لسة التشهد، لكن هل لو جئنا بكل هؤلاء بدون حضور القلب والخشوع والخشية وج

  .ًمع الله، هل تتم الصلاة؟ لا، لا بد للإثنين معا
الجسم يعمل بظاهر الشريعة، والحقائق الباطنة تعمل بباطن الشريعة، أو الحقيقة 

َّالمنبثة في الشريعة، والتي بينها الله  َّفي قرآنه .  
  : ول الله تبارك تعالى عندما أثنى الله على المصلينعندما نسمع ق        

                                  ))لم يقل راكعون أو ساجدون، ))المؤمنونالمؤمنون ُ
ٌلكن الثناء هنا على الخشوع، وهل الخشوع عمل من أعمال الجسم أم عمل من أعمال 

  .مال القلبٌالقلب؟ عمل من أع
ٌإذا لكي تتم الصلاة، وتكون فيها صلة ƅʪ، لا بد أن يتم الإنسان ظاهرها  ً

  .كرسول الله، وʪطنها كباطن حبيب الله ومصطفاه 
ٌوهو مثل ونموذج نحتذي به ) إحياء علوم الدين( صاحب كتاب الإمام الغزالي 

 زمانه في بغداد عندما كانت ًونقتدي به أجمعين، وكان عالما وصل إلى أكبر رتبة علمية في
عاصمة خلافة الدولة العباسية، وكانت الدولة العباسية أكبر دولة في العالم في وقتها، من 
ِّبلاد الصين إلى بلاد المغرب، وظل يحصل العلم đمة لا تلين، حتى جمع من العلوم  ُ

، كان وحصل من الفهوم ما جعل مجلسه ودرسه يحضره ما لا يقل عن عشرة آلاف نفس
ًمن جملتهم مائة من العلماء، وسبعين من الأمراء، والكل يجلس في الدرس خاشعا، لأĔم 

َّيتلقون علوما حصلها ولم يستطيعوا اكتساđا ولا تحصيلها ً.  
ٌلكن كان له نداء في داخله، وكل إنسان يستجيب للنداء الذي ينادي به حقائقه 

  .َّإذا وفقه حضرة الرحمن 
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ى الغرائز التي لا بد له منها، فعندما يجوع ينادي على الطعام، فالجسم ينادي عل
ًوإلى وقتنا هذا العالم يحتار كيف يشعر الإنسان ʪلجوع ويطلب الطعام فسيولوجيا، وهذا 

  .أمر غريب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى
النوم سلطان، فعندما يطلب الجسم النوم : وإذا تعب يطلب النوم، ولذلك يقولون

حتى ولو شرب أربعين فنجال قهوة أو غيره لا بد أن ينام، فهذا نداء ! ا الذي يمنعه؟م
  .الجسم للطعام وللمنام وللجنس لحفظ وبقاء النوع

لكن القلب ما طلباته؟ طلبات القلب أن يتجول في ملكوت الله، وأن يسبح في 
  :ائلعوالم الله الغيبية ليرى فيها المناظر الإلهية التي يقول فيها الق

ــــون ـــ ـــ ـــ ـــا عيــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــارفᣌ لهــ ـــ ـــ ـــ ـــوب العــــ ـــ ــــ ـــ قلــــ
ٌ ᡧ ᢕــــون ـــ ـــ ـــ ـــا عيــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــارفᣌ لهــ ـــ ـــ ـــ ـــوب العــــ ـــ ــــ ـــ قلــــ
ٌ ᡧ ᢕ  

  
ــاظرون ــــ ـــ ـــ ـــ ــــراه النـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا لا يــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــرى مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاظرونتـ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــراه النـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا لا يــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــرى مــ ـــ ـــ ـــ ـــ   تـ

ــــش   ـــ ــــ ـــ ـــᣂ رᚱـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــᗷ ᣂغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة تطـ ـــ ـــ ـــ ـــ ᢕوأجنحـــ ᢕــــش ـــ ــــ ـــ ـــᣂ رᚱـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــᗷ ᣂغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة تطـ ـــ ـــ ـــ ـــ ᢕوأجنحـــ ᢕ  
  

ᣌـــالم ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوت رب العـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ᡧإᣠ مل᜻ــ ᢕᣌـــالم ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوت رب العـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ᡧإᣠ مل᜻ــ ᢕ  
  
  : متعة القلب في أنه يشاهد عالم الملكوت                     

                              ))يطلب متعته منك أنت، ولكننا  ف))الأنعامالأنعام٧٥٧٥
َّلكثرة انشغالنا ʪلمظاهر نكبت هذه الرغبة، لكن الإنسان إذا رقت مشاعره تظهر  ْ ُ

  .وتطالبه
ᢝأرى فؤادي ᘌطالبᣎ برؤᗫته((:  يقولالإمام أبو العزائم 

ᡧ (( يعني فؤاده
  يطالبه ʪلرؤʮ ويريد متعته، كما أعطيت الجسم متعته، أعطني متعتي، وما متعته؟

                                ))النظر إلى ملكوت الله،  ))يونسيونس١٠١١٠١
  .وأنوار حضرة الله جل في علاه

  : ومتعة السر، وهو عالم من العوالم التي يقول فيها الله                  ))طهطه٧٧.(  

  فهذا السر عالم موجود فيك، أين هو؟
  إلا العليم، هذا السر ماذا يهوى؟ وما متعته؟أمر لا يعلمه 

  :في سر الأسرار، ونور الأنوار سيدʭ محمد النبي المختار 
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  وغايѧѧѧѧѧѧѧѧة بغيتѧѧѧѧѧѧѧѧي يبѧѧѧѧѧѧѧѧدو حبيبѧѧѧѧѧѧѧѧيوغايѧѧѧѧѧѧѧѧة بغيتѧѧѧѧѧѧѧѧي يبѧѧѧѧѧѧѧѧدو حبيبѧѧѧѧѧѧѧѧي

  

  بعѧѧѧѧѧѧѧѧѧين الѧѧѧѧѧѧѧѧѧروح لا يبѧѧѧѧѧѧѧѧѧدو خفيѧѧѧѧѧѧѧѧѧابعѧѧѧѧѧѧѧѧѧين الѧѧѧѧѧѧѧѧѧروح لا يبѧѧѧѧѧѧѧѧѧدو خفيѧѧѧѧѧѧѧѧѧا

  
  :من سلسلة أهل القلوب ورد في الاثر عن حضرته وكما 

ᢝإن ᣚ القلب لغᘭب، وលن ᣚ الغᘭب لᣄ، وលن ᣚ الᣄ لأنا ((  ᢝ ᢝ
ᡧ ᡧ ᡧ(.(  

  :وقال  

أنا {
َ ᠐

َمن 
ِ ،ᕝِا

ᡐ والمؤمنون
َ ُ ْ

ِ
ُ ᠔ ᠒من نوري  َ

ُ
ِ{

١٣٧
  

  : ولذلك قال لنا الله                          ))يعني ))التوبةالتوبة١٢٨١٢٨ 
  : من داخلكم                        ))فيكم نور رسول الله  ))الحجراتالحجرات٧٧ الذي ،

  :ات ربي وتسليماته عليهيقول فيه صلو

إن {
َّ
ِ ᕝَا ᡐ  َخلق ᠐ َ

ُخلقه  َ ᠔ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ٍظلمة َ ᠔ ᠑
 ᣛفأل

َᡨ ᠔ ᠐ ْعليهم َ ْ
ِ

᠐ ْمن َ
ِنوره، ِ ᠒

ُ
ْفمن  َ َ

ُأصاᗷه  َ َ ᠐
ْمن 
ِ 

َذلك
ِ
َ

᠒النور 
ُّ

اهتدى، 
َ َ ْومن ْ َ ُأخطأه َ ᠐ َ ْ ᠐

َّضل   َ{
١٣٨

  

غبة ِّما الذي يحركنا نحو الطاعات، وكتاب الله، واتباع رسول الله، والعبادات، والر
في أداء الحج إلى بيت الله، وأي عمل صالح؟ هو النور الذي بداخلنا، ومن أين ذلك 

  . من نور الله تبارك وتعالى، ورسول الله النور؟ من نور رسول الله 
والروح متعتها وđجتها أن تتمتع بمشاهدة الأسماء الإلهية، والأوصاف الرʪنية التي 

فية، فإن كل العوالم إنما هي تجليات من الأسماء đا قامت كل العوالم الظاهرة والخ
ِّوالصفات، حتى نحن أنفسنا، أنت كيف ترى؟ بتجلي اسم الله البصير، وبم تسمع؟ 
ِّبتجلي اسم الله السميع، وبم تحيا؟ بتجلي اسم الله الحي، وبم تقوى؟ بتجلي اسم الله  َّ

َّمهمتك في الدنيا يتجلي عليك ِّالقوي، وبم تعلم؟ بتجلي اسم الله العليم، فإذا انتهت 
  .ʪسمه المميت، فينتهي هذا الإنسان

في كل العوالم  ... والصفات الرʪنية .... فكل هذه تجليات الأسماء الإلهية، 
  .العلوية والسفلية

                                                           
   الفوائد اĐموعة للشوكاني١٣٧
   جامع الترمذي ومسند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما١٣٨
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وهل يوجد ! والسماء ϥي شيء رفعها؟ ʪسمه الرافع، هل يوجد أعمدة تحملها؟
ليها ʪسمه الرافع فرفعها، والأرض ϥي شيء لا، لكن الله تجلى ع! حبال تمسكها؟

  .بسطها؟ ʪسمه الباسط
وكل شيء في الوجود ʭتج عن تجليات الأسماء الإلهية والصفات الرʪنية، وهذه 
ُكلمات وعبارات نسمعها، لكن هناك أʭس يريدون أن يتمتعوا برؤية هذه التجليات، 

  .وإشراق أنوار هذه الصفات، فتكون هي متعته
    :نا فينا نفخةنحن كل                              ))من أين هذه ))الحجرالحجر٢٩٢٩ 

النفخة؟ من حضرة الله تبارك وتعالى، هذه النفخة الإلهية تشتاق لأصلها ولوصلها، 
لشهود وجه الجميل تبارك وتعالى، فكل بغيتها وكل متعتها أن تحظى ʪلنظر لوجه الله 

  .تبارك وتعالى
ذه الأمور هي التي تقلق السالكين، وتحير العارفين، وتجعلهم في شوق دائم ه

  .وحنين، للوصول إلى هذه المراتب، ليتمتعوا كما كان يتمتع đا السابقون
  :الإمام أبو حامد الغزالي 

بعد أن وصل لهذا الهيلمان من اĐالس العلمية والعلماء والأمراء، كان بداخله 
تمتع به الصالحون من الأشياء التي قرأها وسمعها من الكشف، يريد أن يتمتع بما ي

والشهود، ومطالعة الأسرار، ورؤية النبي المختار، والتحدث مع الملائكة الأبرار، هذه 
  .الأمور كانت تشغله من داخله، فيريد أن يصل إلى هذه الأحوال

 لم يصل إلى فبعد أن قرأ هذه الكتب كلها، ووصل إلى هذا المقام في العلم، لكنه
شيء من هذه الأحوال، فبدأ يبحث عن الفقراء الذين غمرهم الله đذا العطاء، وأهل 

  :ًهذا العطاء دائما أخفياء، قال 

إن {
َّ
ِ ᕝَا ᡐ حبᘌُّ

ِ
العᘘد ُ

َ ْ َ ᠔
 ᣛَّالت

ᢝ ِ
ᡨ َّ ᣎَّالغ

ᢝ ِ
ᡧ َ ᠔

 ᣛَّالخ
ᢝ ِ
ᡧ َ ᠔

 {
١٣٩

  

له سيدʭ موسى قابل سيدʭ الخضر عند رأس البر في دمياط، فهل الخضر كان 

                                                           
١٣٩ɯ صحيح مسلم ومسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص   
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ًأبدا، لكن الله هو ! لا، وهل كان معه خدم وطعام وشراب؟! هناك ساحة يجلس فيها؟
  .الذي أمر سيدʭ موسى أن يذهب إليه

وكانت العلامة لمعرفة هذا العبد، عندما يجد نفسه تعب من المشي وجاع، يعرف 
ذه في أن هذا الرجل في هذا المكان، وأمره الله أن ϩخذ معه سمكة مشوية يحملها تلمي

  .مقطف، حتى إذا جاعوا يكون معهم الطعام
مشى حتى وصل إلى مجمع البحرين، البحر الأبيض وبحر النيل، ولذلك بعض 
الرواʮت التاريخية التي ليس لها أساس تقول أنه كان عند الخليج العربي، وهل موسى 

 هذا، لا، فموسى كان في مصر وذهب لسيناء، ولا شيء غير! ذهب إلى الخليج العربي؟
ُذهب لفلسطين في البداية وبعدها عاد لمصر، ومن مصر لسيناء إلى أن دفن في سيناء، 
ُولم يذكر في أي ʫريخ أنه ذهب للخليج العربي ولا للعراق ولا لهذه البلاد، فمجمع 

  .البحرين التقاء المياه العذبة مع المياه المالحة عند اللسان في رأس البر بدمياط
وبعد فترة جاع، ومعه تلميذه يوشع بن نون وهو الذي تولى فمشى سيدʭ موسى، 

  : الخلافة من بعده وكان وارثه، فقال له                                       

  ))تعبت وجعت فأين الطعام؟ فقال له))الكهفالكهف٦٢٦٢ ʭنسيت، ونحن نسير لقينا رجل :  أ ʭأ
 مع أĔا كانت -! رات من المياه وقعت على السمكة فاحتيتيتوضأ على النيل، فقط

  .هذا هو الرجل الذي نريده: ، فقال له! ومشت إلى النيل-مشوية 
  :حدث للسيدة نفيسة ɰ وأرضاها!! وما حدث للخضر 

عندما سكنت في مكاĔا الموجودة فيه الآن، كان هذا المكان موبوء ʪلبلطجية 
، وكان عندهم ...نون، وكان يجاورها عائلة من اليهود، وأرادوا السفر الخارجين عن القا

  ! كيف Ϩخذها معنا ونحملها هنا وهناك؟: بنت صغيرة قعيدة فقالوا
  .نتركها عند السيدة نفيسة حتى نعود

فعادوا من سفرهم وطرقوا ʪب السيدة نفيسة فوجدوا ابنتهم هي التي تفتح لهم 
وجدت السيدة نفيسة تتوضأ، وبعد أن توضأت : قالت لهمالباب، فتعجبوا وسألوها، ف

ًأخذت من ماء وضوئها وأخذت أمسح به أعضائي، وكلما مسحت عضوا أجده يتحرك  ُ
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  !!.ϵذن الله، حتى انتهيت من مسح كل أعضائي فمشيت على قدماي هكذا كما ترون
 سيد الأولين َّ أكرم الله đا أولياء أمة .... لنعرف أن كرامات ومعجزات السابقين

  .والآخرين 
ًرجع سيدʭ موسى فوجد سيدʭ الخضر ʭئما على كوم من الرماد، لا قصر ولا 

وعليك السلام ʮ موسى بن : السلام عليكم، فقال: ساحة ولا حرس ولا شيء، فقال له
  ١٤٠كيف عرفتني؟: عمران، قال
َّعرفني بك الذي أرسلك إلي، ثم قال له: قال لم علمكه ʮ موسى أنت على ع: َّ

 وأثناء كلامهما أرسل الله -الله لا أعلمه أʭ، وأʭ على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت 
ًطائرا صغيرا يشرب من النيل  وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ :  فقال له-ً

ُهذا العصفور من هذا البحر، فهؤلاء الصالحين الأتقياء الأنقياء، الذين يظهر الله على 
  : يقول فيهايهم الآʮت، سيدʭ رسول الله أيد

رحمة{ 
ُ َ ْ َ ᕝِا

ᡐ علينا
َ ْ ᠐ َ ᣢوع

᠐ َ َ ،ᣒَمو ْلو ُ
᠐

 ᣂَص َ َᢔ لرأى
᠐ َ ᠐ ْمن

ِصاحᘘه ِ ِِ
َالعجب  َ َ َ ᠔

{
١٤١

  

  .َّلكنه لم يصبر فبين له ثلاثة آʮت فقط
ًالإمام الغزالي بحث عن رجل مثل هؤلاء، فوجد رجلا من الصالحين اسمه يوسف 

لحون السابقون كان كل واحد منهم لا بد أن تكون له مهنة يعيش منها، النساج، والصا
حتى لا يمد يده إلى أحد، ولا يسأل أحد، ولا يطلب من أحد، متأسين بقول الله على 

  :لسان أنبياء الله
                                          ))هودهود٢٩٢٩((   

مل الحلال، ولكي يتأكدوا أن عملهم حلال كانوا يرفضون فأغناهم الله đذا الع
ًالعمل في الدواوين الحكومية، ويجعل الواحد منهم له مهنة ليتأكد أن طعامه حلال تماما، 

  .لأنه يتقن عمله حتى يرضي الله تبارك وتعالى
فذهب للشيخ يوسف النساج حتى يتعلم على يديه، ليصل إلى مقام المقربين، 

                                                           
 .ى والعبد الصالح للمزيد يمكنك أن تراجع كتابنا أسرار موس١٤٠
   سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما١٤١
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لابد لك أن : كاشفات والمشاهدات التي يمتع đا الله الصالحين، فقال لهوليرى بعض الم
  .ُتترك كل العلم الذي معك، وتترك الشهرة التي أنت فيها والتي حجبتك

  ما الذي حجبه؟
هذه الشهرة من التفاف الناس من حولك، يريدون أن يسمعوك ويريدون أن 

ماذا أفعل؟ انظر : أنت وربك، فقال لهُيسألوك، فلا بد لهذا الحجاب أن يزال لتكون ها 
تخلع هذه الجبة وثياب العلماء، ويكون لك : لتهذيب الصالحين الذي لا بد منه، فقال له

قربة تملأها ʪلماء، وتخرج كل يوم على سوق من أسواق المسلمين تسقي الناس ƅ تبارك 
  .وتعالى، ولا Ϧكل إلا من عندي

هب للجامع الأموي في دمشق وفيه مكان اذ: فمشى على ذلك مدة، ثم قال له
  ...فمكث في هذا المكان سنتين.... تحت المئذنة، تبقى فيه، ولا أحد يعرفك هناك، 

  .إلى أن فتح الله عليه
هذا الرجل كتب لنا خلاصته في كتاب عظيم موجود ليت الأحباب يطالعوه، اسمه 

 عبد الحليم محمود رضوان ويطالعوه ʪلشرح الذي شرحه الدكتور) المنقذ من الضلال(
ًالله تبارك وتعالى عليه، فقد شرحه شرحا عظيما ويعتبر خير كتاب في التصوف في هذا  ً
العصر في أسئلة السائلين والحائرين، ومطبوع طبعة دار المعارف، هذا الكتاب اسمه 

 والمنقذ من الضلال هو كتاب الإمام الغزالي، يعني) قضية التصوف المنقذ من الضلال(
  .العلم الذي كان عنده سماه الضلال بعد أن وصل واتصل

ًوجدت هؤلاء القوم في بدايتهم يشاهدون الملائكة عياʭ، : فكتب في بدايته يقول
  .ويحادثوĔم، ويرون الغيوب العلية والأنور الجنانية

  :فكيف نصل إلى هذا الكلام؟ فيقول
  .رب البريةُوجدت أن طريقهم أولها تطهير القلب ʪلكلية من سوى 

من كل شيء ُأن يطهر القلب  :أول شيء لمن أراد ان يحظى بما حظي به الصالحون
  :ولذلك كما قلت في البدايةسوى الله تبارك وتعالى، 

ᢝالᘘداᘌة الᣄعᘭة ᣦ الᘘداᘌة الصوفᘭة
ᡫ.  
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  طهارة القلب

  :الذي يريد أن يؤدي الصلاة، ما مفتاح الصلاة؟ قال 

ُمفتاح{  َ ْ
ِالصᢾة ِ

َ ُهورُّالط َّ ُ {
١٤٢

  

ُوالذي يريد الاتصال ƅʪ، فمفتاح الصلة الطهور، ولكن الطهور القلبي، يطهر 
  .قلبه ƅ من كل ما سواه، فيحظى بما حظي به عباد الله الصالحين

ِّفلا بد للإنسان أن ϩخذ فترة في البداية يطهر فيها قلبه، من كل الأمراض التي  ُ
من الحقد، ومن الحسد، ومن الطمع، ومن تحجب الإنسان عن المراد، من الكبر، و

ُالشح، ومن البخل، ومن الأʭنية، وهذه قائمة طويلة يبدأ يجاهد نفسه فيها إلى أن 
 : يكون                 صنافه وأنواعهϥ الغل :                

         ))الحجرالحجر٤٧٤٧((.  
 وأرضاه وقف على شاطئ البحر لب؟ الإمام أبو العزائم وكيف يطهر الق

  :َّالأبيض المتوسط، وكان يسمى وقتها بحر الروم، وكلمه وقال له
ᣥــــــــــس ــــــــر ᛿ــــــــــــل جــ ــــــــــك قــــــــــــد ᘌطهــــ ᢝقلᘭلــ

ُᣥــــــــــس ــــــــر ᛿ــــــــــــل جــ ــــــــــك قــــــــــــد ᘌطهــــ ᢝقلᘭلــ
ُ  

  
ᣥــــــــــــــــ ـــــــــل رســ ــــــــ ـــــــــر روم ᛿ـ ــــــــ ــــــــر ᗷحـ ـــــــ ᘌᢝطهـــ ٍ

ُᣥــــــــــــــــ ـــــــــل رســ ــــــــ ـــــــــر روم ᛿ـ ــــــــ ــــــــر ᗷحـ ـــــــ ᘌᢝطهـــ ٍ
ُ  

ـــــــــــار   ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــره ᗷحـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــᣎ لا تطهـ ـــــــ ـــــــ ٌوقلـــ
ᢝ ᢔـــــــــــار ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــره ᗷحـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــᣎ لا تطهـ ـــــــ ـــــــ ٌوقلـــ
ᢝ ᢔ  

  
ᣥــــــــــــــــ ــــــــــــــــــل علـــــ ــــــــــــــــᣢ ب ᘭــ ᘌᢝطهــــــــــــــــــــره العــــ ᢝ

ُّ ُᣥــــــــــــــــ ــــــــــــــــــل علـــــ ــــــــــــــــᣢ ب ᘭــ ᘌᢝطهــــــــــــــــــــره العــــ ᢝ
ُّ ُ  

ُة، لكن ما الذي يطهر القلب؟ يعني قليل من الماء يطهر الإنسان الطهارة الظاهري  
  .العلوم الوهبية التي تنزل طازجة من عند رب البرية على قلوب الأتقياء والصالحين

َوالعلوم الموجودة في الكتب مثلها كمثل المياه الموجودة في البرك، هل ينفع أن 
ٍلا، ولكن لكي ينضج الزرع ويثمر لا بد أن نسقيه بماء طازج ʭ! نسقي đا الزرع؟ زل من ُ

  :السماء، ولذلك قال الإمام أبو العزائم 
᛿ᡧما أن ᛿ل ماء لم يᣂل من السماء لا ينفع، كذلك ᛿ل علم لم يᣂل من  (( ᡧᡧ ᡧ

  )). سماء رسول الله لا يرفع

                                                           
١٤٢ɯ جامع الترمذي وأبي داود عن علي بن أبي طالب  
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الذي يرفع الإنسان العلوم الإلهامية التي تنزل طازجة من عند الله على يد رسول 
لمريدين والسالكين، ويصلوا đا إلى فتح ، على قلب الرجل الصالح لينتفع đا االله 

الله، وإلى ما وصل إليه السابقون من رجال الله من التجليات والفيوضات والأسرار 
  .وغيرها

   :فأول شيء نحتاجه لفتح الله 
  .الطهارة

  :والطهارة قل فيها ما شئت
  :لكن أول شيء فيها

 : أن أنظر إلى الحكم الإلهية في الأحكام الشرعية -
o لماء، فإن لم أجد الماء، فماذا أفعل؟ أتيمم أمرنيʪ الله تبارك وتعالى أن أتوضأ 

نحن نتطهر ʪلماء للنظافة، وهل التراب يصلح : ʪلتراب، قد يقول البعض
لا، لكن حتى ينظر الإنسان إلى حقيقته، ومن أي شيء كانت !! للنظافة؟

  : حقيقته؟ إذا كان ينظر في حقيقته القريبة                        

 !!فينظر إلى الماء ))المرسلاتالمرسلات٢٠٢٠((
 ُوهل المياه تسمع أو تبصر أو تتكلم أو تتحرك؟ 

  في ʭأبصر وأسمع وأتكلم وأتحرك وأ ʭلا، فكيف أ ُ
الأصل ماء؟ كل ما زاد عن الماء فهو فضل الله 

  .َّتبارك وتعالى وتجلياته علي
o اĔا إكرام فلا أنظر إلى هذه الأشياء على أĔملكي، ولكني أنظر لها على أ 

  .الله لي، وعطاء الله لي، وفضل الله تبارك وتعالى لي
o فإذا لم أجد الأصل القريب، أذهب للأصل البعيد... : 

                       ))ُوكذلك التراب لا يسمع ولا يبصر  ))فاطرفاطر١١١١
 : ما هذه الزʮدة؟ قالواولا يتكلم ولا يتحرك، وهو أصلي وسأعود إليه، ف
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)) ᣌفهو جمال رب العالم ،ᣌل ما زاد عن الماء والط᛿ᡧ ᡧᢕ ᢕ ((  

  :هذا ليس جمالك، ولكنه جمال الله الذي حلاك به
ـــــــمᘭعا أو ᗷـــــــــصᣂا وعالمـــــــــا أᜧنـــــــــت ســ
᠍ ᠍᠍

ᢕا وعالمـــــــــاᣂـــــــــصᗷ عا أوᘭـــــــم أᜧنـــــــــت ســ
᠍ ᠍᠍

ᢕ  

  
ـــــــــــــدرار ــــــــــس ت ᗷالمــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــᣎ أحـــ ᢝول᜻نـــــ

ᡧـــــــــــــدرار ــــــــــس ت ᗷالمــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــᣎ أحـــ ᢝول᜻نـــــ
ᡧ  

  
ًاك وجعلك بصيرا وسميعا؟ʮَّ أيها الماء المهين من الذي سو ً  

  ..هو الله 
الإنسان عند هذه المشاهد، على الفور سيلتزم ϥدب العبودية مع ولو وقف 

  وبماذا يفتخر؟ . ... حضرة الربوبية
ولن ...  بنفسه على غيره، ولن يزهو... وϵكرام الله تعالى له، بفضل الله عليه، 
وإنما يفتخر بفضل الله الذي أكرمه به، وفضل الله كما قال ... يفتخر بعمله عن سواه، 

  :أبو العزائم إمامنا 
ــــل ـــ ــة عامـــ ـــ ــــ ـــᣗ لعلـ ـــ ـــضل لا ᘌعــــ ـــ ـــ ٍوالفـ

ــــلُ ـــ ــة عامـــ ـــ ــــ ـــᣗ لعلـ ـــ ـــضل لا ᘌعــــ ـــ ـــ ٍوالفـ
ُ  

  
ــــال ـــ ـــ ـــــوى ومثـ ـــ ــــن ســـ ـــ ـــ ــــــك عـ ـــ ــــزه إلهــ ـــ ـــ ــــالِّنـ ـــ ـــ ـــــوى ومثـ ـــ ــــن ســـ ـــ ـــ ــــــك عـ ـــ ــــزه إلهــ ـــ ـــ   ِّنـ

ــــة   ـــ ـــᣗ منـ ـــ ـــــضل الله ᘌعــ ــــضل فـــ والفــــ
ً ــــةُ ـــ ـــᣗ منـ ـــ ـــــضل الله ᘌعــ ــــضل فـــ والفــــ
ً ُ  

  
ᣠــــا ـــ ـــ ــــز الغــ ـــ ـــ ــــه العᗫᖂــ ــــ ـــ ـــــب ᣚ طـ ـــ ـــ ᗷᢝالحـ ᢝ

ᡧᣠــــا ـــ ـــ ــــز الغــ ـــ ـــ ــــه العᗫᖂــ ــــ ـــ ـــــب ᣚ طـ ـــ ـــ ᗷᢝالحـ ᢝ
ᡧ  

ᢝمــن لحظــة ᣚ الحــب ᘻــشهد وجهــه  
ᡧــشهد وجهــهᘻ الحــب ᣚ مــن لحظــةᢝ
ᡧ  

  
ᗷ ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوز منــ ـــ ــــ ـــ ــه ᗷوتفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوز منــ ـــ ــــ ـــ ـــوتفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــالـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــالᣄه والحـ ـــ ـــ ـــ ـــ   ᣄه والحـ

ــــصدق   ـــــراك مــ ــــلا يـ ــــال فــ ـــᣗ الᝣمــ تعـــ
ُ

ــــصدق ـــــراك مــ ــــلا يـ ــــال فــ ـــᣗ الᝣمــ تعـــ
ُ

  
  

ᣠـــــتلا ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــوره المـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــشهد نـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتلاᢝᣠإلا وᚱــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــوره المـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــشهد نـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ᢝإلا وᚱــــ
  ᣂـــشهدن فتـــᘻالعلـــوم و ᣗتعـــᡨ ُ

ᣂـــشهدن فتـــᘻالعلـــوم و ᣗتعـــᡨ ُ
  جمنجمن

  
ـــدال ـــ ـــ ــــرب والأᗷـــ ـــ ـــ ـــــل القــ ـــ ـــ ـــسان أهـ ـــ ــــ ـــدالᗷلــ ـــ ـــ ــــرب والأᗷـــ ـــ ـــ ـــــل القــ ـــ ـــ ـــسان أهـ ـــ ــــ   ᗷلــ

ُّكل هذا يحدث عندما يرجع الإنسان لحقيقته، ويرد الفضل إلى خالقه وʪريه   
  .وواهبه 

ًأسأل الله أن يفتح علينا أجمعين فتحا مبينا، وأن ينصرʭ على أنفسنا نصرا عزيزا،  ً ً ً
ن يفقهنا في  أوأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله 

ُديننا، وأن يلهمنا رشدʭ، وأن يرزقنا ما رزق به الصالحين قبلنا، وأن يجعلنا من خيار 
  .عباده الصادقين في اتباع نبينا

َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم َّ  
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الفراسةالفراسة
  

  

  ١٤٣الفراسة

  !!يدري ماذا يفعل في هذا الأمر؟كثير من الناس يقعون في الحيرة في أمورهم، ولا 
ويدخل المعسكر الرحماني ... لكن أي مسلم عندما ينتظم في تعاليم الإسلام، 

َّ يتفضل عليه ويعطيه للفرائض الإلهية، ويلتزم بما كان عليه الحبيب المختار، فإن الله 
  .ًنورا في قلبه

ًكن هذا النور أحياʭ َّهذا النور تفضل الله عزوجل به علينا كلنا من البداية، ول
ُتغطيه الذنوب والعيوب، فلا يرى الإنسان به، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في الدنيا ُ.  

والمؤمن ليس كذلك، فالمؤمن يستنير đذا النور ويرفع ما عليه من ضباب، وما 
عليه من ستائر، فينكشف النور ويمشي على الدوام بنور الله في كل أحواله في هذه 

  :ال الحياة، ق
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اتقوا {
ُ َّ

فراسة 
َ َ َ ᠒المؤمن ِ ِ

ْ ُ ᠔
ُفإنه  َّ

ِ
َ

ُينظر  ᠑ ْ ᠒بنور َ
ُ
ِ  ᕝِا

ᡐ{
١٤٤

  

هذا النور نسميه الفراسة، وهو أن ينظر بنور الله الذي عنده ، ويرى الحقائق كما 
  .هي

ً جميعا كانوا على هذه الشاكلة، فسيدʭ أنس بن مالك وأصحاب حضرة النبي 
 عثمان بن عفان ً يروي عن نفسه أنه كان ذاهبا ʭليزور سيد عندما كان أميرا ً

للمؤمنين، وهو في الطريق نظر إلى امرأة وأطال النظر، مع أننا ممنوعون من إطالة النظر، 
  :فقد قال 

 }ᢺ
َ

᠒تᙬبع  ِ
ْ ُ

النظرة 
َ ᠔َ َّ

النظرة 
َ ᠔َ َّ

فإن 
َّ

ِ
َ

َلك  ᠐
 ،ᣠالأو

᠐ ُ ْ
ْولᛳست  َ ْ ᠐ َلك َ ᠐

الآخرة  
ُ َ ِ

ْ
{

١٤٥
  

  : ُمن هي، ولكن لا تطيلها، لأĔا ستكون عليكيعني الأولى لك لكي تعرف 
                               ))وقال ))النورالنور٣٠٣٠ :  

النظرة{ 
ُ ᠔َ َّ

ٌسهم  ْ ْمن َ
ِسهام ِ

َ
َإᗷلᛳس ِ ِ

ْ
مسمومة، ِ

ٌ َ َُ ْفمن ْ َ َ
َترᜧها  ᠐ َ ْمن َ

ِخوف ِ
ْ َ

 ،ᕝِا
ᡐ هᗷُأثا َ َ ᠐

 

َّجل َّوعز َ َ إᘌمانا َ
᠍ َ

ᘌجد ِ
ُ

ِ
َحلاو َ ُتهَ

َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ  هᘘِقل ِ
᠔ َ

{
١٤٦

  

 قال وبعدها ذهب سيدʭ أنس إلى سيدʭ عثمان ودخل عليه، فسيدʭ عثمان 
ᢝأما ᛒستᣑ أحد᛿م أن ᘌدخل عᣢ وᣚ عي ᘭه أثر الزنا؟((: له

ᡧ َّ
ᢝ ᢝ !!عد : قالᗷ ᣐٌأو ᢝ

ᡧرسول الله ᘌا أمᣂ المؤمنᣌ، قال ᢕ ᢕ :نها فراسة المؤمن᜻لا، ول((  

 من عينيه أنه نظر في الطريق لامرأة أو كيف إذا نظرت إلى أحد في عينيه تعرف
هل يوجد أحد يستطيع أن يصل إلى هذا الحال؟ كلنا بلا استثناء !! اثنتين أو ثلاثة؟

عندʭ إمكانية الوصول للفراسة، ولكننا تركناها ولا نستخدمها، ولا نريد أن نتدرب على 
  .هذه الخصوصية التي أعطاها لنا الله 
  :  يقول فيهمكلهم على هذه الشاكلة، والله  فكان أصحاب رسول الله 

                                        ))ليس في الآخرة، ولكن))الأنعامالأنعام١٢٢١٢٢  :  
                                                           

١٤٤ɯ جامع الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري   
  وأبي داود عن بريدة بن الحصيب ɯ جامع الترمذي ١٤٥
١٤٦ɯ الحاكم في المستدرك ومسند الشهاب عن حذيفة بن اليمان  
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                    ))نوره مشرق ويمشي به وسط الناس في الدنيا))الأنعامالأنعام١٢٢١٢٢ .  
ٌيحاول أحد أن يخدعه ʪلكلام، فإن النور سيكشف من كان معه هذا النور، عندما 

له أن كلام هذا الرجل مخادع ولن يسمع كلامه، أو يحاول أحد أن ينصب عليه، فإن هذا 
  .النور سيبين له

  : ، فهناك أʭس قال هذا للنبي كيف ذلك؟ الله                

 ما بداخله، لأن هذا الوجه هو الشاشة  بمجرد أن ينظر في وجه أحدهم يعرف))البقرةالبقرة٢٧٣٢٧٣((
التي يظهر عليها كل ما في القلب، فعندما يرى الشاشة ينكشف له كل ما في قلب 
الإنسان، فإذا حاول أن يخدع أو يحاول أن يكذب، فلن ينطلي على أصحاب الأنوار 

  .العلية الذين يتابعون خير البرية 
  : وهناك أʭس                         ))عندما يتكلم فإن طريقة ))محمدمحمد٣٠٣٠ 

ُإخراج الكلام تظهر ما في القلب من نواʮ وطواʮ وخفاʮ في هذا الكلام، فإذا كان 
  .الكلام كذب، فيظهر في الكلام الذي يقوله، وإذا كان الكلام فيه خداع يظهر

  حجاب القلب

ار والذين لا يزالون في فالفراسة موجودة مع المسلمين، حتى مع أطفالنا الصغ
ًالأطوار الأولى، فعندما تقول له أمه مثلا أنت تضحكي : أنت كذا وكذا، فيقول لها: ُ

ًعلي، ويكون صادقا، وهي تعرف أنه عرف أĔا تضحك عليه، كيف؟ لأن الإحساس ! َّ
ُالإيماني عنده لا يزال طازجا لم يحجب بغطاء، وبم يحجب؟ كما قال حضرة النبي ُ ً:  

إن {
َّ
َالمؤمن ِ

ِ
ْ ُ ᠔

إذا 
َ
َأذنب ِ َ ْ ᠐

᛿ْانت  َ ᠐
ن᜻تة 

ٌ َ ᠔ ُ
ُسوداء  َ ْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،هᘘِقل ِ
᠔ َ

فإن 
ْ

ِ
َ

َتاب  َ
َونᖂع  َ َ َواستغفر، َ َ ْ َ ْ َ 

َصقل ِ
ُقلᘘه، ُ ُ ᠔ فإن َ

ْ
ِ
َ

َزاد 
َ

ْزادت،  َ َ
َفذلك 

ِ
َ َ

الران 
ُ ِالذي َّ

ᡐ
ُذᜧره  َ ᠐ َ

 ᕝُا ᡐ ᣚᢝ ِ
ᡧ هᗷِكتا ِِ

َ
 : ᢾ᛿

َّ ᠐
ᗷْل  َ 

ران
َ َ ᣢع

᠐ ْقلᗖᖔــهم َ
ِ ِ

᠑ ُ
᛿انوا مَا 

ُ ᠐
 ᜻ᘌ

᠔ سبونَ
َ ُ ِ  {

١٤٧
 

  : والران يعني الغطاء أو الستارة                                     

                                ))فيكون هنا في حجاب عن نور الله، وعن ))المطففينالمطففين 
                                                           

١٤٧ɯ سنن ابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة   
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الله، وعلى هدي كتاب الله، وهدي سيدʭ نور الإيمان الذي معه، وعن السير على هدي 
  .رسول الله 

َّومن أخص خصائص المبتدئين في السير والسلوك إلى الله مع الصالحين، أن يكون 
  ٌعنده قدر من الفراسة، فيعرف هذا من ذاك، فإن لم ϩخذ هذه الفراسة، فمتى ϩخذها؟

 ماجستير أو هي البداية، فمن لم يعرف كيف يمسك ʪلقلم ويكتب، هل سيأخذ
  :لا، كذلك لا بد أن يكون معه هذا النور ليكون كما قال الله!! دكتوراه؟
                              ))الأنفالالأنفال٢٩٢٩((   

ًوفرقاʭ يعني نورا بداخله يميز به الطيب من الخبيث، والسيئ من الحسن، والحلال  ً
  . ينظر إليه نظرة ʪلنور الباطني الذي معهمن الحرام، فيعرف هذا من ذاك بمجرد أن

ًهذه الفراسة الحكاʮت فيها عن الصالحين ليس لها عد ولا حد، فمثلا الإمام 
ٌالشافعي كان جالسا مع محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة في الحرم، ومر رجل أمامهما،  َّ ً

رًا، والإمام محمد يعمل نجا: ما عمل هذا الرجل؟ فالإمام الشافعي قال: فقالا لبعضهما
كنت أعمل : ما عملك؟ قال: ًيعمل حدادا، فقالا ننادي عليه، فقالا له: الحسن قال

ًنجارا، والآن أعمل حدادا فكانت  يعني هذا كلامه صحيح، وهذا كلامه صحيح!!.ً
ًالفراسة لا تخطئ معهم أبدا ُ.  

  طᗫᖁق نᘭل الفراسة

  :ية صاحب الرسالة القشيرالإمام عبد الكريم القشيري 
ً تخطئ فراسته أبداٍيحكي عن رجل من الصالحين كان لا ُ:  

  :وهم كانوا كذلك، يقول
ن سنة لا هذا الرجل مكث خمسة وعشري... ، أحد الصالحين اسمه شاه كرماني 

، ولا يريد غير ذلك... ، تبارك وتعالىًينام الليل طامعا أن يحظى بنظرة إلى وجه مولاه 
  :فهذا الرجل قالوا له
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  :يريد أن ينال الفراسة ماذا يفعل؟ قالالذي 

ُّغض(( ُ
   الᣆᘘ عن المحرمات،

  ᢝ النفس عن معاᣔ الله،ُ ومنع
ـــــــــ مراقُ ودوام   ᘘة الله ᗷالقلب،ـــــــــــــــــــــــــــــ

   والمداومة عᣢ أᝏل المطعم الحلال، 
  ،والمداومة عᣢ المتاᗷعة لسᘭدنا رسول الله 

م تخᣗ فراسته أᗷدا من عمل بهذه الخمس ل
᠍ ᡽ ُ

.((  

... غُض البصر عن المحرمات، وهي أصعب شيء في زماننا هذا، : الأولى -
وهي البلاء الذي عم الكثير، طالما يمشي في الطريق ينظر هنا وينظر هنا، 

... ِّويسود صحائف القلب والعياذ ƅʪ، ... ويلتفت هنا ويلتفت هنا، 
  .مستحيل! فكيف يرى؟

ما ... فينتهي عن المعاصي كلها ! ... نفس عن معاصي اللهمنع ال: والثانية -
  .ظهر منها وما بطن

ًدوام مراقبة الله ʪلقلب، فيكون ʪستمرار مستحضرا في قلبه أن الله : والثالثة -
ًيطلع عليه ويراه، فيخشاه، ويخشى أن يعصاه، أو يعمل عملا ينظر إليه مولاه  َّ

  . الوقت والحال فيتبارك وتعالىفينزل عليه سخطه وغضبه 
ُ المداومة على أكل المطعم الحلال، لأن لقمة واحد فيها شبهة  :الرابعة - ُ

  .ُستعكر كل أنوار القلب
  .المداومة على المتابعة لسيدʭ رسول الله : الخامسة -

  :قال
  :من عمل đذه الخمس

ًلم تخطئ فراسته أبدا ُ!!   
  !! على الدوام وعلى الفور ينظر بنور الله
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  ᘭدفراسة الجن

  : وأرضاهُالإمام الجنيد 
َكان لا يزال تلميذا، وشيخه كان خاله واسمه السري السقطي  ً فلما وجد ،

ًعليه إخوانه معالم الفتح الإلهي طلبوا منه أن يحدثهم بما فتح الله به عليه، لكنه كان عاقدا  ِّ
  .في نفسه العزم أن لا يتحدث حتى ϩخذ الإذن من رسول الله 

مُر الجنيد أن يحدثنا بما فتح الله به : َلشيخ السري السقطي، وقالوافذهبوا إلى ا
  .ʮِّ جنيد حدث إخوانك بما فتح الله به عليك: عليه، فقال الشيخ بعد أن استدعاه

 وعندʭ قاعدة كان عليها الصالحون، فعندما كان الإمام أبو الحسن الشاذلي 
ء قرأه في كتاب، أو سمعه، كان يطلب من بعض المتحدثين أن يتحدث، ويتحدث من شي

  .ʮ بني لا تحدثنا عن غيرك، ولكن حدثنا بما فتح الله به عليك: يقول له
ًفكلام الغير نستطيع أن نقرأه نحن أيضا مثلك، أو نسمعه منهم مثلك، لكننا نريد 
أن نسمع الكلام الطازج النازل من عند الله في الحال، فالمياه الموجودة في بركة هل ينفع 

سيهلك الزرع ويموت، لكن المياه النازلة من عند الله هي التي !! ًأن نروي منها زرعا؟
᛿ᡧما أن ᛿ل ماء لم يᣂل من السماء لا ينفع ((: تصلح للزراعة، فقالوا ᡧ  ᗷال سᘘة -ٍ

ᡧ فكذلك ᛿ل علم لم يᣂل من سماء رسول الله لا يرفع-للزراعة  ᡧ
 لن يرفع ))ٍ

  .هو محلك سرالإنسان، فيسمع سنين طوال وهو كما 
ُفأʭ لا أحضر الكتب وأقرأ فيها لأبلغ رسالة الله، لكن أجهز نفسي، وأجهز قلبي  ُ ُِّ ُ
إلى أن يتصل القلب بربي وتنزل فيه الخواطر الإلهية والعلوم الإلهامية، هذه هي التي فيها 

  .النفع للسالكين والطالبين بصدق لطريق رب العالمين 
ِّحدث إخوانك بما فتح الله تعالى به عليك، وهو ʮُ جنيد : َفالشيخ السري قال

  .كما اتفقنا كانت عنده العزيمة بداخله أن لا يتحدث إلا ϵذن من رسول الله
ʮِّ جنيد حدث إخوانك بما :  في المنام وقال لهوفي ليلة رأى سيدʭ رسول الله  ُ

ل على الفجر ساعة، فتح الله تعالى به عليك لينتفعوا بك، واستيقظ من النوم وكان لا يزا
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نحن الذين أرسلناه : َفذهب يطرق ʪب الشيخ السري ليبشره، فسمع الشيخ يقول له
إليك، ما دمت لا تريد أن تتكلم إلا إذا أذن لك رسول الله، فقد أرسلناه إليك لكي لا 

َّتكون لك حجة ُ.  
  :وهم كما قالوا

  .إذا أقاموك أعانوك

  ! ين؟َّلماذا يتعجب الناس من أحوال الصالح
ُالناس لا ينتبهون لذلك، فالرجل الصالح الذي يقيمه الله يسخر له الأسباب  ُ
ًليعينه على إبلاغ دعوة الله، فهو لا يريد شيئا من الناس ولا من الدنيا، ولا يريد إلا رضا 

ِّالله، ولأنه صادق فإن الله يسخر له الأسباب ُ.  
ُفذهب الجنيد ليصلي الظهر، وصلاة الظهر كما نعل ٍم يكون وقتها وقت عمل، ُ

والناس يكون عددهم بسيط، ففوجئ بعد الصلاة بجماعة يحملون كرسي مدرس العلم 
، من !حدثنا بما فتح الله به عليك، والمسجد مملوء عن آخره: وأجلسوه عليه ويقولون له

  .إذا أقاموك أعانوك: هي كما قالوا! الذي جاء đؤلاء الناس كلهم في ساعة الظهر؟
ًن يبدأ في الكلام قام رجل وكان نصرانيا، ولكنه كان متخفيا بلبس وقبل أ ً

ًالعمامة، وكان المسلمون عموما في هذا الزمان وهو زمن الدولة العباسية وإلى وقت 
قريب يلبسون عمامة، وقد رأينا آʪءʭ كانوا حريصين على لبس العمامة، لماذا؟ لأĔم 

ُالعمائم{  :سمعوا حضرة النبي يقول َِ َ ᠔
ِ تᘭجان العرب 

َ َ ᠔ ُ َ
ِ{

ʫج العربي العمامة، وورد ، ١٤٨
َّتعمموا فإن الشᘭاطᣌ لا تعمم ((: في بعض الأثر ُ ᡧ ᢕ .((  

فالمؤمنون كانوا يلبسون العمائم، وأصبح ʪلتالي النصراني واليهودي ظاهر، لأĔم 
  .لا يلبسون العمائم، فكانوا يعرفون النصراني واليهودي لأنه لا يلبس العمامة

  :َّم الجنيد أن يفتتح الكلام فوجئ đذا الرجل يقف ويقولفلما ه
  : الذي يقولʮ  شيخ ما معنى حديث رسول الله 

                                                           
١٤٨ɯ مسند الشهاب عن علي بن أبي طالب   
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اتقوا {
ُ َّ

فراسة 
َ َ َ ᠒المؤمن ِ ِ

ْ ُ ᠔
ُفإنه  َّ

ِ
َ

ُينظر  ᠑ ْ ᠒بنور َ
ُ
ِ  ᕝِا

ᡐ{
١٤٩

  

  :ُفسكت الجنيد لحظة وبعدها نظر إلى الأرض، ثم نظر إليه وقال
ʮ نصراني معناها أنه آن أوان إسلامك .  

  :يعني وقت إسلامك قد حان، فنطق الرجل ʪلشهادتين وقال له
َّ جزاك الله خيرا ʫ ʮج العارفين، لقد طفت على سبعين رجلا ممن يدعي المعرفة  ً ُ ُ ً

đَّذه القضية فلم يكشفني واحد منهم، فأعرف أĔم مدعين وليسوا صادقين ُ ٌ.  
ً كان لابسا الزي الإسلامي، وأن فالجنيد كشف بنور الفراسة أنه نصراني، مع أنه

ُهذا أيضا الوقت الذي يسلم فيه ƅ، وهي معرفة عالية، كيف يعرف الوقت القدري  ً
  !.َّالذي قدره الله لإسلام هذا الرجل الوجه ƅ؟

ُفعلى هذا الأمر كان ولا يزال العارفون في كل زمان ومكان، ولكنهم أمروا 
ʪًلستر، فلا يظهرون ما يرون حفظا   كما قلت -ًللخلق، وحفظا لأسرار الربوبية، لكن ُ

  .ُ إذا كان الإنسان عنده ولو قليل من هذه الفراسة النورانية فلن يحيره شيء في حياته-
َُّحتى أنه لا يحتاج حتى إلى ركعتين سنة الاستخارة، لأنه يستخير الله مباشرة، ومعه 

  . ʪلإلهام السديدُنور من عند الله، ويلهمه الله 
ًولكن بشرط أن يكون مسيطرا على نفسه، ومسيطر على هواه، لأن ما ينزل في 
القلب قد يكون خطرة من النفس، أو خطرة من الشيطان، أو خطرة من الهوى، فلا بد 

ِّأن يلجمهم حتى لا ينزل في القلب إلا الخواطر النازلة من حضرة الرحمن  ُ.  
ار العلية، وهذه الأسرار الخفية، وهذه نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الأنو

  الألطاف الرʪنية، وأن يجعلنا من أهل الفراسة النورانية
  َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  ᢕنور الᘘصᣂة ᢕنور الᘘصᣂة 

  دلᘭل دلᘭل 

المؤمن الصادقالمؤمن الصادق
  
  
 
 
  
  
  

ᢕنور الᘘصᣂة دلᘭل المؤمن الصادق
١٥٠  

َّ في هذا الزمان يتخبط في سلوكياته ويهتز في قراراته، لماذا نجد كثير من المسلمين
ولا يعرف كيف يصل للمنهج القويم، أو الطريق المستقيم الذي يمشي عليه وهو مطمئن 

  ُالقلب والبال، ϥن الله سيحول حاله إلى أصلح حال؟
 جعل حد أدنى لأهل الإيمان، في الفارق بينهم وبين أهل الكفر لأن الله 

  : فأهل الكفر عندهم عمى في البصيرة، وعمى في السريرة، ويقول الله فيهموالضلال، 
                                                           

  م٤/٧/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من ذي القعدة ١ مجمع الفائزين الخيري – المقطم ١٥٠
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                                                    ))الحجالحج٤٦٤٦((..  

  ما الذي أضلهم؟
ُوما الذي زاد في حيرēم وضلالهم مع علو كعبهم في مجال العلم المادي، والعلم 

  !!.كله في النهاية يدل على الواحد الأحد تبارك وتعالى حتى العلم المادي؟
  : الفارق بينهم وبين أهل الإيمان أن أهل الإيمان معهم نور الإيمان            

                                                  ))وبعد ذلك))يديدالحدالحد٢٨٢٨  :  
                           ))هل هذا نور الشمس أو نور القمر أو نور ))الحديدالحديد٢٨٢٨ 

  .الكهرʪء؟ لا، فكلنا في ذلك متساوين، لكن هذه الآية خاصة ʪلمؤمنين
ٌفالمؤمن لا بد أن يكون معه نور في سريرته، وإشراقات إلهية في بصيرته، ومصباح 

 فؤاده يضيئ له حيثما توجه، وحيثما سار، وإذا قيل أمامه كلام فمعه ميزان الله رʪني في
  : في قول الله                         ))يعرف الصادق من الكاذب،  ))محمدمحمد٣٠٣٠

  .ʪ لنور الذي أشرق في فؤاده من مولاه  ....والمخادع من الصديق، في لحن القول
  : والعجب قول الله                                    ))الخطاب ))النساءالنساء١٣٦١٣٦ 

َللمؤمنين، فلم عاد وقال ِِآمنوا ƅʪ ورسوله : " ِ ُِ َ َ ِ ُ ؟ فكأن الإنسان يحتاج إلى مزيد من "َ
ورثته ، أو الإيمان، ومزيد الإيمان لا يكون إلا من الإكثار من مجالسة النبي العدʭن 

  .الذين ورثوا أنواره وعلومه وأحواله صلوات ربي وتسليماته عليه
هذه اĐالسات تزيل الرواسب الدنيوية، وتزيل الحظوظ والشهوات النفسانية، 

  :وتجُلي البصيرة القلبية، وتجعل الإنسان ينظر بنور الله

اتقوا {
ُ َّ

فراسة 
َ َ َ ᠒المؤمن ِ ِ

ْ ُ ᠔
ُفإنه  َّ

ِ
َ

ُينظر  ᠑ ْ ᠒بنور َ
ُ
ِ ᕝِا

ᡐ{ 
١٥١

  

  :ُوفي رواية أخرى أʭ أحبها

ُاحذروا { َ فراسة ْ
َ َ َ ᠒المؤمن؛ ِ ِ

ْ ُ ᠔
ُفإنه  َّ

ِ
َ

ُينظر  ᠑ ْ ᠒بنور َ
ُ
ِ ،ᕝِا

ᡐ نطقᗫُو
ِ

ْ َ ِبتوفيق َ ِ
ْ َ

ِ ᕝِا
ᡐ {

١٥٢
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١٥٢ɯ نʪجامع البيان للطبري عن ثو   
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رواية عظيمة تثلج الصدر، لأنه لم ينزل من السماء من البدء إلى الختام أعلى ولا 
  .أغلى من توفيق الله تبارك وتعالى

  ء ينزل في قلوب الأتقياء والأنقياء أغلى من توفيق الله؟هل يوجد شي
  !!ًأبدا ! 

  : ُفمن علو شأنه لم يذكره الله إلا مرة واحدة في القرآن وعلى لسان نبي
                     ))هودهود٨٨٨٨((.   

يعني سوبر ماركت القرآن الذي يعرض بضاعة الرحمن، تجد بضاعة التوفيق فيه 
حث عنها، وإن كان لك حظ عظيم من الله تبارك وتعالى تقع على بضاعة ʭدرة، فتب

  : كان من أئمة أهل اĐاهدات، يقول فيه التوفيق، فسيدʭ أبو ذر 

 } ᣍمن أ ᣚاء من ذي لهجة أصدق ولا أوᣂاء، ولا أقلت الغᣆما أظلت الخᢝ ᢔ
ᡧ ْ َْ

ٍ
َ ُ ُᢔ

َ
ِ ِ

ᡐ ᡐَ ᡧ ᠐ ᠐

َذر؛ شᘘه عᣓᛳ ابن مᗫᖁم  َ ٍّ
᠒

َ َ
{

١٥٣
  

  ...ً ولذلك كان ʫركا الدنيا بما فيها وما عليها مشربه عيسوي،
  : رغم عبادته وزهادتهفقال له 

ٌقلᘭل{  ِ
َ

َمن 
ِالتوفيق ِ ِ

ْ َّ
 ᣂٌخ ْ ᢕ

َ
ْمن 
ِ ᣂ᠏كث ᢕ ِ

᠐
َمن 
ِالعلم  ِ

᠔
ِ
᠔

{
١٥٤

  

ُالأمر ليس بكثرة العمل، فسيأتي أʭس يوم القيامة أعمالهم أمثال الجبال، وϩمر 
  : đا وجوههم، فقد أورد صاحب قوت القلوب الله تبارك وتعالى الملائكة أن يضربوا

ᡫإن العᘘد لي ᣄ له من الثناء ما بᣌ المᣄق والمغرب((  ᡫᡧ ᢕ؛  
 ١٥٥)  وما يزن عند الله جناح ᗷعوضة

  .ليس الشأن ʪلعبادات، ولكن المهم التوفيق من الموفق 
                                                           

١٥٣ɯ جامع الترمذي وابن حبان عن أبي ذر  
  الفردوس أورده الغزالي في الإحياء، وذكره صاحب ١٥٤
ليـأتي الرجـل العظـيم الـسمين يـوم القيامـة {  وفي الصحيحين عن أبي هريرة رفعـه ،ًلم أجد له أصلا đذا اللفظ : وقال العراقي١٥٥

مـن الرجـال مـن يرفـع صـوته مـا بـين المـشرق والمغـرب ولا { عن قضيب البـان الموصـلي أنـه قـال و، }لا يزن عند الله جناح بعوضة 
 . }وضةيسوي عند الله جناح بع
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  )٢٠٥             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

فالحد الأدنى لأهل الإيمان لكي يعيشوا في الدنيا في أمن وأمان واطمئنان؛ أن 
 لمعة من نور الإيمان في قلوđم، تستنير đا جوانح القلب والفؤاد، وترتفع إلى تلمع

ًالصدر، فتكون مع كل أمر يصدر منه فعلا أو قولا للعباد  ً  يعني يكون موفق في قوله -ٍ
، ولا يرى بعين الرأس، ولكن يرى بعين  وينظر đا إلى من حوله فيرى بنور الله -

، يقول في ذلك ً يرى سر الغيب سارʮ في خلق الله القلب، ومن يرى بعين القلب
  :الإمام أبو العزائم 

ᣢــــــــاهد المجـــــــــ ـــــــن شـ ــــــــاهد المجـــــــــᡧᣢفـــــــــᣎ مــ ـــــــن شـ   ᡧفـــــــــᣎ مــ

  
ـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــال الونــــ ــــــــــــــــونــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــاحـ ـــــــــــــــاحᣄَ وارتــــ   ᣄَ وارتــــ

ـــــــــــــن   ــــــــــــــــᗷ ᣎالحقــــــــــــــــــائق مـــــ ـــــــــــــنᡧوغــ ــــــــــــــــᗷ ᣎالحقــــــــــــــــــائق مـــــ   ᡧوغــ

  
ــــــــــــــــᘘاح أرواح ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــᘘاح أرواحَرأى الأشــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ   َرأى الأشــ

ُيرى الأرواح التي تسكن في هذه الأشباح، وهذا يعجل له مشاهد القيامة في   
  : دنياه، فيشهد قول الله                     ))فيرى كما سمعنا عن  ))يسيس٦٧٦٧

ًكثير من الصالحين، يرى أʭسا آدميين في صورة قردة، وآدميين في صورة خنازير،  ُ ٍ
رأى الحقيقة الساكنة في هذا !! وآدميين في صورة ملائكة من الملائكة المقربين، لماذا؟
، ولكن ʪلساكن، فإذا كان هذا الهيكل، وهذا الهيكل من طين، والعبرة ليست ʪلسكن

ًالساكن مجمل بجمال رب العالمين، يراه حقيقة علية جهارا لأنه ينظر بنور الله  َّ ٌ.  
   ... أجمعينوكان على هذه الحقيقة أصحاب رسول الله 

  .ن الذين كانوا يتوارون فيما بينهموعدا المنافق
، والأولياء الصالحين، وكذلك كان على هذه النورانية والشفافية أئمة التابعين

ًوالمريدين الصادقين المخلصين إلى يوم الدين، لأن عطاء الله ليس حجرا محجورا، وإنما 
ًأمرا ميسورا لكل من فاز ʪلمراد، وʭل القرب والوداد، وجاءه عطاء الله  ً ذا النورđ 

  : الإلهي، وهو خير زاد يمشي به الإنسان بين العباد                            

                          ))ليس في الآخرة ))الأنعامالأنعام١٢٢١٢٢ :                       

ظلمات الطبع، وظلمات الهوى، وظلمات الشهوة، وظلمات الحظوظ،  ))الأنعامالأنعام١٢٢١٢٢((
  : وظلمات الآمال الفانية                                    ))الأنعامالأنعام١٢٢١٢٢((.  

فيرى، ولذلك ترى الخلق يحكمون على الخلق بما عندهم، وهذه قاعدة عامة 
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  )٢٠٦             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

  موجودة بين الأʭم، كيف؟ 
لا يوجد : على سبيل المثال رجل يده خفيفة ويسرق، فإذا تكلمت معه يقول لك

  . لأنه يحكم بما في داخله، فالناس كلهم يسرقون،!!!ٌأحد في الكون لا يسرق
ًإن فلان رجل صادق ولا يكذب أبدا، فيقول : وآخر كثير الكذب، فتقول له ٌ

  .لا يوجد صادق في هذا الزمان، لماذا؟ لأن هذا بداخله، فيحكم بما في داخله: لك
فكل إنسان يحكم على الخلق بما في داخله، فإذا كان في ʪطنه نور الإيمان، كان 

  .وبرهان على أنه ينظر بنور الحنان المنان تبارك وتعالىٌهذا أقوى دليل 
، ومن بعدهم من الصادقين إلى يوم الدين، وعلى ذلك كان أصحاب النبي 

ُفبدون نور هذه البصيرة، ولمعة الإيمان هذه، كيف يمشي الإنسان؟ يتخبط، وقد Ϧتي 
  .معه مرة صواب، ومرة خطأ، هو وحظه، لكن ذلك لا يصلح مع المؤمنين

ًكنت في برʭمجا ʪلتلفزيون، والمذيع كان معه أسئلة عويصة في القضاء والقدر، 
ًفكنت أجد الإلهام ϩتي فورʮ من الله ϵجابة لا تخطر حتى على ʪلي، فمثلا   : قال لي: ً

                          ) ) يعني أن الإنسان أي شيء يريده تكون فيها ))الإنسانالإنسان٣٠٣٠ 
  لا، : اءة الله، فدخل في القضاء والقدر، فقلت لهإش                          

يعني ينبغي عليكم أن لا تشاءوا، أي لا تقدموا على أمر، إلا بعد أن تستشيروا  ))الإنسانالإنسان٣٠٣٠((
  .ٌالله، أو Ϧخذوه مطمئنين على أنه موثق في شرع الله

القدر، وهي شماعة تعلق الناس عليها الأخطاء، كان سيدخلني في دائرة القضاء و
   !!!فإبليس اخترع هذه الشماعة حتى إذا أخطا الناس يعلقون عليها أخطاءهم

  !.فما شأننا وشأĔا؟
  أʭ كمؤمن أي عمل أريد أن أعمله، ماذا أفعل؟

ألف ʪء الإيمان أنظر في كتاب الله، هل هذا العمل حلال أم حرام؟ فإذا Ϧكدت 
أو الحرمة، أذهب إلى رسول الله، كيف عمل هذا العمل حتى أعمله مثله؟ فهذا من الحل 

  :معنى المشيئة، فإذا احترت أستخير الله، وما يشير به علي الله أعمل به لقول رسول الله
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  )٢٠٧             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

َخاب مَا{  َ
᠒من 

َاستخار، َ َ َ َندم وَلا ْ
ِ
َ

᠒من 
َاسᙬشار  َ َ َ ْ{

١٥٦
  

  ! ل؟من مشى على هذه القاعدة هل يزيغ أو يذل أو يض
  :حاشا ƅ، بل يكون كما ورد ʪلأثر

ᡧالمؤمن ᘌ ᣚمᣌ الله ᛿لما وقع أقامه(( ᢕ ᢝ
ᡧ.((  

  :لو نفسه ضحكت عليه مرة أو الشيطان ضحك عليه مرة
  !!فإن الله يمد له يده وϩخذ بيده 

  َّكما لو كان معك ولدك الصغير، فكلما تعثر في الطريق ماذا تفعل؟
  !!! ترفعه بيدك، كذلك نفس الأمر 

َُّنه دائما في حضن شرع الله، وفي حضن سنة رسول اللهلأ ً...   
ً ولا يعمل عملا، ولا يقدم على أمر إلا بعد أن يستشير كتاب الله، ثم يرجع في 

  .كيفية العمل إلى حبيب الله ومصطفاه 
  : وإذا كان لا يعلم                                  ))لم يقل الله))النحلالنحل٤٣٤٣ ُ :

 ʭفاسألوا أهل العلم، لأن هناك كثير من أهل العلم لا ينبغي أن تشاوره، كما قال سيد
ᡫلا ᘻشاور إلا التᣛ، ولا تᣛ إلا من ᘌخᣓ الله تᘘارك وتعا  :))ᣠعمر 

ᢝ ᢝ
ᡨ ᡨ.((  

كثير يحفظ العلم، وبعد ذلك يفسروا العلم كما يريد، أو كما تريد أنت، إذا كان 
يريد، أو أنت تريد رأى معين في القضية فيفصلها لك بشرط أن ϩخذ لنفسه يفصله كما 

  !!ًشيئا من الدنيا الفانية
ƅʪ وهؤلاء ليسوا بعلماء، ولكن هؤلاء قال فيهم الله والعياذ :              

                                        ))المثل الآخر أو ك))الأعرافالأعراف١٧٦١٧٦ :       

                   ))يحمل ولكنه ليس بعالم، فالعالم هو الذي يخشى الله))الجمعةالجمعة٥٥  :  
                                  ))فاطرفاطر٢٨٢٨((.  

                                                           
١٥٦ɯ معجم الطبراني ومسند الشهاب عن أنس   



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

  )٢٠٨             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

و ُفأʭ عندما أطبق هذا المنهج الإلهي، ولا أقدم على أي عمل إن كان لنفسي، أ
ٌلبيتي، أو لأهلي، أو للمجال الذي أعمل فيه، أو نحو أي إنسان حدث احتكاك بيني 
ٌوبينه، أو عمل مشترك بيني وبينه، وألجأ إلى كتاب الله، فما المشكلة التي تحدث لي بعد 

  .لن تحدث مشاكل!! ذلك؟
إنسان غني ومقتدر وعنده مال، ولكنه : جاءني سؤال من سيدة على الفيس تقول

هل أخذتم : نا قرض فأعطيناه، ولكنه يماطل في السداد، فقلت لها على الفورطلب م
لو أخذت عليه المواثيق : لا، قلت: عليه المواثيق التي أمرʭ أن Ϩخذها عليه الله؟ قالت

الإلهية لن يماطل، لكن أنت تركت المواثيق الإلهية، فسيحدث بينك وبينه القضاء وغير 
ُّالقضاء ولن تحل القضية ُ.  

ًالذي يريحنا من هذه الأمور كلها أنني أولا أنظر للرجل الذي أمامي بنور الله، 
ٌفأعلم إن كان صادقا في قوله، وسيصدق فعله قوله، أم أنه متلبس ϥوصاف المنافقين  ً

َّويدعي أنه من كمل المؤمنين ُ َّ.  
ُفنحن في هذا الزمان في أمس الحاجة إلى نور الإيمان، نربيه وننميه ونزك يه حتى ِّ

ينظر الإنسان بنور الله في كل أحواله، فيكون الله منه على ʪل، ويتولى الله تبارك وتعالى 
  .أموره في جميع الأحوال

  : فإذا أراد بعض أهل السوء أن يمكروا به فإن الله يقول له             

                   ))لا تخف))فاطرفاطر٤٣٤٣  :                                  

                  ))بشرط أن يكون معه البصيرة النورانية الإيمانية ))غافرغافر٤٥٤٥.  
فأكبر شيء نحن نفرط فيه جماعة الأتقياء الأنقياء في هذا الزمان نور البصيرة 

  :الذي وهبه لنا الله تبارك وتعالى
  :  يقول فيه سيدي أبو الحسن الشاذلي هذا النور الذي

ᡧلو ظهر نور المؤمن العاᣔ لملأ ما بᣌ السماء والأرض، (( ᢕ ᢝ  
  !!))فما ᗷالᝣم ᗷالمؤمن المطيع؟

  نور المؤمن العاصي لو ظهر سيملأ ما بين السماء والأرض، فأين ذهب؟
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ْ من النكت -ُلم يقل نقطة ولكن نكتة    :وداء على قلبه  س- َ
                                        ))المطففينالمطففين١٤١٤((   

  :من الذنوب والآʬم والعيوب
                                  ))المطففينالمطففين١٥١٥((   

  !!يصبح في حجاب ʫم، فيكون كالأعمى 
ًفات والمشاكل التي ملأت اĐتمعات شرقا وغرʪوهذ السبب الرئيسي في الخلا ً.  

  من الذي خرج من هذا الإطار؟ 
أهل الأنوار الذين اقتدوا ʪلنبي المختار، حتى أشرقت أنوار بصائرهم، فأصبحوا 

  .يرون في ظلمات الدنيا التي كالليل البهيم كأĔم في رابعة ورائعة النهار
  !!!الدنيا الآن ظلمات بعضها فوق بعض 

  ما الذي يكشف هذه الظلمات؟
  .نور الإيمان

َّأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا أجمعين بنور الإيمان، وأن يقويه ويصفيه حتى 
يجعله أقوى دليل لنا وبرهان، نحيا في الحياة الدنيا، وننال السعادة يوم لقاء حضرة 

ك على سيدʭ محمد وعلى َّوصلى الله وسلم وʪر .الرحمن، ونلحق به بركب النبي العدʭن
  َّآله وصحبه وسلم

                                                           
١٥٧ɯ سنن ابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة   
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  درجاتدرجات

  القربالقرب
  

  

  ١٥٨درجات القرب

كثير من الأحباب يحبون الصالحين للتبرك، يعني التبرك ϥحوالهم، والتبرك ʪلسلام 
عليهم، والتبرك ϥكل طعامهم ومشرđم، والتبرك بمجالستهم ومؤانستهم، والتبرك 

  :يببمعاشرēم، وهؤلاء نبشرهم بقول الحب

ُالمرء{  ْ َ ᠔
َمع  ْمن َ َّأحب َ َ ᠐

َيوم  ْ ِالقᘭامة  َ ِ
َ َ ᠔

{
١٥٩

  

 مؤهلات روحانية عالية، وحقائق قدسية راقية، وهناك قلة قليلة أعطاهم الله 
ʫقت هذه الحقائق إلى بلوغ الأماني ونيل التهاني، ولا يكون ذلك إلا ʪلقرب والتداني من 

  .الله ومن حبيب الله ومصطفاه
، فيصحبون  الفتح الإلهي، والقرب القريب من حضرة النبي لا يرغبون إلا في

                                                           
  م٢٨/٦/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من شوال ٢٤ الأقصر – أرمنت – الرزيقات بحري ١٥٨
١٥٩ɯ جامع الترمذي عن صفوان بن عسال   
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  .الصالحين من أجل هذه الغاية، لأĔم من الذين سبقت لهم العناية
ًوقد رأوا أنوار الفتح، وأحوال أهل الفتح ظاهرة جلية في الصالحين، إن كان الفتح 

 كان الفتح في الوصف في العلوم الوهبية، أو كان الفتح في الإشارات العلية القرآنية، أو
الكامل الأكمل لما شاهدوه من أنوار الحضرة المحمدية، أو كان الفتح في تجليات الأسماء 

  .والصفات الرʪنية، وأنواع الفتح لا حد لها ولا عد لها، فيصحبوĔم من أجل هذا الفتح
فظة وهؤلاء غير هؤلاء، فالأولون غير مطالبين إلا ʪستمرار الحب للصالحين، والمحا

على الفرائض التي فرضها علينا رب العالمين، والاجتهاد في الأخذ ʪلسنن الواردة عن 
  .سيد الأولين والآخرين ليلحقوا ʪلصالحين

أما الآخرون، فأين موضع الفتح؟ في قلوب الأتقياء بعد الصفاء، فما دام في حال 
ًأهل الجفاء لن ϩتيه نـفسا حال أهل الصفاء والأصفياء، ولذل َ َ ك لا بد أن يكون له دور؛ َ

ϥُّن يجاهد نفسه، ويجاهد بعد ذلك في تصفية قلبه، حتى يكون جاهزا لتنزل الأنوار،  ً
ونزول الأسرار، وبلوغ مقامات الأخيار، وختامها أن يكون في قرب القرابة من النبي 

  .المختار 
  :هؤلاء جماعة، وهؤلاء جماعة، فالأولين من أهل اليمين

                                                     ))الواقعةالواقعة((.  
ًن في المرتبة الأعلى التي ذكرت أولاووالآخر ُ :                          

                      ))م من ر))الواقعةالواقعةđوح الله، سر قوله ُ يقذف في قلو:  
                                           ))من أمره يعني من عالم الأمر، ))غافرغافر١٥١٥ 

لأن هذا العالم الذي نحن فيه فهو عالم الخلق، أما عالم الملكوت اسمه عالم الأمر، لأنه لم 
  .ُيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونٌيصدر فيه Ĕي لأهله، لأĔم في الحقيقة لا 

   ...، وهذا عالم الشهادة ...والثاني عالم الأرواح... فهذا عالم الأشباح، 
  :والثاني عالم الغيب....  لأننا نشهده بعيون الرأس، 

                                                    ))ننالجالج(( .  
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  )٢١٢             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

  نار المحᘘة

ٌفروح تنزل على قلبه من الله تحرك  ولواعج الحب إلى حبيب .. َفيه بواده الشوقَ
   ..الله ومصطفاه

  :فإذا Ϧججت ʭر الغرام 
  .أحرقت كل الأغيار التي تحجب العبد عن مقامات الكرام

ٌولا يوجد دواء يشفي من الأغيار   : إلا الحب الصادق لحضرة النبي المختار  ..ُ
ᣎـــ ــــت مهجـــ ـــم أذاᗷــ ــة ᛿ـــ ــــار المحᘘــــ ᢝنــ

ᡨᣎـــ ــــت مهجـــ ـــم أذاᗷــ ــة ᛿ـــ ــــار المحᘘــــ ᢝنــ
ᡨ  

  
ــــا ــــل لغᣂهــــ ــــة لا ᘌمᘭـــ ـــو المحᘘـــ ـــ ــــاᢕوأخـ ــــل لغᣂهــــ ــــة لا ᘌمᘭـــ ـــو المحᘘـــ ـــ   ᢕوأخـ

ــــه   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا ᗷـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــᣌ محمدا رفقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا لائمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ᘌـــ
᠍ ᠍ ᡧ ᢕــــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا ᗷـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــᣌ محمدا رفقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا لائمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ᘌـــ
᠍ ᠍ ᡧ ᢕ  

  
ـــᘭم وحرهــــا ـــᘭم وحرهــــافهــــو الــــذي ذاق الجحـ   فهــــو الــــذي ذاق الجحـ

ـــرم   ـــت مغـ ــه مᘭـ ـــا فᘭــ ــن أنـ ٌقــــسما ᗷمــ ٌ ْ َ ᠍
ـــرم ـــت مغـ ــه مᘭـ ـــا فᘭــ ــن أنـ ٌقــــسما ᗷمــ ٌ ْ َ ᠍
  

  
ــــا ـــ ـــ ـــ ـــــا لفتحتهـ ـــ ـــ ــــت أبوابهـــ ـــ ـــ ـــ ـــو قفلـ ــــ ـــ لــــ

ِّ ُ
ــــا ـــ ـــ ـــ ـــــا لفتحتهـ ـــ ـــ ــــت أبوابهـــ ـــ ـــ ـــ ـــو قفلـ ــــ ـــ لــــ

ِّ ُ
  

فلا بد لكي نحرق الأغيار ونؤهل القلب للأنوار، من إيقاد ʭر المحبة من رجل   
   !!!ربين والأخيارواصل من المق

ِّهؤلاء الذين معهم الزʭد الذي يولع القلوب في حب الحبيب المحبوب  ُ.  
  :ُفإذا أوقدت هذه النار

ٌفهذا دليل على أن هذا الرجل في سابق العناية الإلهية في الأزل القديم مكتوب من 
  : الأخيار             كان في الأزل القديم :                          

           ))ن  ))الواقعةالواقعةʭض الحبيب العدʮتي الريحان من رϩ بعد الروح:  
ᣛـــصط ـــاض المـــ ـــن رᗫـــ ـــسᘭما مـــ ــــا ᙏـــ ᘌᡧــ ᠍
ᣛـــصط ـــاض المـــ ـــن رᗫـــ ـــسᘭما مـــ ــــا ᙏـــ ᘌᡧــ ᠍
  

  
ــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣎ وᗖالوفـ ـــ ــــ ـــ ـــر ينــــ ــــ ـــ ـــ ــــاᣍ مــــ ـــ ـــ ـــ ᗷᢝالتهــــ ᢔ

ُ َّ
ᢝ
ᡧــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــᣎ وᗖالوفـ ـــ ــــ ـــ ـــر ينــــ ــــ ـــ ـــ ــــاᣍ مــــ ـــ ـــ ـــ ᗷᢝالتهــــ ᢔ

ُ َّ
ᢝ
ᡧ  

   ...فيستطيع أن يبدأ يشم روائح الحضرة المحمدية  
  :  عن نبي الله يعقوبوهي لا تشمها آʭف الرأس، وإنما كما قال الله

                    ))يوسفيوسف٩٤٩٤((   
ُلم يقل قميص يوسف، ولم يقل   .ريح يوسف: رائحة يوسف، ولكن قال: ُ
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  رجال الله

َّفهؤلاء القوم لا بد لكل رجل منهم من إمام، فتح عليه الفتاح، وسقاه من صرف 
ًرى الحضرات الإلهية أنوارا كفاح، ًالراح، حتى صار فانيا ʪلكلية عن حضرة الأشباح، وي

ِّفيأخذه ويربيه ويغذيه وينميه، حتى يوصله إلى الحضرات الإلهية، وإلى أنوار خير البرية  ُ ُ ُ
 هو عليه دور كبير في جهاد النفس، وفي تصفية القلب- كما وضحنا -، ولكن ٌ.  

ل الشيخ  يريدون أن يكونوا مث- كما يحدث في الدنيا -وأغلب الناس في زماننا 
في أمور القرب وأمور الآخرة، كما نرى شبابنا الآن يريد أن يكون في طرفة عين من كبار 
ًالأثرʮء والأغنياء بدون تعب ولا عمل ولا مجهود، يحفر في الأرض حتى يجد كنزا ويكون 
ًفي طرفة عين من الأغنياء والأثرʮء، ويضحك عليه السحرة والمنجمين، ويدفع أموالا 

  .ً طمعا في أن يجد الكنز بدون تعب ولا عملويبيع طين
  :ًنفس الأمر أيضا لكثير ممن يصحب الصالحين

ُيعيش في دائرة الوهم، وإذا عاش الإنسان في دائرة الوهم أغلق عليه ʪب الفهم، 
ٍفلا يسمع لأحد آخر، ولا يسمع إلا نفسه، ويريد أن يكون في طرفة عين قطب 

 كما نرى بعض -ʭ رسول الله، ويترجم هذه الأمور الأقطاب، أو الوارث الكلي لسيد
 هل أنت الذي - مكان واسع - فيعمل لنفسه ساحة -الناس الشذاذ هنا وهناك 

نظام الصالحين ليس هكذا، فلم !! عملت الساحة، أم هم الذين عملوا لك الساحة؟
، تعالىتبارك وُيعمل أحد من الصالحين لنفسه شيء، فمن الذي يعمل له؟ رب العالمين 

  : وأرضاه كان يقولًلأنه لا يريد شيئا، سيدʭ الشيخ أحمد أبو شرقاوي 
ᡨقــــــد رمــــــت نهجــــــا خفᘭــــــا أســــــᗫᣂــــح ᗷــــــه ᠍ ᠍
ᡨقــــــد رمــــــت نهجــــــا خفᘭــــــا أســــــᗫᣂــــح ᗷــــــه ᠍ ᠍
  

  
ᣍــــــدا ــــــــ ـــــق أᗷـ ــــــــ ــــــلا للخلــ ــــــــ ᢝل᜻ـــــــــــــــن رب العـ
ᡧᣍــــــدا ــــــــ ـــــق أᗷـ ــــــــ ــــــلا للخلــ ــــــــ ᢝل᜻ـــــــــــــــن رب العـ
ᡧ  

ـــــــــــــــة   ــــــــــشᜓاة ومئذنــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــᣆت ᕛ مـــــ فـــــــ
ً ً ـــــــــــــــةُ ــــــــــشᜓاة ومئذنــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــᣆت ᕛ مـــــ فـــــــ
ً ً ُ

  

  
ᣍلقـــــــاᘌ والــــــروح ᣄـــــــᛞالᗷ لمــــــن ᣍطــــــوᢝ ᢝ
ᡧ ᡫ ᢔᣍلقـــــــاᘌ والــــــروح ᣄـــــــᛞالᗷ لمــــــن ᣍطــــــوᢝ ᢝ
ᡧ ᡫ ᢔ  

   ...هذه هي أحوال الصالحين  
ر والجمال والبهاء والضياء، لا يريد عندما يصل إلى حالة الصفاء، ويلوح له النو

ًأن يرجع للأرض مرة ʬنية، ولا يريد أن يتكلم مع الآدميين وهو مخالط للملائكة 
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، لكنهم تبارك وتعالىالمقربين، ولا يريد أن يجالس الناس وهو في حضرة رب الناس 
المين يقيموه ليأخذ ϥيدي أحباđم المكتوبين والمسجلين في حضرة القدس عند رب الع

  .تبارك وتعالى
  : عن نفسهيقول سيدي أبو العباس المرسي 

  ))ُإن ᕛ رجال ما خرجوا إᣠ الخلق إلا ᗷعد أن هددوا ᗷالسلب ᗷعد العطاء ((

  .يعني إما أن تخرج إليهم أو Ϩخذ ما معك
ًإذا من الذي أقامه؟ الله، وإذا أقامك أعانك، فهؤلاء الرجال الذين نبحث عنهم، 

منهم يمشي آلاف الكيلومترات من هنا إلى هنا وإلى هنا حتى يقع على رجل وكان الرجل 
من هؤلاء الرجال، لماذا؟ لأنه يريد أن يحظى ʪلوصال، ويكون من أهل الفتح الكبير عند 

  .الواحد المتعال، ولا ينال ذلك إلا على يد رجل من الرجال
ًلن يصل أحد إلى هذا الفتح عشوائيا، وليس في الأمور الإ لهية إلا الأسباب ٌ

ٌالرʪنية، والرسل أسباب للهداية، والأولياء الصادقين أسباب لنيل العناية ٌ.  

ᣌمᘭأهل الᡧ ᢕ  

  :هذا ʪختصار شديد الأمر الذي أريد أن أوضحه
  : منهم معه جدول لموالد الصالحين، يقولاًن، ونجد كثيرفأهل اليمين محبو

يوم كذا مولد سيدي فلان في المكان يوم كذا مولد سيدي فلان في المكان الفلاني، و
ذا  لكن هل ه!!..ِّهذا لا مانع منه، وهذا عمل خيرّالفلاني، وهمه كله حضور الموالد، و

أنت تذهب لتزور الصالحين في روضاēم، وستستريح ... العمل له دور في فتح الله؟ لا 
ًنفسيا في زʮرēم، لأĔم في روضة من رʮض الجنة، ودائما الجنة عن دما يدخلها الإنسان ً

  : يذهب عنه الحزن                              ))يذهب عنه الهم والغم ))فاطرفاطر٣٤٣٤ 
  :لكن الفتح كما قال السادة الأئمة الكرام، والحزن

ٍّالله ᣐ قيوم ولا ᘌصل إلᘭه واصل إلا ᣑᗷ قائم (( ᢝ ٌّ ᢝ .((  
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  ᡨالᘭᗖᣂة ᗷعد وفاة الشيخ



ًيتركه ويذهب لغيره، فالبيعة أصلا لرسول ƅ وليست لأحد، لأن أي رجل من 
  .ُقل ʪيعت الله ورسوله: ُالصالحين عندما يعطي البيعة لأحد ماذا يقول؟ يقول له

 يعني أنت لم تبلغ -إذا مات شيخك ولم تكمل تربيتك : والصالحون كانوا يقولون
  . ولم يوصي بك إلى غيره فابحث عن رجل على شاكلته حتى تكمل تربيتك-مال الك

، وكان شيخ الإسلام، تربى على يد سيدي علي سيدي عبد الوهاب الشعراني 
ًالخواص، مع أن سيدي علي الخواص كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لأن قراءتنا غير القراءة  ُ

ُيكمل أخذ يبحث حتى وقع على رجل يسمى في عالم الأرواح، لما انتقل الخواص ولم 
  .الشيخ محمد الشناوي من بلدة بجوار طنطا وأكمل تربيته على يديه حتى تخرج

فكان هذا شيء عادي عند الصالحين، لكن العصبية الموجودة في زماننا ليست 
من الدين، ولا من شريعة الرʪنيين ولا الروحانيين ولا الصوفية الصادقين، لأĔا عصبية 

  !!.جاهلية، فماذا يريد الشيخ من المريدين؟
! وماذا يريد منهم؟! هب أن أهل الأرض كلهم مشوا خلفه، فماذا يفعل đم؟

، فهؤلاء الذين يريدهم، ويريد أن تبارك وتعالىالشيخ لا يريد إلا المؤهلين لفتح الله 
ولا إشادة، ولا تقبيل ًيوصلهم ƅʪ ƅ طلبا لمرضاة الله، لا يريد منهم غنائم، ولا أموال، 

ًلا يريد هذا الكلام، وكل هذا الكلام طلبا لمرضاة حضرة العظيم .. أيدي، ولا تعظيم 
.  

ًلذلك حتى لو كنت أʭ مع شيخ، ورأيت من هو أعلى منه مقاما، فماذا أفعل؟  ُ
ًمن رأى رجلا أعلى منا مقاما :  وأرضاه يقولكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي  ًَّ

  .يه، ولا يقف عندʭفليذهب إل
حتى سمعنا تخاريف المنسوبين للصوفية في هذا الزمان، إنسان يترك شيخه ويذهب 

سيحدث لك كذا، وسيفعلون فيك كذا !! كيف تركت الشيخ؟: لشيخ آخر فيقولون له



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

  )٢١٦             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

وهل له ! وهل له أساس في دين الله؟! ، هذا الكلام من أين أتوا به؟!!وكذا، وغير ذلك
  .لا! صالحين الصادقين؟أساس في أحوال ال

 على الدوام، الشيخ أبو تبارك وتعالىكان الصادقون على صلة برب العالمين 
السعود وهو من المشايخ الأقطاب، ومقامه في مصر قريب من السيدة زينب، ذهب إليه 

أنت لست تلميذي، وشيخك الشيخ : أحد المريدين يريد أن يتتلمذ على يديه، فقال له
َّهو في بلاد المغرب، ولما ϩتي بعد، فابق في الفصل عندي حتى ϩتي، يعني عثمان المغربي و

  .ابق مستمع وليس أساسي في الفصل
اذهب إلى : أين فلان؟ فلما جاءه قال له: وبعد خمس عشرة سنة ʭدى الشيخ

الروضة فسيحضر شيخك عصر هذا اليوم، والروضة كانت ميناء القاهرة، فكان القادم 
 في السفينة إلى الأسكندرية، ويركب في النيل إلى الروضة، وهي منيل من المغرب ϩتي

  .الروضة الموجودة الآن في القاهرة
جزى الله : ذهب الرجل إلى الروضة، فنزل الشيخ، فذهب ليسلم عليه، فقال له

  .ًأخي أبو السعود خيرا إذ حفظك لي طوال تلك المدة
ي كشوف تخرج من الحضرة المحمدية لا أحد ϩخذ تلميذ أحد، فه! أرأيتم المشايخ؟

  .للأساتذة المسجلين في الجامعة المحمدية
هل يوجد أستاذ في مدرسة يستطيع أن ϩخذ تلميذ من فصل آخر ويدخله في 

  .لا، كذلك أحوال الصالحين الصادقين! فصله بدون إذن من ʭظر المدرسة؟
ُ ليكثر من الخيرات ُلكن الذي يريد الدنيا ʪلدين، ويريد أن يكثر من المريدين

ُوالبركات التي Ϧتي للساحة، ويكثر من المصالح التي Ϧتي للساحة، فليس لنا شأن بذلك، 
  .وهذا ليس من الدين، ولا من التصوف في قليل ولا كثير

  : أما الصوفي الصادق فهو يمشي على منهج الله                          
                   ))ظاهر أوالباطن، سواء الأكل سواء كان الطعام ال...  ))الإنسانالإنسان٩٩
  .... ، أو طعام الحقائق والشرب من بحار الرقائق،  ...  أو الشرب الحسيالحسي

  : ُكل هذا لوجه الله، لأĔم على منهج رسل الله                                  
               ) ) سبأسبأ٤٧٤٧((.  
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ومعذرة، كم آخذ منكم في هذه الزʮرات؟ لا شيء، لكن أʭ آخذ كثير من عند 
العلي الكبير، لذلك لا يلزمني هذا الأمر، فلان ذهب، أو فلان جاء، فهو حر، فمن 

 لا بد أن يرجع مرة ʬنية ليأخذ نصيبه، ومن لم - حتى ولو طردوه -كان له نصيب 
  . سينفلت منهم ويذهب- حتى لو الكل أمسك به - نصيب يكن له

ᡧزᗫادة المᗫᖁد عᣢ شᘭخه ᣚ المᣂلة ᡧ
ᢝ
ᡧ  



لا يصل المريد إلا ببركات شيخه، ومدد شيخه، فكيف له في حياة شيخه أن 
  !!.يكون أعلى من شيخه؟

  : ُهذا كلام فلسفي لا يقال، لأن كلام الله                          

 جعل مقامات الصالحين مستمرة ُغاية ما يقال في هذا اĐال، أن الله  ))الصافاتالصافات١٦٤١٦٤((
ًوممدودة إلى يوم الدين، فكلما انتقل إلى الله رجل، أقام الله مقامه رجلا في الوقت والحين، 

  : وهذا في قول الله                                                ))آية ))البقرةالبقرة١٠٦١٠٦ 
  .من آʮت الله، وأعظم آʮت الله هم الصالحون

فهذا غاية ما يقال، وللأسف كما نرى الآن عندما ينتقل أحد الصالحين إلى الرفيق 
َّالأعلى نجد عددا كبيرا كل واحد منهم يدعي أنه وارث هذا المقام ً ً.  

ʭأعرف مجموعة كبيرة من الأحباب الذين يحضرون معنا، عندما انتقل إلى الرفيق أ 
الأعلى الشيخ أحمد حسن غرʪوي، فكل واحد منهم رأى في نفسه أنه أخذ وراثة هذا 

! وأين البراهين التي أعطاها لك؟! وأين الدلائل التي معك؟! الرجل، فأين العلامات؟
، لكنه يعيش في !! لم نر منك حالة من هذه الحالاتفقد رأينا الرجل، ورأينا أحواله،

  .ِّالوهم والخيال، وآفة الإنسان أن يسلم نفسه للوهم والخيال
ِّهذا الرجل رأيناه، وكان من جملة ما منحه الله أنه يطلع على خواطر الأحباب 

عضهم ُلكنه ادعاء ʪلباطل، حتى أنني رأيت ب! ً، أفلا تريني شيئا مثل هذا؟!الجالسين معه
  .أʭ وارث الشيخ أحمد حسن غرʪوي: كتب في الفيس بوك
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  !ًفبناءا على أي شيء كتبتها؟
نفسه، لأنه ليس معه برهان، ولا دليل، ولا سمعنا ! من الذي أقامك في هذا المقام؟

َّهذا الرجل أشار إليه، أو دلنا عليه، لأنه لو دلنا عليه لسلمنا، لكن لم نسمع أن الشيخ  َّ
  : لى أحد وقالأحمد أشار إ

  !.هذا يكون الخليفة من بعدي
َّما دام الرجل لم يوص فعلى من يدعي أن يظهر عليه أحوال هذا الرجل، أحواله  ِ ُ
الباطنية، وأحواله الإلهية، وأحواله مع الحضرة المحمدية، حتى نرى فيك هذه الحقائق جلية 

  .واضحة
عليك أن تراجع فإذا لم توجد هذه الأحوال، فإن نفسك قد ضحكت عليك، و

نفسك، وتنظر في نفسك، وتخلع هذا اللبس، وتعيش في الواقع حتى يكرمك الله كما 
  .أكرم الصالحين من عباد الله

 عليه، نجد هذا تبارك وتعالىوكما حدث مع الشيخ أحمد حسن رضوان الله 
  .ًالكلام يحدث أيضا مع كل الصالحين
َّل من الصالحين نجد من يدعي أنه أن أي رجل ينتق... وتلاحظون في بلاد الصعيد 

َّ، وهذا يدعي أنه الوارث الكلي له،  ...َّ، وهذا يدعي أنه وارث الحال ...وارث المقام
، لأĔا ليست حقيقة،  ...، ونسج واختراع الكرامات ...ويتبارون في عمل الساحات

ا أن فلان له ُلكن لكي يؤيد نفسه يقولها لمن حوله من المقربين، والآخر يشيعها ويذيعه
  .كرامات كذا وكذا وكذا

  :لكن نحن نريد الكرامات الإلهية التي أثبتها الله في القرآن
                                            ))بصيرتك .. ..))يوسفيوسف١٠٨١٠٨ ʭفأر!  

  : أو                                          ))الكهفالكهف٦٥٦٥((.. ..   

   :أو                      ))ذن من رسول الله  ... ))الأحزابالأحزاب٤٦٤٦ϵ.  
ٌلكن هذه الأوهام التي يعيش فيها كثير من الأʭم في بلادʭ وبلاد المسلمين 
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  )٢١٩             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

ِّأجمعين، وهذا كله لماذا؟ لأن آفة هذا الزمان أنه لا يريد أحد أن يسلم نفسه لرج ل من ُ
  : رجال الله لتربيته، فيرى نفسه أنه كبير عن هذا المقام، ويرى أنه معه كذا كذا، لكن

                                                               

                               ))ساءساءالنالن٦٥٦٥((.  
  : يقول حكمة عاليةولذلك الإمام أبو العزائم 

ᡫعجᘘت لمن سجد لاثنᣌ فوحد، ولمن سجد لواحد فأᣃك(( َّ ᡧ ᢕ
ُ((  

لا بد من السجود لاثنين في كل زمان ومكان، فالذي سجد لآدم لأن الله أمره 
لا أسجد إلا لك، مع أنه يكلم : ʪَّلسجود، فهو سجد لاثنين فوحد، والذي قال

  .ذا حدث له؟ أشركالواحد، فما
كذلك نفس الأمر، التسليم للعبد الرʪني، والسجود سجود النفس عن تطلعاēا، 
وعن زهوها، وعن رغبتها في الشهرة والفخر والرʮء والسمعة، وهذا أمر عسير إلا من 

  :ٍ، ولا بد لمن أراد الوصول أن يسلم لعبد موصوللمن يسره له العلى الكبير 
ـــ ـــ ـــــسلᣎ عنـــ ـــ ـــᣂ فـ ـــ ـــا الخبـــ ـــ ᢝأنـــ

ᡧ ᢕـــ ـــ ـــــسلᣎ عنـــ ـــ ـــᣂ فـ ـــ ـــا الخبـــ ـــ ᢝأنـــ
ᡧ ᢕـــك ـــ ـــكه أنᘭᙫـــ ـــ   ه أنᘭᙫـــ

  
ـــك ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا أرقᘭـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلمن ᣠ إᣠ العلᘭـ ـــ ــــ ـــ وســــ

ِّ ᠑
ᢝ

ᡒ
ـــك ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا أرقᘭـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلمن ᣠ إᣠ العلᘭـ ـــ ــــ ـــ وســــ

ِّ ᠑
ᢝ

ᡒ
  

  ᘘـــ ـــᘘَّفــــاخلع ســــواه وكــــن صـ ـــرم  ااَّفــــاخلع ســــواه وكــــن صـ ـــرمᗷٍــــه مغـ   ᗷٍــــه مغـ
  

ـــك ـــ ــــوال ᘌعطᘭـ ـــسك والأمـــ ـــ ــــه نفـ ـــكُوᗖعـــ ـــ ــــوال ᘌعطᘭـ ـــسك والأمـــ ـــ ــــه نفـ   ُوᗖعـــ
  :آفة الناس عدم التسليم  

  . وهي آفة كل زمان ومكان، وهذه حكمة الله
ِّولمن نسلم؟  ُ  

  !لو نظرʭ في الحقيقة ليس لفلان، ولكن لصاحب السر الذي استودعه الله فيه
  ِّسلم لفلان؟لماذا ن

ِّفيه سر أودعه فيه ملك الملوك، ولا أسلم له لجسمه أو لوظيفته أو لساحته أو 
  .ِّلماله، لكن أسلم له للسر الذي فيه

  :وهي نفس الأمر مع رسول الله
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                                 ))الأعرافالأعراف١٩٨١٩٨((   
   ..تبارك وتعالىدعها فيه الله لا يبصرون الأسرار الإلهية التي أو

 على عباد اختصهم الله ٌهذه الأسرار لا بعلم ولا بعمل، وإنما فضل من الله
  ولا يجوز فيها لماذا فلان؟ بعطاʮه، 

  :هو حر، يهب لمن يشاء الولاية
ـــل العجــــز علمهــــم ــمقــــد أᜧــــرم الله أهـ ـــل العجــــز علمهــ   قــــد أᜧــــرم الله أهـ

  
ــــال ـــ ـــ ــــال والقـــ ـــ ــــ ــــده ᗷالحــ ـــ ـــ ــــالأᣃار توحᘭـــ ـــ ـــ ــــال والقـــ ـــ ــــ ــــده ᗷالحــ ـــ ـــ   أᣃار توحᘭـــ

ـــدر   ـــ ـــ ـــ ــإن الله مقتـ ـــ ـــ ـــ ــــلام فــ ـــ ـــ ـــل المـــ ـــ ــــ ٌخـــ ـــدرِّ ـــ ـــ ـــ ــإن الله مقتـ ـــ ـــ ـــ ــــلام فــ ـــ ـــ ـــل المـــ ـــ ــــ ٌخـــ ِّ  
  

ᣗـــ ـــ ـــᘌᢝᣗعــ ـــ ــــاᘌᢝᣠعــ ـــ ـــساري وللقـ ـــ ــــة للــ ـــ ــــاᢝᣠ الولاᘌـ ـــ ـــساري وللقـ ـــ ــــة للــ ـــ   ᢝ الولاᘌـ
إʮك أن تظن أن الولاية ʪلشطارة أو ʪلمهارة، لكن ʪلإنكسار لحضرة اللطيف   

  .تبارك وتعالىالجبار 
  :  كما قالويختار الله                                    

اذا؟ لأنك ترى نفسك أحق đذا ِّ أنت لم تسلم للرجل الذي اصطفاه الله، لم))الحجالحج٧٥٧٥((
    : الاصطفاء، لكن هذا ليس شأنك                          ))الأنبياءالأنبياء٢٣٢٣(( 

  .نسأل الله الهداية أجمعين

  علامات الشيخ الصادق



  :ذكرʭها وقلنا أن
  : البصيرة    : العلامة الأولى هي -
                                                         ))يوسفيوسف١٠٨١٠٨((   

  .والبصيرة لها أحوال عجيبة وغريبة لا يفقهها إلا أهلها
ِّ، وكان عالم الأولياء وولي العلماء، وكان صاحب بصيرة نيرة، الإمام أبو حنيفة 

ِّوسف، وكان يتيما، وأمه كانت ترسله لنجار ليعلمه تلميذه الأول النجيب كان اسمه أبو ي ُّ ً



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

  )٢٢١             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

صنعة النجارة، فكان يترك النجار ويذهب يجلس في حلقة العلم للإمام أبو حنيفة، 
لم ϩت، فتبحث عنه فتجده عند الإمام أبي حنيفة، فتوبخه، : ُفتسأل أمه النجار فيقول لها

لما تكرر هذا الأمر، قال لها أبو والإمام أبو حنيفة لا يتكلم، وϦخذ ابنها وتذهب، و
  ! إنه يتيم، ومن أين ϩكل وكيف يعيش؟: ٌاتركيه وليس لك شأن به، فقالت: حنيفة

ُ بدهن السمسم على مائدة - يعني المهلبية -هذا سيأكل الفالوذج : فقال لها ُ
  !!الخلفاء، فتعجبت كيف يقول هذا الكلام؟

  . وتركته ومشت
حنيفة إلى أن جاء الإمام أبو حنيفة لقاء الله، فقال ظل أبو يوسف مع الإمام أبي 

ʮ أʪ يوسف إن : ʮسيدي أوصني، وانظر إلى الوصية الغريبة، قال له: له أبو يوسف
ِّللوطواط منيا كمني الرجال، هذه الوصية هل يقبلها العقل؟ َ ًَّ   .لا، لكنها أحوال الصالحين! َ

رون الرشيد الخليفة العباسي حجرة انتقل أبو حنيفة إلى الرفيق الأعلى، ودخل ها
ًنومه، فوجد على السرير مني كمني الرجال، هاج وماج وقلب المملكة رأسا على عقب،  ّ َّ َ

ًوزوجته تريد حلا لهذا الأمر، فأتوا ʪلعلماء من هنا ومن هنا فلم يعرف منهم أحد شيئا ٌ ً.  
  :، فقالًأبو يوسف كان لا يزال في شبابه، وليس مشهورا، فسمع عن القضية

أدخلوني المكان، فدخل المكان فنظر : تعالى، فقال لهم:  أʭ عندي حل لها، فقالوا
، فنظر في الناروزة )ʭروزة(ًلأعلى، وكانت الحجرات قديما لها فتحة من أعلى يسموĔا 

ʮ : َّهاتوا لي سلم، وصعد وأمسك đما، وقال: فوجد عش فيه وطواط ووطواطة، فقال
ّني كمني الرجالَسيدي إن للوطواط م َّ.!  

َّوقربه هارون الرشيد وصار هو عالم الخليفة، ويدعوه في كل مناسبة، وذات مرة 
ُأقام الخليفة مأدبة كبيرة، وكان هارون الرشيد رجلا مهذʪ ومؤدʪ مع العلماء، فكان يصر  ً ً

  ....  أن يصب الماء على أيدي العلماء في البدء وفي الانتهاء - مع أنه الخليفة -
  .ًتقديرا لهم ولعلمهم

ًكل من هذا الصنف كثيرا فإʭ لا نصنعه إلا  : ًفقدم له صنفا من الطعام، وقال له
ُ هذا الفالوذج بدهن السمسم :ما هذا؟ قال: ًقليلا، فسأله ، فأخذ أبو يوسف يبكي !!ُ

  . ببصيرتهرضي الله تبارك وتعالى عنهَّلأنه تذكر نبوءة شيخه أبو حنيفة 
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 : الرحمة    :نيةالعلامة الثا -
                                             ))الكهفالكهف٦٥٦٥((:  

o قبل العلم: 
 لا بد من الرحمة والشفقة والعطف والحنان . 

     ،لكن إذا كان معه العلم، ومع العلم ثورة الغضب
ومع العلم العصبية، ومع العلم الانفعال على هذا 

ع العلم التكبر على المتعلمين، فهل ينفع وذاك، وم
  .لا!! هذا العلم؟

  ،علما ʭثم علمناه من لد ،ʭًلكن آتيناه أولا رحمة من عند ً
 لم نقرأه ولم نسمعه، ويطابق شرع الله، ولا اًنسمع منه علم

ِّيخرج عنه طرفة عين ولا أقل، ويفتح مغاليق القلوب، ويقرب  ٍ
  .المسافات للحبيب المحبوب 

  : الإذن    :لامة الثالثةالع -
                         ))الأحزابالأحزاب٤٦٤٦((::  

 .ٌلا يتعرض أحد للدعوة إلا إذا أخذ إذن من رسول الله  -
o فإذا أقام نفسه، فمن الذي يجتمع حوله؟  

 ن، لأن هؤلاء لن يجتمعوا إلا ون ولا الصالحو ليس الصادق
هرة في رجل من  الظاعلى أنوار سيد الأولين والآخرين 

أكابر العارفين، والنور الذي يشدهم هو نور رسول الله 
  .ًالظاهر في هذا الرجل، فهذا يكون داعيا إلى الله ϵذنه

 : ً أن لا ϩخذ أجرا    : العلامة الرابعة -
                           ))ًالذي لا يطلب منك شيئا، لكن الذي  ))يسيس٢١٢١

 ʮ فلان نريدك أن تفعل  ...ً ʮ فلان نريد منك خروفا Ϧتي به للساحة،:ًيقول لك مثلا
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  .كذا وكذا للساحة
ذا والساحة إذا أقامها الله، فسيتولاها الله، ولا شأن لك đا، ولا تنشغل đا، لكن إ

  . نفسكأنت أقمتها لنفسك فاجتهد واكف
ًن لا يسألون الناس قليلا ولا كثيرالكن الصالحو ً.  

  :ا أبو العزائم قال إمامن
  )) شᘭخك من ᘌعطᘭك، لا من ᘌأخذ منك ((

ُ يعطيك الدنيا والدين، لأن الله أغناه من فضله وجعله عزيزا بين خلقه ُ:  
                               ))المنافقونالمنافقون٨٨((  

لتفت َّوجند له جنود السماوات والأرض، لأنه لا يريد من الكونين سواه، ولا ي
ًنـفسا عن مولاه  َ   .ُ في علاهتبارك وتعالىَ

 :العلامة الخامسة -
o اđ لشريعة، قائماʪ ُأن يكون عالما ً. 
o ،لحقيقة ولا تطغى عليه أنوارهاʪ فتجعله  ..ً وعالما 

  .يتخلى عن الشريعة
  :)أبو العينين(يشهد المشهدين، ولذلك يسمونه 

  .ينظر بعين الشريعة، وبعين الحقيقة
َّأʭ ليس علي صلاة فقد وصلت، لأن الذي يقول :  يوم من الأʮمولا يقول في

َّهذا الكلام فهو جاهلا من الجهال، ولذلك قالوا إني قد وصلت، وترك : من قال: ((ً
  )) وصلت ولكن إلى سقر: ُالصلاة، فقل له                            

               ))ثرثرالمدالمد((.  
هذه الشروط الموجودة في كتاب الله في العارف الذي ينبغي أن نقتدي به ونسير 

  .على هداه، نسأل الله أن يوفقنا لذلك أجمعين
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  الᙬسلᘭم للشيخ



ٌطالما الإنسان ليس له في نفسه مطلب دني أو علي، ويجعل نفسه جند لحضرة  ٌٌّّ ٌ
ُ أقمني حيث شئت، فأʭ لا أريد منصبا، ولا أريد رʮسة، ولا أريد :الولي، ويقول لربه ً

ًدنيا، ولا أريد حتى الجنة، فهذا إذا وصل إلى هذا المقام ذوقا، وصل إلى مقام التسليم ُ.  
ًلكن إذا كان لا يزال عنده تطلعات، ويريد أن يكون شيخا وحوله مريدين، فهذا 

  .فسه فيهلا يزال عنده مطلب دني، ويحتاج لجهاد ن
ُأو يريد أن يعظمه الناس ويحترموه لأنه يظن في نفسه أنه من الواصلين، فهذا لا 

  .يزال له مطلب
ِّإذا لا بد أن يهذب كل المطالب، ولا يبقى له مطلب، ويكون فقط لربه طالب  ُ ً

  :ًولا يبغي بغيره حولا

                                                    

                                                          

                                                 ))الكهفالكهف٢٨٢٨((.  

  :هذه غاية التسليم
 تنازع في أي مطلب من المطالب الدنية أو العلية، بل لا ترجو إلا أن النفس لا

  .صلوات ربي وتسليماته عليهفضل الله، ورضا الله، ورضا حبيبه ومصطفاه 
يوضح لنا حال كل ولي وصل إلى الله من هذا  :هذا سيدي أبو اليزيد البسطامي 

، وذهب إلى فقد خرج من المسجد ذات يوم بعد صلاة العشاء  ..الطريق السوي
ُخلوته، وتبعه أحد المريدين، فوقف بين يدي الله يصلي، وأطال في الوقوف، وأطال في 
ٌالركوع، وأطال في السجود، ويظهر لمن رآه أنه مأخوذ بروحه عن الأكوان، وأن روحه 

  .تسبح في قدس عزة حضرة الرحمن 
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   أنت هنا؟منذ متى: َّوقبل الفجر بقليل سلم، فنظر فوجد هذا المريد، فسأله
ًأريد أن تحكي لي شيئا مما رأيته هذه : وماذا تريد؟ قال: منذ صلاة العشاء، فقال: قال

ِّلا تستطيع أن تتحمل، فجعل يتحايل عليه ويقبل يديه، : قال الليلة من المشاهد العالية؟ ُ َّ
ّسأحكي لك شيئا تستطيع تحمله: فقال له فقد أخذني ربي في هذه الليلة، فكشف لي : ً

فأطلعني على عالم  !وعزتك وجلالك لا أريد هذا:  فقلتن كل كنوز عوالم الدنيا،ع
فأدخلني الجنة وكاشفني بما في الجنة،  !ُوعزتك وجلالك لا أريد هذا: فقلتالملكوت، 

فطاف بي عوالم السماوات وعوالم حضرة الذات،  !ُوعزتك وجلالك لا أريد هذا: فقلت
 ماذا تريد؟ : فأوقفني بين يديه وقال.... يد هذا، ُوعزتك وجلالك لا أر: وكله أقول

ُأريد أن لا أريد، وعزتك وجلالك لا أريد إلا النظر إلى جمال وجهك، : فقلت: قال
ًأنت عبدي حقا ووليي صدقا : فقال ً...  

 !!  لا بد له من هذه المزالق وهذه العوائقفالسالك في طريق الله 
   ...فبمجرد السير بصدق في طريق الله

   ..ُفإذا التفت إليها حجب عن مقصده وعن مراده  !!!تبدأ الدنيا تظهر معه
وإذا لم يلتفت إلى الدنيا، سيبدأ يظهر له شيء من جمالات الآخرة، وشيء من 

   ...المكاشفات، وشيء من الأنوار، فإذا اشتغل به
   !!!حُجب عن الوصول إلى الأسرار، وعن مقامات المقربين والأخيار

    ..تحدث له هذه الأمور حتى لا يكون في قلبه إلا مولاهولا يزال 
  .ولا ينشغل بغيره طرفة عين ولا أقل

َّفإذا حدث له ذلك تولاه مولاه، وإذا تولاه والاه، وسخر له كل ما في الأكوان، 
  .تبارك وتعالىًلأنه لا يريد منها شيئا إلا لوجه الله 

  .اد أن يكون مع حضرة الكريم هذه عملية صعبة، لكنها حقيقة التسليم لمن أر
َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم َّ  
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  كراماتكرامات

ᣌالصالح ᡧ ᢕᣌالصالح ᡧ ᢕ
  
  
  
  
  

ᣌكرامات الصالحᡧ ᢕ
١٦٠  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ِ  
  .الحمد ƅ، والصلاة والسلام على سيدʭ محمد وآله وصحبه ومن والاه

  :يتساءل البعض
 أن الصالحين والذين صدقوا مع الله في السير والسلوك إلى الله يكون لهم نسمع

ِّكرامات، أو إكرامات، فما الكرامات؟ وكيف يحصلها الإنسان ويصل لهذه المنزلة؟ ُ  
 كل شيء في الوجود الكرامة شيء خارق لقانون الأسباب الذي جعل الله 

  .يمشي عليه، فلكل شيء سبب
ًويفعل أمرا لا تستطيع فعله هذه ...  الأسباب، فلو جاء شيء وأبطل هذه

  .الأسباب، فهذه الكرامة
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  ال᜻رامات المعنᗫᖔة

  :نوكرامات الصالحين نوعا
 . كرامات معنوية -
 . وكرامات حسية -

ًالكرامة المعنوية هي التي يخص đا الله الرجل الصالح في نفسه، وتكون فضلا له 
ِّي يحبه الله ويرضاه تعينه على العمل الذتبارك وتعالىمن الله  ُ.  

  :توفيق الله: لاًفمث -
ًلا يوجد كرامة أبدا أعظم من توفيق الله للعبد؛ أن الله يرزقه التوفيق في أقواله وفي 

  : لسيدʭ أبي ذر وكان كثير العبادةأفعاله وفي سكناته وفي كل تحركاته، ولذلك قال 

ٌقلᘭل{  ِ
َ

َمن 
ِالتوفيق ِ ِ

ْ َّ
 ᣂٌخ ْ ᢕ

َ
ْمن 
ِ ᣂ᠏كث ᢕ ِ

᠐
َمن 
ِالعلم  ِ

᠔
ِ
᠔

{
١٦١

  

فلو وفقك الله لا ēم الكثرة، فالقليل سيكون أفضل من الكثير عند العلي الكبير 
  .تبارك وتعالى

  :ومثل شرح صدر الإنسان للطاعات -
ًيجد أن صدره منشرحا لأن يقرأ القرآن، أو أن يصلي ʪلليل والناس نيام، أو أن 

 ذكر الله في كل أطواره يحافظ على ركعتي الضحى، أو أن يحافظ على الدوام على
ًوأحواله، قياما وقعودا وعلى جنوđم، ويجد هذا الكلام بمحبة، ويتذوق له طعما بقلبه لا  ً
ًيجد له شبيها ولا مثيلا إذا ذاق أي شيء في الوجود مهما كان طعمه بفمه وأسنانه  ً

  .ٌولسانه، وهذا دليل على إكرام الله لهذا العبد
  :وأعظم الكرامات المعنوية

  :ن يكرم الله العبد بحفظه من المعاصيأ -

                                                           
   أورده الغزالي في الإحياء، وذكره صاحب الفردوس١٦١
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ُفلا يستطيع أحد أبدا حفظ نفسه من المعاصي إذا عرضت عليه، فهذه فتنة لا  ً
  .ُينجو منها إلا الذي يؤيده الحي الذي لا يموت

فإذا أكرم الله العبد وحفظه من الوقوع في المعاصي يكون قد ʭل درجة الملائكة 
    : على الفور                                   ))التحريمالتحريم٦٦((.  
  : ʪلبركةوقد يكرمه الله  -

ُالبركة في الجسم، فلا يشتكي ألما إلا ويجد الله يسعفه ʪلشفاء، والبركة في الرزق،  ً
  .فمهما كان رزقه قليل يكفي ويفيض، ولا يمد يده إلى أحد من العبيد

 بررة وأتقياء وموفقين في حياēم الدنيا، وهذا ما يبغيه والبركة في الأولاد، فيجدهم
الإنسان، فماذا تريد من الدنيا من هذه الزرعة الإلهية؟ أن يكونوا بررة بك، وأتقياء في 

  .طاعة الله، وموفقين في أمورهم في هذه الحياة، وأغنياء ƅʪ عن جميع من سواه
ًيل ينجز فيه عملا لا ينجزه غيره والبركة في الوقت، فيجد الإنسان في الوقت القل ُ

  . في الإسراء والمعراجفي وقت طويل، كما حدث مع سيدʭ رسول الله 
َّفسيدʭ رسول الله سافر من مكة إلى بيت المقدس، واجتمع ʪلأنبياء، وصلى đم 
ًإماما، وجلس معهم وتبادلوا الخطب في الثناء على حضرة الله، وبعد ذلك صعد إلى 

  :ًاء وراء سماء، وكما قال السماوات سم

ᡧَبᣌ مَا { ْᢕ
ِسماء َ َ َالدنᘭا َ ْ ُّ

 ᣠإ
᠐
᠒الأرض ِ

ْ َ ْ
مسᣂة 

ُ َ ᢕ ِ
᠒خمس َ

ْ َ
ِمائة  ِ

َ
ٍسنة، 

َ وغلظ َ
᠑ ᠐

ِ
᛿ٍّل َ ᠑

َمنهما  ُ ْ
ِ 

مسᣂة
ُ َ ᢕ ِ

᠒خمس َ
ْ َ

ِمائة  ِ
َ

ٍسنة، 
َ َوما َ َ ᣌَبᡧ ْᢕ

᛿ِّل َ ᠑
ٍسماء  َ َ ᣠإ

᠐
ِ ᣎالᢝ ِ

ᡨ ᡐ
َتليها 

ِ
َ

مسᣂة 
ُ َ ᢕ ِ

᠒خمس َ
ْ َ

ِمائة  ِ
َ

 

ٍسنة،
َ َ ᣠإ

᠐
ِلسماءا ِ َ ِالساᗷعة  َّ َ

ِ
َّ{

١٦٢
 

قطع هذه المسافات كلها، ودخل الجنة، وشاهد ما فيها، وذهب للعرش والكرسي 
ًواللوح والقلم، ثم قاب قوسين أو أدنى، ورجع وفراشه الذي كان ʭئما عليه ما زال 

  !!.ًساخنا لم يبرد بعد
كون قد والإنسان عندما يستيقظ وفرشه ساخن كم يستغرق حتى يبرد؟ دقائق، في

                                                           
١٦٢ɯ المطالب العالية لابن حجر والبيهقي عن أبي ذر   
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تبارك استغرق في هذه الرحلة كلها دقائق معدودات أو ثواني، ما هذا؟ هذه البركة من الله 
  .ُ؛ يكرم đا الصالحين من عباده في كل أحوالهموتعالى

ًولذلك عندما تنظر إلى أحوال العلماء العاملين من الأولياء والصالحين تجد عجبا، 
م وانتشرت، فإن عمرهم المذكور عنهم لا يكفي َّفالمؤلفات التي ألفوها وكتبوها ϥيديه

ً وأرضاه، كان رجلا من ، الإمام جلال الدين السيوطي !!ربع هذه المؤلفات ليعملوها
َّكمل الصالحين، مات وعنده ثلاثة وخمسين سنة، وجمع عن حضرة النبي  ُ مائة ألف 

يث لمن جمع مائة حديث ϥسانيدهم، ولذلك يسمونه الحافظ، وكلمة الحافظ في علم الحد
َّ، وألف حوالي ألف حديث ϥسانيدهم، فلان عن فلان عن فلان حتى رسول الله 

ستمائة كتاب، فحسبوا عمره من وقت ولادته، وعدد الصفحات التي كتبها، وجدوه 
  .يحتاج كل يوم أن يكتب خمس عشرة صفحة من الحجم الكبير

َّذه بركة الوقت التي ورثها ه ... !ومتى كتب؟! ومتى فكر؟! فمتى قرأ المراجع؟
  . عليهتبارك وتعالى له، رضوان الله سيدʭ رسول الله 

َّالكرامات المعنوية كثيرة وهي بغية الكمل من الصالحين ُ ُ.  

  ال᜻رامات الحسᘭة

  :وهناك الكرامات المحسوسة
والتي معظم الناس يبحثون عنها، يعرف ما يدور في صدرك ويخبرك عنه، أو يجعل 

، ولا يجعل يده ده الشفاء، فلا يضع يده على مريض ويرقيه إلا ويشفيه الله الله في ي
ًفي طعام إلا ويبارك فيه، فبدلا من أن يكفي عشرة تجده يكفي خمسمائة ويفيض،  َ
ُوبعضهم كان يطير في الهواء، وبعضهم كان يمشي على الماء، وبعضهم كانت تطوى له 

  .الأرض، يعني يقطع المسافات في خطوات
، ! جاء من بلاد الحجاز إلى طنطا في إحدى عشرة خطوةيدي أحمد البدوي س

  !!ِّفكيف تكيفها ʪلعقل؟
  !أمثال هذه الكرامات الحسية كيف يصل إليها الإنسان؟
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  :الصالحون عملوا لها قانون وقالوا فيه
لا تخرق لك العوائ( 

ُ
   )د، إلا إذا خرقت من نفسك العوائد

  ماذا يعني ذلك؟
ري الله على يديك الإكرامات والكرامات إلا إذا تخلصت من جميع ُ يعني لا يج

ًالعادات التي ēيمن وتسيطر عليك، وصرت عبدا ƅ حرا مما سواه ً.  
ًلأن أي عادة لو تمكنت من الإنسان وتحكمت فيه أصبح عبدا لهذه العادة،  َّ َّ...  

  وماذا يعني ذلك؟ 
لأن السيجارة هي ب سيجارة، لا بد بعد الأكل أن أشر: الإنسان الذي يقول

السيجارة لا تضبط الدماغ ولا غيره، بل هي التي تخرب الدماغ،  !التي تضبط دماغي
َّلكنها عادة تعود عليها، وتجد الواحد منهم في شهر رمضان يفطر على الماء ويخرج 

  ..،!حتى تزن دماغي: ًمسرعا ليشرب السيجارة، ويقول
   !!ًادة، وهو أصبح عبدا لهذه العادةهي ع !!وهل السيجارة تزن الدماغ؟

  .ولا بد أن يتخلص من هذه العادة وأشباهها وأمثالها
ًإذا كان الإنسان متعودا أنه لا بد بعد الأكل أن يشرب كوʪ من الشاي، فإن لم  ً
يشرب كوب الشاي قد يصنع مشكلة في البيت إذا نسيت زوجته عمله له بعد الأكل، 

! يضبط دماغه، من الذي قال إن الشاي يضبط الدماغ؟كوب الشاي هو الذي : ويقول
  .هذه عادة لا بد أن تتخلص منها

ًإذا كان عنده عادة لا بد أن ينام من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهرا 
  .ًمثلا، فإذا لم ينم هذه الساعة يظل طوال النهار غير منضبط، فهذه اسمها عادة

  :جر ساعةَّهناك من تعود أن ينام بعد الف
لكن الأفضل أن تنام بعد الشمس كما كان يفعل حضرة النبي، فلم يكن ينام إلا 
ٌبعد أن تطلع الشمس، ولا يتعلل أحد ʪلمشاكل والمشاغل، فلم يكن أحد عنده مشاغل  ٌ

  .، مشاغل ليل Ĕار ولا تنتهيكحضرة النبي 
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ون الواحد منا فنحن قد نستيقظ الفجر لنصلي، لكنه كان لا ينام الليل، وقد يك
ًجالسا مستريحا ويشاهد التلفزيون ، ولكنه كان يصلي حتى تتورم قدماه من طول القيام !!ً

  .بين يدي الله 
  :فلا بد للإنسان الذي يطالب أن الله يخرق له العادات

  :ُويريد كل هذه الإكرامات
 !!يتخلص من كل هذه العادات أن يجاهد نفسه حتى  -

o ا الأمر  وهو الجهاد الأكبر في هذ.... 
o حتى لا توجد عادة تتحكم فيه أبدا ً. 
o فتكون بعد ذلك أعماله كلها عبادات وليست عادات. 
o وأي عمل يعمله؛ يعمله بنية : 

 ا العمل ينال به التقرب إلى الله  أن هذ.. 
 وينال به حسن الاتباع لرسول الله ..  
 وينال به مودة كمودة الصالحين الذين ذكرهم الله والذين قال  

    :فيهم                      ))مريممريم٩٦٩٦((.  
   !فلا بد أن يتخلص من كل العادات

   ..ويحول حياته كلها؛ حتى النوم والأكل والشرب إلى عبادات
  :فيدخل في قول الله لرسول الله 

                                                    

                                      ))الأنعامالأنعام((.  

َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم َّ   
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  كᘭف تكون داعᘭاكᘭف تكون داعᘭا

  ١٦٣١٦٣ إᣠ الله؟ إᣠ الله؟
  
  
  
  
  

  

كᘭف تكون داعᘭا إᣠ الله؟
᠍١٦٤  

  ..أن أطورهم لذين أصبحوا أئمة أريد أحبابنا ا
ʮ بني أنت في حاجة أن تقرأ في : ًحتى يكونوا نماذج مثلي، فأقول لأحدهم مثلا

ٌحتى إذا سألك أحد عن .....  وتقرأ كتاب كذا في التفسير،  ...كتاب كذا في الفقه،
لكني أجدهم غير مستعدين للقراءة، .... معنى آية أو سبب نزول آية تستطيع أن تجيبه، 

  .لكتبولا للنظر في ا
                                                           

 .كيف تكون داعيا على بصيرة:  للمزيد راجع كتابنا١٦٣
  م٢/٨/٢٠١٩هـ ١٤٤٠ من ذي الحجة ١ الجمعية العامة للدعوة إلى الله – المعادي ١٦٤
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   ..ُأحدهم ذهب للحج، وجاءني قبل السفر وشرحت له الحج ʪلتفصيل
ولكنه اتصل بي بعد السفر ويريد أن يعمل عمرة لمولاʭ الشيخ محمد علي سلامة، فقلت 

ْأي عمرة قبل الحج đدي، فإذا أردت أن تعمل عمرة فتكون بعد الحج، فسألني: له َ :
ْهل كل عمرة قبل الحج đدي؟ أم كل ال ْعمرات قبل الحج đدي؟ فقلت لهَ َ:  

  :  الآية صريحة                                                 ))البقرةالبقرة١٩٦١٩٦(( 
ْيعني كل عمرة يعملها الإنسان قبل الحج đدي، والمفروض أنه عالم ويعرف ذلك،  َ

  .وذاهب ليوعظ
  ول مرة، ماذا فعلت؟أʭ عندما كنت سأذهب للحج لأ -

  .ُأتيت بكل الكتب العصرية عن الحج: ًأولا
  .ُقرأت الفقه على المذاهب الأربعة في الحج: ʬًنيا
ُكل الكتب التي كتبت من الناحية التاريخية عن مكة والمدينة وعرفات وكل : ʬًلثا
  .ً قرأēا لأكون ملما đذا الأمر- وهي مراجع كبيرة -المناسك 

ًأحدا يستجيب لهذا الوضع، وكأن كل واحد يكتفي ʪلكلمتين اللتين لكني لم أجد 
درسهما في الجامعة وانتهى الأمر، مع أن الإنسان لو اكتفى بما درسه في الجامعة فقط 

  .فسيكون غير ʪرز أو متفوق في مجاله
ًأتمنى أن أجد رجالا عندهم استعداد لأن يتطوروا، فأتبناه وأمشي معه، مثل الذي 

ًسالة دكتوراه، ليس شرطا أن يحضر، لكن يتقابل كل مده مع مشرفه، ليعرف ماذا يعمل ر
  .، ونحن نتابعه من بعيد بشاشة الرادار لنعرف ماذا فعل؟ فيمشي كما ينبغي!فعل؟

  :ورسالتنا رسالة واحدة -
o وهي معرفة الله المعرفة العينية الشهودية. 
o وليس لنا رسالة غ ،ƅʪ ِّونحاول أن نعرف الخلق    ..ير هذهُ

  .وإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى الله قصد السبيل
  :فالدعوة إلى الله من أعظم الأعمال
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  :ولكنها تحتاج
 . أن يكون عند الإنسان أمل -
 . وعنده ذوق -

o  ،مرϥ عن نفسي لم يوجهني أحد، وحتى الشيخ نفسه لم يكلفني ʭِّفأ
ُولم يقل لي يوما من الأʮم افعل كذا، فوضعت نفسي  ً  .في هذا الطريقُ

  ِّوكنت أكلف نفسي كل عام في شهر رجب أن أمر على جميع ُ
 .الأحباب في الوجه البحري والقبلي

  وفي شهر شعبان كذلك أمر على جميع الأحباب في الوجه
 .البحري والقبلي

  وكذلك في شهر رمضان أمر على الأحباب في الوجه البحري
 .والقبلي

o م ماذا فعلت؟ُ فلم يقل لي الشيخ في يوم من الأʮ 
o ولكن كل ما قاله لي :  

ᘌᢝا بᣎ اعمل ولا يهمك معرفة شᘭخك أنك تعمل،((
ᡧ  

  )). لأنك تعمل ᕛ لا لشᘭخك

ٍفأʭ أهلت نفسي أن أكون داع   ..ًيا َّ
ًولكي أكون داعيا قديرا ً:  

ً لا بد أن أكون محيطا ʪلفقه إحاطة ʫمة، حتى لا يحرجني أحد بسؤال في  -
  .ال في الفقه، وهذه ʭحيةفتوى شرعية في أي مج

ًوالناحية الثانية يجب أن ألم ʪلسيرة النبوية إلماما ʫما بدلا من أن أحكي  - ً ً َُِّ
خُزعبلات من القصص والخرافات التي يحكوها عن الصالحين، لكن أحكي 

، وعن الأنبياء السابقين، وعن أصحاب رسول الله، وبعد ذلك عن النبي 
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  .لحينما أستحسنه من حكاʮت الصا
ولذلك تجدون أسلوبي هو ذلك، آتي بقصة عن حضرة النبي، وقصة عن أحد 
الصحابة، وقصة عن أحد الأولياء، فيقبلها الناس لأĔا Ϧتي مع بعضها في مسلسل 

  .متناسق
ولا بد أن أعرف كل شيء عن الصوفية، حتى إذا سألني أي أحد في أي لا -

ًمجال صوفي أعرف أن أرد، وأرد ردا مقنعا لي   .س فيه ريبً
 أن أعرف كل ما يدور حولي من - وهذا ما نحرص عليه - و في نفس الوقت  -

قضاʮ إسلامية في العصر الذي نحن فيه، فأʭ في أول كل شهر عربي آتي بكل 
ُاĐلات الإسلامية وأقرأها، ثم أعطيها للأحباب لكي يقرأوها، ولا أحتفظ đا 

  .لإسلاميًحتى يعرفوا هم أيضا ما يحدث في العالم ا
 كلها بحوث علمية عظيمة، وϩتي معها - ما شاء الله -مجلة الأزهر، مجلة : وكمثال

كتابين هدية، والكتاب وحده ثمنه حوالي خمسة جنيهات، لكن اĐلة نفسها مع الكتابين 
ٌثمنهم ثلاثة جنيها، فهل أحد منهم يدفع ثلاثة جنيهات ليشتريها؟ لا ً.  

وتعرف ما يدور على السطح، ولذلك كل القضاʮ وأʭ أعطيها لك لكي تتعلم، 
ًالعصرية التي تطرح في أي جهة لا بد أن أعرفها على الفور، لكي أكون جاهزا للرد،  ُ

ما رأيك في القضية الفلانية؟ : ُلأنني سأتعرض لأي سؤال في أي مكان، فإذا سئلت
ُأكون جاهزا ولا أحرج في هذا الموقف ً.  

ِّفهذا ما جعلني أكون نفس   :يُ
ِّلأن الداعي هو الذي يكون نفسه، ونحن نساعده، وكيف نساعده؟ هو كطالب  ُ

  .لا أجده، ولا زلت أبحث عنه! دراسات عليا وأʭ كمشرف عليه، فأين هذا الإنسان؟
  : ففي السيرة النبوية أقول له

ʮ بني لا شأن لك ʪلسيرة النبوية التي درستها في المدارس، فنحن نتناول في 
  ، فأين تجدها؟ َّنبوية الخصوصيات التي خص đا الله الرسول السيرة ال
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ًللشيخ القسطلاني، والقسطلاني كان رجلا ) المواهب اللدنية(تجدها في كتاب اسمه 
ًمن الصالحين، وكان قد جذب، ومكث في المدينة عشر سنين، وعمل هذه السيرة، فمثلا  ُ

ولكنه ϩتي ʪلآʮت التي حدثت في في غزوة بدر لا يتكلم فيها كأحداث لأنك تعرفها، 
غزوة بدر، وهذا ما يحتاجه الناس، لأن الناس يعرفون الغزوة ويحفظوĔا فلا تحكيها على 
المنبر، ولكن تحكي الآʮت، والآʮت يعني الكرامات والمعجزات التي حدثت في غزوة 

  .بدر، وهكذا، فهو يتناول السيرة النبوية đذه الكيفية
خواننا أن يمشوا على هذا المنوال، ولكن في الحقيقة وللأسف وما ونحن نحاول مع إ

ن ، فهم محبو!ولا حتى مشجعين! ًد رجالا يقومون đذا العبء معيأعاني منه، أنني لا أج
  ...ون فقط ومشاهد

  .والمشاهد يكون على حسب هواه، ϩتي أو لا ϩتي، فلا أحد يحاسبه
ً، ونحن لا نلزم أحدا، ولكنه هو  فهذه هي المشكلة أو المعضلة في طريق الله ُ

َالذي يلزم نفسه ونحن نعينه، ونحن مع إخواننا إلى آخر النـفس، لأني لا أريد أن أقول  َ
  : لهم                                    ))ن في و فنحن واثق))النساءالنساء١٣٣١٣٣

  .لى ما شاء اللههذه، ودعوة الله لن تموت ولن تفوت، وتسير إ
  !!وسبحان الله

   ... الدعوة تنتشر في العالم كله عن طريق الفيس بوك والانترنت
  ...أعلى المقامات يتربون على أيدينا ن على ووهناك مريد

  .نزائر، وغيرهم الكثير، ولهم مريدو منهم في السنغال، ومنهم في الج
   ... الروحُفإن شاء الله يصلح الله أحوال إخواننا، ويبعث فيهم

ِّويعلي قدرهم وشأĔم، ويجعل الله مقصودهم، والحبيب مطلوđم ُ...   
  . هو كل مطمحهم ونوالهموالقرب إلى الله 

َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم َّ  
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  جهاد النفسجهاد النفسوو

 أخᣂاًأوᢻ وًأوᢻ و
᠍

ᢕاᣂأخ 
᠍

ᢕ  
  
  

  

  ١٦٥جهاد النفس

 عن طريق الهاتف أو من خلال النت، ما معنى كثير من الأحباب يسأل إن كان
  .؟؟؟؟!!!!ًجهاد النفس؟ ولا يعرفون شيئا اسمه جهاد النفس

ًن عاما نتكلم في جهاد النفس، وقمنا بعمل كتب كثيرة في الجهاد، نحن لنا أربعو
   !!لكن هذه الكتب من الذي يقرأها؟ قليل) اĐاهدة للفاء والمشاهدة( من أشهرها و

ًكتاʪ مخصوصا اسمه وقد عملنا  وهو كتاب يشمل كل ) النفس وصفها وتزكيتها(ً
  .شيء عن النفس، وقد يكون أول كتاب في اللغة العربية شامل كامل عن النفس

                                                           
  م ٥/٩/٢٠١٩هـ ١٤٤١ من محرم٦ مجمع الفائزين الخيري –قطم  الم١٦٥
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 أن الأحباب الذين معنا صنفين، - حتى نكون متفقين من البداية -وقد قلت 
نحملهم على رءوسنا ٌصنف محبين ووقفوا عند ذلك، وسيكونوا من أهل اليمين، ومعنا، و

هنا، وسنحملهم على رءوسنا هناك حتى ندخلهم الجنة إن شاء الله ببركة رسول الله، 
  :ولكن ليس لهم نصيب في التركة المحمدية؛ التركة المحمدية التي يقول فيها 

إن{ 
َّ
َالعلماء ِ َ ᠐ ُ ᠔

ورثة 
ُ َ َ ِالأنᘭᙫاء، َ َ

ِ
ْ َ ْ

إن 
َّ
َالأنᘭᙫاء ِ َ

ِ
ْ َ ْ

ْلم 
᠐

يورثوا 
ُ ِّ َ دينا ُ

َ
وᢺ ر᠍اِ

َ ᠍درهما َ َ ْ َإنما ِ َّ
ورثوا ِ

ُ َّ َ 

َالعلم، ᠔
ِ
᠔

ْفمن  َ َ
أخذ 

َ َ ᠐
ᗷِه  أخذ ِ

َ َ ᠐
ᗷحظ 

ᡏ َ
᠏وافر  ِ ِ

َ{
١٦٦

  

ٌمن ʭحية العلم، هناك علم لدني، وعلم إلهامي، وعلم رحماني، وعلم نوراني، وعلم  ٌ ٌ ٌ ٌٌّ ٌّ ٌٌّّ
َّعلوم لا عد لها ولا حد لها... ٌّكشفي  َّ.  

 المكاشفات، والمشاهدات، والمؤانسات، ُوتحت مرتبة النور، قل ما شئت في
  .كل هذا ميراث سيد السادات ... والملاطفات، والتجليات 

ًفالذي يريد شيئا من هذه التركة لا بد أن يجاهد نفسه، ولكن   -  كما قلت –ُ
أكثر أهل العصر يريدون أن ϩخذوا فضل الله بدون تعب ولا عناء ولا جهاد، وكثير من 

يريد أن ϩخذ طريق الله عن طريق شبكات التواصل، وبعضهم يريد الناس يتواصل معي و
طريق الله عن طريق الهاتف، وهل يوجد أحد يتعالج من مرض جسماني مع طبيب عن 

.... ، !ألا يجب أن يذهب إليه ليكشف عليه ويبحث ما أحواله!! طريق التليفون؟
  !!.كذلك نفس الأمر

ات نفسه أنه لا يوجد أحسن منها، ُوالأغلبية العظمى معجب بنفسه، ويرى صف
ولا يريد أن يتخلى عن أي صفة من صفاته، وفي نفس الوقت يريد أن ϩخذ كل الهبات 

  !!.والعطاءات، فكيف يكون ذلك؟
ًأʭ أريد أن أعطي هذا الحائط لوʭ غير هذا اللون، فهل أدهنه على اللون  ُ

 الجديد، فماذا أفعل؟ لا بد ُسأضيع اللون الموجود، ولن أحصل على اللون!! الموجود؟
  :ًأن أزيل اللون الموجود أولا، لأضع اللون المطلوب، كذلك الأمر في الجهاد

َّيجب أن أتخلى لأتحلى َّ.  
                                                           

١٦٦ɯ جامع الترمذي وأبي داود عن أبي الدرداء   



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

  )٢٣٩             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

ًفإذا كان هو لا يريد أن يتخلى عن صفاته، ويرى أنه رجلا من العظماء في صفاته 
فماذا يفعل؟ لا ! !العظيمة في نظر نفسه، ويريد أن ϩخذ من ميراث عظيم العظماء 

  .بد أن تتنازل عن أوصافك، وتتخلى عنها لتأخذ أوصافه 
َّ فنى عن أوصافه حتى جمَّله الله ϥوصافه، فأصبح مجمل بجمال أوصاف وهو  ُ

  .حضرة الألوهية، ويسير الأمر هكذا ʪلتدريج

ᕛ ةᘌالعبود  

ربتي، جهاد النفس أمر طويل نشير إلى بعض المؤشرات فيه، وأʭ أحكي من تج
ًفأنت تريد أن تكون عبدا ƅ، فلا بد أن تتحرر مما سواه، فلا يصلح أن تكون عبدا  ً
ًللمال، أو عبدا للبطن، أو عبدا للزوجة، أو عبدا للمنصب، لأن أي شيء من هذا لا  ً ً

  .ًيجتمع مع عبدا ƅ في نفس الوقت، بل لا بد أن أتحرر
، وأبدأ تبارك وتعالىَّيتحكم في إلا الله وما معنى أن أتحرر؟ يعني لا شيء في الوجود 

ًأولا أتحرر من العادات، وهذه كنا Ϩخذها ونحن في الروضة، فأول ما دخلنا الروضة 
لا بد أن تتحرر من كل العادات، فلا يكون لك عادة في الطعام، ولا : العزمية قالوا لنا

  .في النوم، ولا في أي شيء
ل شاي، فلا بد أن أنتهي من هذه العادة، أʭ تعودت أن أشرب بعد الأك: ًمثلا

فكنت أشرب مرة شاي، ومرة ينسون، ومرة حلبة، ومرة سحلب، إلى أن وصلت إلى 
  .ُسواء موجود شراب أو غير موجود لا يهمني، لأنني تحررت منه

أʭ إن لم أشرب كوب الشاي بعد الأكل لا أستريح، فقد أصبح : لكن الذي يقول
  !!.ً كيف يكون عبدا ƅ؟ًعبدا لكوب الشاي، وهذا

ٌّالمᝣاتب قن ما دام علᘭه درهم (:  وأرضاه يقولالإمام الجنيد  ُ ᠐ ٌ وقن يعني ) ُ ُ
ما ثمني؟ : لا يزال في العبودية، ماذا يعني ذلك؟ كان أʮم العبيد ϩتي العبد ويقول لصاحبه

إذا جمع سأجمعهم وأدفعهم لك وتحررني، ف: خمسمائة جنيه، فيقول له: ًفيقول له مثلا
ًأربعمائة وتسعة وتسعين جنيها، فهل يحرره؟ لا، لأنه لا يزال ʪقي عليه جنيه، فيظل في 

  .العبودية حتى يدفع هذا الجنيه
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  :ٌ لا يرضى أن يشاركه أحد سواهًفأنت تريد أن تكون عبدا ƅ، وهو 

أنا{ 
َ ᠐

 ᣎَأغᡧ ْ ᠐
ِالᝏᣄاء 

᠐ َ ُّ ᡫ عن᠒
ِالᣄك َ ْ ِّ ᡫ {

١٦٧
  

ًق مع زوجتك فأʭ لا أريدك ما دمت أنت عبدا اب: زوجتك تشاركك، يقول لك
لزوجتك، وما تقول عليه يمشي، وما تطلبه ينفذ، وكل كلامها أوامر، وأنت عليك أن 

  .سمعنا وأطعنا، فابق مع زوجتك: تقول لها
وهل لا أسمع كلام زوجتي؟ لا، نحن نتكلم على القلب، ولا نتكلم على 

بكل المسئوليات كاملة كما كان ϩمرʭ سيدʭ ًالمسئوليات، فنحن شرعا لا بد أن نقوم 
  .رسول الله 

لكن القلب يجب أن لا يكون فيه غير الله، فهي تريد حقوقها ʪلجسم، وʪلمال، 
  !!.فأعطيها كل ما تريد، لكن لا تدخل القلب، وإلا كيف أصل إلى الله؟

، ولو دخلت في القلب تكون في مرتبة أقل، فهو الأول، وحضرة النبي بعده
والصالحين بعدهم، وهي لا مانع أن تكون في المرتبة الرابعة أو الخامسة أو كما تكون، 

فلا بد للإنسان إذا أراد أن يكون !! لكن لو كانت في المرتبة الأولى، فأين يكون الله؟
  .ًعبدا ƅ أن يتحرر مما سواه

د، لكن وذلك ʪلنسبة للسالكين، وليس المحبين كما قلنا، فالمحب يعمل ما يري
كيف تمشي في طريق الله : السالك صاحب عزيمة، فلو تحكمت فيه السيجارة، نقول له

  .تبارك وتعالىونحن لا عبودية عندʭ إلا لرب البرية !! ًإذا كنت عبدا للسيجارة؟
فلا تتحكم فيه السيجارة، ولا القهوة، ولا الشاي، ولا اللحم، ولا أي شيء من 

ēجة أعظم من القرب من طيبات الدنيا مهما كانت لذđ ا، لأنني ليس عندي لذة ولا
  .تبارك وتعالىحضرة الله 

ُإذا تضاءلت هذه اللذة حتى أشعر بباقي اللذات الأخرى، فليس شأن đذا 
ُالطريق ورجعت إلى أهل اليمين، لكن الذي يريد أن يكون من المقربين لا بد أن يتحرر  ُ

  .من كل العادات
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في الظهر، فإن لم أنم هذه الساعة أظل في ضيق طوال أʭ متعود أن أʭم ساعة 
 ʭذا أنت عبد لنومك، وأصحاب رسول الله والصالحين لم يكونوا هكذا، فسيدđٌالنهار، و

ʮ أمير : عمر لم يكن ينام ʪلليل أو ʪلنهار إلا للحظات وهو جالس بعد الظهر، فيسألوه
َّإن نمت Ĕارا ضي: ((المؤمنين لم لا تنام؟ يقول ً ُعت رعيتي، وإن نمت ليلا ضيعت نفسي، ُ َُّ ً

هو مشغول عن أن يضيع أنفاسه في )) تبارك وتعالىُفجعلت النهار لرعيتي، والليل لربي 
  .النوم

يستعين الإنسان على جهاد النفس بعد التحرر من العادات : والصالحون قالوا
إلى عبادة، وعبادة كلها، فلا يوجد أي عادة تسيطر عليه، وكل أحواله تتحول من عادة 

يعني ننوي نية صالحة قبل أو أثناء فعلها، فأصبحت طاعة وعبادة ƅ، حتى لو داعب 
ًزوجته، ما دامت النية موجودة، والله موجود، وهو يسري عنها قليلا ولكنه غير مشغول  ِّ ُ

 ƅ ا، فأصبحت عبادةđ.  
ƅ ولم يعد عنده أو يداعب أولاده، فنفس الكيفية، فتكون كل أعماله عبادة ،

  .عادة يمشي عليها في هذه الحياة الدنيا
  :ًولذلك دائما ننتبه لألفاظنا

  :فالصوفية ألفاظهم دقيقة
: وما عادتنا ʮ بني؟ يقول: أين عادتنا؟ فأقول له: لأن بعض الأحباب يقول لي

ُأʭ ليس عندي عادات، ولكن قل أين : أنت عودتنا أنك تزورʭ كل عام مرة، فأقول له
  .هي ليست عادة، فالعادة لغيرʭ!! عبادتنا؟

  : وأرضاه إذا دخل لينام يقول لهموقد كان سيدي أبو الحسن الشاذلي 
ᢝ لا توقظوᣍ من وردي، فᘭقولون له(

ᡧ :ا الورد؟ما هذ  
  !!)ورد النوم،: ᘌقول لهم

ًجعل النوم وردا من جملة الأوراد، لأنه يستعين به على طاعة الله، وينفذه على 
ٌة التي كان عليها سيدʭ رسول الله، فيكون حتى النوم مكتوب عند الله ذكر وفكر الهيئ ٌ ٌ

ٌوإحياء عظيم في طاعة الله  ٌ.  
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  المداومة عᣢ الأوراد

 على جهاد النفس ʪلأمور - بعد أن يتخلص من العادات -فيستعين الإنسان 
  .هم أجمعين عليتبارك وتعالىَّالتي حددها واتفق عليها الصالحون رضوان الله 

بماذا يستعين عليها؟ ʪلمداومة على ذكر الله، والأوراد التي عملها الصالحون 
  : للمريدين، فهذا تدريب ليصل إلى الذين يقول فيهم رب العالمين              

       ))الأحزابالأحزاب٤١٤١((.  
 حال فهي أوراد بسيطة، ولكنها تدرب الإنسان على الذكر، إلى أن يصل إلى

ٍيكون لسانه لا يكف عن ذكر الله، ثم يرتقي إلى قلب مطمئن ƅʪ، فلو كان حتى يتكلم  ٍ ُّ
  .فالقلب يشتغل في الذكر، أو ʭئم فيستيقظ وهو يسمع القلب وهو يذكر الله 

فالقلب في ذكر الله على الدوام ولو كان في أي عمل، ولو كان في أي مهنة، ولو 
َّ بعد أن تمرن وتدرب ب لا يغيب عن ذكر الحبيب كان في أي صنعة، لكن القل

  .ʪلأوراد البدائية
ٌوكل مدة يزيدون الأوراد حتى يصير وقته كله قرب وذكر ووداد من الله  ٌ ٌ.  
  :وعليه كذلك الإقلال من الطعام، ويمشي في ذلك على المنهج المحمدي

 }ᢻ لناᝏذا أលع، وᖔنج ᣎل حᝏنأ ᢻ َنحن قوم ََ ᠐ ᠑᠐ َ
ِ

ُ َْ َ ََّ ᡨ َ ٌ َ َ ᙏشبع ُ ْ َ
{

١٦٨
  

  !!إذا فعلنا ذلك فمن أين ϩتينا المرض؟
ًوالإقلال من الطعام ليس معنى ذلك الجوع الشديد، لأن الجوع أحياʭ يكون شرا  ً

  .من التخمة، لكن لا Ϩكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع
ُأʭ لا بد أن أفطر الساعة السابعة أو : متى تفطر ʮ فلان؟ فيقول لك: تسأله

ًنة أو التاسعة صباحا، ولا أستطيع التأخر عن ذلك، ولا بد أن أتغذى الساعة الثالثة الثام
  .ًظهرا أو الرابعة

                                                           
   زاد المعاد والبداية لابن كثير١٦٨



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

  )٢٤٣             (                    ᡧالᘘاب الثالث                         ᣚ الفتح والوصول

ٌأما الصالحون فليس عندهم وقت محدد للفطور، أو وقت للغذاء، ولا وقت  ٌُ
َّللعشاء، إذا جعنا طعمنا، وإذا طعمنا لا نشبع، وإذا أكلنا Ϩكل من يد المنعم، نتفكر 

  :ام في نعم الله التي ساقها إلينا في هذا الطعامأثناء الطع
                                                            

                                                       

                       ))عبسعبس((.  
ٌفالأكل ʪلنسبة له فيلما يشاهده، فيلم عظيم يشهد فيه فضل العظيم  ً ،

  )).من أكل ولم يشهد المنعم، فكأنما قد سرق: ((ولذلك هؤلاء يقولون
ًكيف؟ عندما أكون ضيفا عندك هل يجوز أن آكل من وراءك، أم أنت الذي Ϧتي 

الدنيا كلها دار ضيافة، فنحن كلنا في الدنيا ضيوف عند رب ! دمه لي؟ʪلأكل وتق
َّالعالمين، فأشاهد ما الضيافة التي قدمها لي اليوم، وفضل الله علي فيها، وعندما يستغرق 
الإنسان في هذا الفكر بيقين يصل إلى أعلى مراتب القرب والدرجات عند رب العالمين 

  .تبارك وتعالى
ول ʪلكرة أو بغيرها، فيكون أكل مع الغفلة والسهو، وكأنه لكن ϩكل وهو مشغ

  .سرقة لأنه لم يدرك ما أنعم به عليه المنعم 
َّوهناك أمر ليس لنا كلنا فيه، فالبعض ϩكل على أن زوجته هي التى قدمت له 

أنت صفتك ونعتك، وأنت كذا، : الطعام، ولا يعجبه هذا الطعام، فيسبها ويقول لها
، وهذا ليس منا، ولا حتى من أهل !!ًذا، وأحياʭ يقذف الطعام برجلهوأنت وكذا وك

اليمين، ولا من المقربين، لأنه يرى أن من أتى له đذه النعمة هي زوجته، لكن هل هي 
  . هو الذي ساق إليك هذا الطعامتبارك وتعالىالتي قدمته لك أم الله؟ الله 

  :ً لا يعيب طعاما قط، فقد وردولذلك كان 

َعاب امَ{  َ ᣎُّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
  ᠍طعاما َ ُّقط َ

َ
إن 

ْ
ُاشتهاه ِ َ َ ْ

ُأᝏله  ᠐ ᠐ ᠐
 ᢺលو

َّ
ِ
ُترᜧه َ ᠐ َ َ {

١٦٩
  

                                                           
١٦٩ɯ البخاري ومسلم والطبراني عن أبي هريرة   
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إن اشتهاه أكله، وإلا تركه، ولا يعيب عليه، لأن من يعيب على الصنعة يعيب 
  .لىتبارك وتعاعلى الصانع 

عندي أرق، فإذا جاءك : ولا يلجأ السالك في طريق الله إلى جلب النوم، ويقول
ِّ أن تفرح لأن الله يريدك أن تناجيه، فاشتغل ʮ أخي بذكر الله، وقم وصل ما أرق عليك

ًتيسر اقتداءا برسول الله، وإن كنت أʭ واثق أنك بمجرد أن تعمل ذلك فإن الشيطان 
  .لن أترك هذا الرجل حتى ينام، ولن يتركك لتأخذ هذه الغنائم: سيقول

 عليك، فماذا يريد منك؟ يريد ً أعانك وقواك ولم يجعل للنوم غلبةلكن الله 
منك أن تناجيه بتلاوة القرآن، وبذكر الله، وʪلصلاة على رسول الله، وʪلاستغفار، 

 تبارك وتعالىوهذا طريق الصالحين رضوان الله  .. ُوʪلقيام في جنح الظلام والناس نيام
  :ولذلك كانوا يقولون... عليهم 

م ينام، وعندما ينام في هذه الحالة  كان نومهم غلبة، أي عندما يغلبهم النو
  .ًالروحانية أقل لحظات في المنام يقوم كأنه ʭم أʮما، لأنه ʭئم في متعة روحانية

ُوكنا نسمع ولا زلنا أن هناك أʭس كان الواحد منهم يصلي الفجر بوضوء العشاء 
ة أو ، فهل كان يحزن من هذا الأمر ويبحث في الصيدلية عن حبوب منوم!!أربعين سنة

لا، بل يفرح بفضل الله؛ أنه أʭم الغافلين، وأيقظه وجعله من الذاكرين، لأنه كما !! غيره؟
  : وقيل روى بعض الصادقينورد ببعض الأثر يقول الله لسيدʭ داود

ــيهم (( ـــ ــتاق إلـ ـــ ـــوᣍ، وأشـ ـــبهم وᗫحبـــ ــادي أحـــ ــــن عᘘــــ ــــادا مــ ـــا داود إن ᣠ عᘘــ ᘌᢝـــ
ᡧ ᠍

ᢝ
ᢝوᚱــشتاقون إᣠ، وأذكـــرهم وᗫــذكروᣍ، مـــن ســلك طـــᗫᖁقه

ᡧ َّ
ᢝ تــه، ومـــن عـــدلᙫم أحب

هم عᘘاد من عᘘـادي : ᘌا رᗖنا وما علامتهم؟ قال: عنهم مقته، فقالت الملائكة

فـــإذا جـــنهم اللᘭـــل، ، ᢝيراعـــون الظـــلال ᗷالنهـــار ᛿مـــا يـــراᣘ الـــراᣘ الـــشفيق غنمـــه
َّ

َّواختلط الظلام، وفرشت الفرش، ونصᛞت الأᣃة، وخلا ᛿ل حبᘭب ᗷحبᘘᚏه َ ُ ُ
 ،

ـــدامهم، ونـــــصبوا َّافᣂشــــوا إᣠ أقــ
ᢝ

ᡨ ᣠوتملقـــــوا إ ،ᣤᜓـــــلاᗷ ᣍوجـــــوههم، ونـــــاجو ᣠإ َّ َّ
ᢝ ᢝᢝ ᢝ

ᡧ

ᣤــــا ـــ ــــد، ، ᢝبឝنعــ ـــ ــــائم وقاعــ ـــ ــن قــ ــــ ــــاك، ومـــ ـــ ـــأوه وشــ ـــ ــــن متـــ ـــ ـــاك، ومــ ـــ ــــارخ وᗖـــ ـــ ــــن صــ ـــ   ِفمــ

ᢝومـــن راᜧـــع وســـاجد، ᗷعيـــᣎ مـــا يتحملـــون مـــن أجـــᣢ، و᚛ـــسمᣙ مـــا ᛒـــشكون مـــن  ᢝ ᢝ
ᡧ
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ᣎـــ ᢝحــ ᢔ ، ᣎـــ ـــᣂون عــ ـــᗖᖔــهم مـــــن نـــــوري فᘭخــ ـــذف ᣚ قلــ ـــيهم ثـــــلاث، أقــ ــــا أعطــ ᢝأول مـ
ᡧ ᢔ ᢝ

ᡧ  

ـــنهم ـــ ـــᣂ عــ ـــ ــا أخــ ـــ ــــت، ᛿ᢔمـــ ـــ ــــو ᛿انـ ـــ ـــة لـ ـــ ــــوازᗫنهم والثانᘭــ ـــ ـــᣚ ᣌ مـ ـــ ــــــسموات والأراضــ ᢝ الــ
ᡧ ᡧ ᢕ

ــم ـــ تقللتها لهـ ـــلا ــه ، ســـ ـــ ــــن أقᘘلــــــت علᘭـ ــــت مــ ــــوجᣧ؛ أرأᘌــ ـــيهم بــ ـــل علـــ ــــة أقᘘـــ ᢝوالثالثــ
  !)).ᢝبوجᣧ أᘌعلم أحد ما أرᗫد أن أعطᘭه؟

  ً. أبداتبارك وتعالىولا Ĕاية لعطاء العاطي  .. وهذا أول العطاء
رحهم، حتى هؤلاء كالراعي معهم العصا ليهشوا đا على غنمهم، وغنمهم يعني جوا

   ..لا ترعى هنا وهناك، وأنت تحتاج إلى عصا الشريعة
  : العين ستنظر، فيتذكر -

                               ))النورالنور٣٠٣٠((  

 :واللسان يريد أن يتكلم الكلام الذي لا ينفع، فيقول له -
                                   ))قق١٨١٨((  

  ! حاسب نفسك وانظر ماذا تجد وماذا تقول؟ -
  .فيهش بعصا الشريعة على جوارحه، ويمشي على هذا المنهاج

  جهاد ال᜻رام

 :ًإذا  -
  ..الإقلال من الكلام -
  .. والإقلال من الطعام -
  .. والإقلال من المنام -

  .هذه الأمور التي يستعين đا السالك على جهاد النفس
  :ن يجاهد نفسه بنفسه، لقول الله تعالىٌولا يوجد أحد يستطيع أ
                   ))لنجملنجماا٣٢٣٢((  



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  
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ٌإʮكم أن أحد تضحك عليه نفسه ككثير من المنتشرين الآن على الفيس بوك 
،  ..!!، فأʭ معي كل شيء وأمشي بنفسي ...!!!لا حاجة لي ʪلشيخ: وغيره، يقول

  !وهذا لن يستطيع
  لماذا فعلت هذا؟:  ويقول لكأنت تحتاج لمن يتابعك،

   ولماذا لم تفعل هذا؟ 
  .أو افعل كذا، ولا تفعل كذا

  ما فائدة الطبيب؟
  !المتابعة

  ! والطبيب نفسه عندما يمرض هل يعالج نفسه أم يذهب لطبيب آخر؟
  .ًلا بد أن يذهب لطبيب متخصص أيضا ليرى المرض ويحدد الداء ويصف الدواء

  لماذا أجاهد نفسي؟
 . فضل الله، وإكرام الله، وعطاء اللهلأصل إلى -

o فما العطاء الذي أحدده؟  
  ،عبد ʭلو حددت أكون قد بددت كل ما عملته، ولكن أ 

وهل العبد يقترح على سيده العمل الذي يعمله، وأقول له 
  :لا، بل قالوا! ʮ سيدي أʭ أريد أن أفعل كذا؟

ᣔـــــــد يـــــــرᘘـــــــدا لنـــــــا والعᘘوكـــــــن عᡧ ᠍
ᣔـــــــد يـــــــرᘘـــــــدا لنـــــــا والعᘘوكـــــــن عᡧ ᠍
  

  
ــــــᗷمــــــا تقᗷمــــــا تق ـــــــ ᣕᢝ المــــــواᣠ مــــــن مــــــرـ ᢝ

ᡧمــــــن مــــــر ᣠالمــــــوا ᣕᢝ ᢝ
ᡧاداد  

  
  كن له حيث أقامك.. 

 لأنني لا أعرف أين الخير لي...   
ًأʭ أتمنى أن أكون شيخا كبيرا ولي كرامات: ًمثلا - ً!!!   

o  ،ولكن الكرامات قد تجرني وتضرني وتجعلني في أسفل الدرجات
فرحمة من الله لي أن يبعدني عن هذه الكرامات، وخاصة الحسية، 
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  .ويضعني في الكرامات المعنوية
- ʭلبقاأو أ ʬأريد أن أكون متحد ً  لأن الناس يقبلون على المتحدثين ويكون :ً

  :لي شهرة، لكن الصالحون قالوا
رب صامت أعظم عند الله مقاما من ناطق((

᠍ َّ((  

o العبرة في المقام عند الله: 
 طق لا شأن ليʭ صامت أو !!! 

 فكن له حيث أقامك . 
  .وهذه واحدة

  :ًالثانية والمهمة جدا -
ُ يذهب للطبيب، وϩخذ الروشتة، ويريد أن ϩخذ أول جرعة فيشفى، هو يريد أن

ُفقد رأيت امرأة فاضلة ومعها هذا الطبيب لا يصلح، : ل جرعة يقولُفإذا لم يشف من أو
 !!ماجستير ومثقفة وزوجها دكتور، ابنها مرض، فذهبت به لثلاث أطباء في يوم واحد

هذا الطبيب : ُالعلاج ولا يشفى، فتقولتذهب لهذا الطبيب يكتب العلاج، وابنها ϩخذ 
لا يصلح، وتذهب لطبيب آخر، ونفس الكيفية، فتذهب للثالث، لكن الدواء له 

  .مفعوله، ويجب أن نصبر حتى يحقق مفعوله
  :كذلك نفس الأمر في طريق الله

                                          ))السجدةالسجدة٢٤٢٤(( ..  
o ᣂء الصᣒ أهمᢔ ᢝ

ᡫ:                            ))فصلتفصلت٣٥٣٥(( ..  ..  
 ولا ضيق ... ٌصبر لا يصاحبه امتعاض،.. المهم الصبر الجميل، 

  ... أʭ لي سنين ولم يحدث لي شيء، : ولا يقول.. ولا تبرم نفس،
ا لكن العطاءات الإلهية ليس له !! من العطاءات الإلهيةًولم أر شيئا

   :حتى فيما ورد عن خير البرية توصل إليه، وإنما  ...أعمال 
                            ))الحديدالحديد٢١٢١((.  
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  ᗷاب فضل الله

   !!، فهو اجتباء واصطفاء.. لا شيء ما العمل الذي يوصل للفضل؟
                                     ))الحجالحج٧٨٧٨((.. ..   

  .فإذا دخلنا في دائرة الاجتباء فقد دخلنا في دائرة الهناء العالي
ُومعذرة إن كنت أبيح đذا السر، فالاجتباء لا يحدث إلا بعد رضا الصالحين،  ً
َّودخول العبد في قلبهم، ورضاهم عنه، فيطلع الله في قلبه، فيراهم راضين عن فلان، 

َّ لا عد لها ولا حدُفيفيض عليه من منن الله العظمى التي والصالحون لا ينظرون ....  لها َّ
  :إلى المظاهر، ولكن ينظرون بنور الله الذي هو في قلبهم ظاهر

اتقوا {
ُ َّ

فراسة 
َ َ َ ᠒المؤمن ِ ِ

ْ ُ ᠔
ُفإنه  َّ

ِ
َ

ُينظر  ᠑ ْ ᠒بنور َ
ُ
ِ  ᕝِا

ᡐ{
١٧٠

  

  :وهذا المؤمن، لكن المحسن والموقن

ُكنت{  ْ ᠑
ُسمعه  َ ْ ِالذي َ

ᡐ
ᛒُسمع  َ ْ ᗷِه، َ ᣆᗖُهوَ ِ ََ ِالذي َ

ᡐ
 ᣆᘘُي ِ ْ ᗷِه، ُ ُوᗫده ِ ََ َ ᣎالᢝ ِ

ᡨ ᡐ
ُيᘘطش  ِ ْ َبها، َ ِ 

ُورجله ᠐ ْ
᠒
َ ᣎالᢝ ِ

ᡨ ᡐ
 ᣓمᘌᢝ ِᡫ ْ َبها َ ِ {

١٧١
  

لا ينظر بنور الله، ولكن ينظر ƅʪ، لا ينظر إلى مناظر الإنسان، ولكن ينظر 
  .للقلب كنظر حضرة الرحمن 

 وأن يكشف لنا عن كل ِّأسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بجمال محابه ومراضيه،
ًسر مكتوم، وأن يجعلنا دائما وأبدا في جهاد ا لنفس للوصول إلى رضا الحي القيوم، ً

َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم َّ  
 

                                                           
  لطبراني عن أبي سعيد الخدري ɯ جامع الترمذي وا١٧٠
١٧١ɯ صحيح البخاري وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة   
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  )٢٤٩             (                                                                           الخاتمة   

 فضᘭلة الشيخ فوزي محمد أبوزᗫد: نᘘذة عن المؤلف
 ـذةᘘن : ᣚ لتهᘭولـد فـضᢝ

ᡧر ١٨ᗖᖔتـᜧه ١٣٦٧ مـن ذى الحجــة ١٥م، الموافـق ١٩٤٨ أ
ᗷᡧـــالجمᣂة، مركـــز الـــسنطة، غᘭᗖᖁـــة، ج م ع، وحـــصل عـــᣢ لᛳـــساᙏس ᢕ 

ᡨم، ثــــم عمــــل ᗷالᘭᗖᣂــــة ᛿١٩٧٠لᘭــــة دار العلــــوم مــــن جامعــــة القــــاهرة 

ـــــــة طنطـــــــا  ᗫᖁمديᗷ منـــــــصب مـــــــدير عـــــــام ᣠوصـــــــل إ ᣎم حـــــــᘭوالتعلـــــــᡨ

  .م٢٠٠٩التعلᘭمᘭة، وتقاعد سنة 
 الله : ال ــــشاط ᣠــــة العامــــة للــــدعوة إᘭــــسا للجمعᛳعمــــل رئᘌ

 ١٠٥ شــــارع ١١٤ ومقرهــــا الرئᛳــــᣓ ᗷ٢٢٤مــــᣆ، والمــــشهرة بــــرقم 
ᢝولهــــا فــــروع ᣚالمعــــادى ᗷالقــــاهرة، 

ᡧ ــــةᗫمــــا .جميــــع أنحــــاء الجمهور᛿ ،
لامᘭة، وលحᘭـــــاء المثـــــل  لامᘭة ل ـــــᣄ الـــــدعوة الإ ُيتجـــــول ᗷمـــــᣆ والـــــدول العᘭᗖᖁـــــة والإ ســـــ ᡫســـــ

افة إᣠ ال᜻تاᗷـــات الهادفـــة . والأخـــلاق الإᘌمانᘭـــة؛ ᗷالحᜓمـــة والموعظـــة الحـــسنة ضـــهـــذا ᗷالإ
لام، مـــــــــن الᙬـــــــــسجᘭلات الـــــــــصوتᘭة ال᜻ثـــــــــᣂة والوســـــــــائط المتعـــــــــ ادة مجـــــــــد الإ ᢕلإ ســـــــــ ددة عـــــــــ

ᡫللمحـــاᣅات والـــدروس واللقـــاءات عـــᣢ الـــᣄائط والأقـــراص المدمجـــة، وأᘌـــضا مـــن خـــلال  ᡧ

لامᘭة www.Fawzyabuzeid.comموقعــه عــᣢ الــشᘘكة  ســ وهــو أحــد أᜧــᣂ المواقــع الإ ᢔ
ᗷ ᣚᡧاᗷه وجارى إضافة تراث الشيخ العلᣥ الᝣامـل عـᣢ مـدى خمـسة وثلاثـᣌ عـام مـضت،  ᢕ

ᡧ

ᡧنجلᗫᣂـــة وجـــارى إضـــافة المواضـــيع ᗷالإنجلᗫᣂـــة وقـــد تـــم إفتتـــاح واجهـــة للموقـــع ᗷاللغـــة الإ ᡧᢕ ᢕ
  .ᡨوكذا ال᜻تب المᣂجمة والمواضيع

جمــــــع الــــــصف -١: دعـــــــوته ᣢــــــذ التعــــــصب والخلافــــــات، والعمــــــل عــــــᘘن ᣠــــــدعو إᘌ 
لامᘭة، والـــــتخلص مـــــن الأحقـــــاد والأحـــــساد والأثـــــرة  لاᣤ، وលحᘭـــــاء روح الإخـــــوة الإ ســـــالإ ســـــ

ᡨتᘭᗖᖁــــة أحᘘاᗷــــه ᗷالᘭᗖᣂــــة الروحᘭــــة  ᘌحــــرص عــــᣢ -ᢕ٢والأنانᘭــــة وغᣂهــــا مــــن أمــــراض الــــنفس، 

 ᘌعمـــل عـــᣢ تنقᘭـــة التـــصوف ممـــا -٣، .الـــصافᘭة ᗷعـــد تهـــذᘌب نفوســـهم وتـــصفᘭة قلـــᗖᖔــهم
ᡧشـــاᗷه مـــن مظـــاهر ᗷعᘭـــدة عـــن روح الـــدين، وលحᘭـــاء التـــصوف الـــسلوᣜ المبـــᣎ عـــᣢ القـــرآن 

  .والسنة وعمل الصحاᗷة ال᜻رام
 ــــــــ:  هدفــــــــهᙏــــــــة، وᘭمانᘌعــــــــث الــــــــروح الإᘘب ᣤلا ᣄᡫ الأخــــــــلاق ســــــــإعــــــــادة المجــــــــد الإ

لامᘭة، وᣂᗖسيخ المᘘادئ القرآنᘭة ᡨالإ   . س
ونᗫᖂفᘭالإذاعة والتلᗷ ة للشيخᗫᖔمساهمات الشيخ الدع :  

ᡵومــــــساهمات فــــــضᘭلته أᜧــــــᣂ مــــــن أن تحــــــᗷ ᣕالإذاعــــــات ᛿لهــــــا وᗖقنــــــوات التلفᗫᖂــــــون 

 ᣎامج الخاصــة أو بــرامج التــوك شــو الــᣂــأن الــشيخ يــرفض الــᗷ ى المتعــددة مــع العلــمᣆالمــᡨ ᢔ
ᡧ والإثــارة وتألᘭــب الــرأى واســتغلال الحــوادث أو تــأجيج الفــᣌ، وهــو يرحــب تهــدف للᘘلᘘلــة ᡨ

ᡫبـــᣂامج وᗖقنــــوات التلᘭفᗫᖂـــون المــــᣆى أو غᣂهـــا مــــن الــــᣎ تعمـــل جــــادة عـــᙏ ᣢــــᣄ الــــدعوة  ᡨ ᢕ ᢔ
الوســــطᘭة والعــــᗫᣆة وتهــــدف إᣠ رأب الــــصدع وجمــــع الــــشمل وتوصــــᘭل الــــدعوة الهادفــــة 

ᣚالأسلوب الجذاب والراᗷᡨ.  
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  :ات عᣢ سᘭᙫل المثال لا الحᣆ و نذكر من تلك المساهم
  :خطᘘة وصلاة الجمعة  -١

جمــــع مــــن مــــسجد النــــور ᗷحــــدائق :*ᗷᡫعــــض الخطــــب عــــᣢ الهــــواء مᘘــــاᣃة منهــــا 
، جمـــــــع عـــــــᣢ مـــــــن مـــــــسجد الزاوᗫـــــــة الحمـــــــراء ᗷالقـــــــاهرة، ١٧٢المعـــــــادى ᗷالقـــــــاهرة

ᢕوالمـــــــسجد ال᜻بـــــــᗷ ᣂمدينـــــــة بورفـــــــؤاد ببورســـــــعᘭد، ومـــــــسجد الأنـــــــوار القدســـــــᘭة 
ᗷᢕالمهندسᣌ وغᣂها ᡧ ᢕ. 

 .المجلة الدي ᘭة. * دعاء الصᘘاح: *ᢔالᣂنامج العام: -٢
خطᘘــة وصــلاة الجمعــة عــᡵ . ᣢأمــسᘭات دي ᘭــة كــᣂة متعــددة:  إذاعــة القــرآن ال᜻ــᗫᖁم-٣
 .عدة مراتخطᘘة وصلاة الجمعة ᗷمسجد التلᘭفᗫᖂون . من مساجد متعددة.الهواء

 .الأمسᘭة الدي ᘭة* حدᘌث الصᘘاح :*  إذاعة وسط الدلتا -٤
  .ᢕعصافᣂ الجنة: برنامج: * ᘘاب و الᗫᖁاضة  إذاعة الش-٥
ᢔبرنامج ᣚ زمرة النᣎ *  .برنامج من بيوت الله: *  القناة الأوᗷ ᣠالتلᘭفᗫᖂون-٦

ᡧ.  
ـــــــــــــامج :  القنـــــــــــــاة الـــــــــــــسادسة-٧ ـــــــــــــامج ".ᢕالـــــــــــــسᣂة العطـــــــــــــرة"حلقـــــــــــــات مـــــــــــــن برن   وᗖرن

 ".آᘌات محᜓمات"
 ".لقاءات إᘌمانᘭة"سلسلة حلقات من برنامج :  القناة الثامنة-٨
  "فتاوى عᣢ الهواء"برنامج : لقناة الثقافᘭة ا-٩

  .من مساجد مختلفة" أمسᘭات دي ᘭة : "ᢔ إذاعة القاهرة الᣂ᜻ى-١٠
  .حلقات برنامج أولᘭاء الله الصالحون : *  القناة التعلᘭمᘭة -١١
حلقـات مـن برنـامج فقـه المـرأة وᗖرنـامج جـدد حᘭاتـك :  قناة القاهرة ᗷـالتلᘭفᗫᖂون-١٢

ولا يـــــزالا مـــــستمران 
᠍

، "مـــــن آᘌـــــات القـــــرآن" برنـــــامج ᡧ٢٠١٨إᣠ تارᗫخـــــه، وᣚ شـــــهر رمـــــضان 
  .ᗷعد آذان المغرب طوال الشهر الᗫᖁ᜻م" الدعاء"وكذلك 
  .ومازال مستمرا" جدد حᘭاتك"برنامج :  قناة الدلتا التلᘭفᗫᖂونᘭة-١٣
 اب وᘘــز الــشـᜧــات ومعاهــد الجامعــات و مراᘭᜓلᗷ ــةᗫᖔــة والدعᘭلام ع المــساهمات الإ

  :ᘭة والجمعᘭات الدي ᘭة و الثقافᘭة و العلمᘭة الأندᘌة الثقاف
ᢕأحــᣎ الــشيخ عدᘌــد المناســᘘات الدي ᘭــة والإحتفــالا ᗷــال᜻ثᣂ مــن الجامعــات ᗷالوجــه  ت ᢕ
الᘘحــــــرى والــــــصعᘭد، وكــــــذا ᗷــــــالنوادى الᗫᖁاضــــــᘭة والجمعᘭــــــات والمسᙬــــــشفᘭات، والمراᜧــــــز 

ᣢᘘحرى والقᘘال ᣌالوجهᗷ ةᘭاضᗫᖁة والᘭالثقافᡧ ᢕ.  
دᘌـد مـن المناسـᘘات ᗷـدعوات مـن عدᘌـد مـن المؤسـسات ᛿ᢕما شارك الشيخ وأحᣎ الع

تالإجتماعᘭــــــة ᗷالقـــــــاهرة ومختلـــــــف المحافظـــــــات و دᣘ إᣠ عـــــــدد مـــــــن إحتفـــــــالا الـــــــصلح 
ᣌمدارالسن ᣢد عᘭالصعᗷᡧ ᢕ .  

  .وصᣢ الله عᣢ سᘭدنا محمد وعᣢ آله وصحᘘه وسلم

                                                           
َ الشيخ يخطب أول جمعة من كل شهر ميلادى بمسجد النور ʪلمعـادى منـذ أكثـر مـن عـشرين عامـا، كمـا يخطـب آخـر جمعـة ١٧٢

 .ʪلشهر الميلادى بمركز الفائزين الخيرى ʪلمقطم 
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 الشيخ المطبوعةومحققات  قائمة مؤلفات:  
ᣎحᡨ ر٢٠ᗖᖔتᜧةم، ٢٠١٩  أᣄست عᡫكتاب١٢٥ :لة تحوى سلس   

ت  ط  )ترجمة: ، تةطᘘع: ط( ال᜻تاب     مت  ط  )ترجمة: ، تةطᘘع: ط( ال᜻تاب   م
    ١  )١ ج -٢مجلد (: نفحات من نور القرآن   ٤  ١٢: لقرآن الᗫᖁ᜻م الموضوᣘ لᢕتفسᣂال: ١سلسة   

    ٣  )٥مجلد (:  أᣃار العᘘد الصالح وموᣒ  ٤٨    ١  )٢ ج -٢مجلد (: نفحات من نور القرآن  ١٤
ᢔالآداب القرآنᘭة مع خᣂ الᗫᣂة  ٩١ ᢕ :)١ج – ٣مجلد(  م   ٩٣    ١ᘭار خلة إبراهᣃأ:) ١  )٥مجلد    
٩٦  ᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕ :)١٠٢    ١  )١ ج - ١ مجلد  ᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕ :)١  )٢ج - ١ مجلد    

ᡧتفسᣂ آᘌات المقᣌᗖᖁ   ١٠٥    ١  )٥مجلد : (حᜓمة لقمان وᗖر الوالدين  ١٠٣ ᢕ ᢕ: )١  )٣ ج- ١ مجلد    
١٠٨  ᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕ :)٤ ج - ١ مجلد(  ات  ١٠٩    ١ᘘات المناسᘌآ ᣂتفسᢕ :)١  )٤ مجلد    
١١٢  ᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕ :)٥ ج - ١ مجلد(             

ـــه: ٢رقم السلسلة        ٣  زاد الحاج والمعتمر  ٢  ٩: الفقـــــــــ
ᡧمائدة المسلم بᣌ الدين و العلم  ٥ ᢕ  ة  ٥٢    ٢ᣂصᗷ ᣢا عᘭف تكون داعᘭكᢕ

᠍
  ١    

    ١  ᡫالصᘭام ᗫᣃعة وحقᘭقة  ٧١    ٢  مختᣆ زاد الحاج والمعتمر  ٥٤
    ١  صᘭام الأتقᘭاء  ٩٥    ١  إᜧرام الله للأموات  ٧٢

ᡧسᣌ الهدى  ١٠٤    ١  دلائل الفᖁح ᗷالرحمة المهداة  ١٠٠ ᡧ  ١    
    ٤  حدᘌث الحقائق عن قدر سᘭد الخلائق  ٧  ١٢: لحقᘭقة المحمدᘌةموسوعة ا: ٣السلسلة   إإ

    ٢  تالᝣمالا المحمدᘌة  ٢٢    ٢  ᣃ١اء ج ᡫإᣃاقات الإ  ١٣
ᡧواجب المسلمᣌ المعاᗫᣅن نحوه   ٣٣    ٢  الرحمة المهداة  ٢٣ ᢕ  ٢    
    ١  ᢕالᣄاج المنᣂ  ٦١    ١  ᡫ٢إᣃاقات الإᣃاء ج  ٣٥
٧٠  ᣌاثن ᣍثاᡧ ᢕ ᡧ  اطنه  ٨٥    ١ᗖ١  الجمال المحمدى ظاهره و    
    ١  ᣃᡫف شهر شعᘘان  ٩٠    ١  تجلᘭات المعراج  ٨٧

            ١  اتم ᢔخصائص النᣎ الخ  ١١٤
ام أبو العزائم المجدد الصوᣚ  ١  ٧: من أعلام الصوفᘭة: ٤رقم السلسلة    ᡧالإ     ٢  م

ᡧالمرᣍ الᗖᖁاᣍ السᘭد أحمد الᘘدوى  ٤١    ١  ᢕالشيخ محمد عᣢ سلامه سᣂة وᗫᣃرة  ٣
ᢔ  ٢    

٤٥  ᣚم الدسوᘭلام إبراه ᡨشيخ الإ     ٢  الشيخ الᝣامل السᘭد أبو الحسن الشاذᣠ  ٥٩    ٢  س
ام   ٩٧ ᡽ عᘘد الرحᘭم القناᣍ شيخال  ١٠٧    ١  ᢕأبو العزائم، سᣂة حᘭاةمالإ

    ١  ومدرسته الروحᘭة
لام  ٢٦  ٧: الدين والحᘭاة: ٥رقم السلسلة    سإصلاح الأفراد والمجتمعات ᣚ الإ ᡧ  ٢    

ᡧكونوا قرآنا ᘌمᣓ بᣌ الناس  ٣٩    ٤  ُّكᘭف ᘌحᘘك الله  ٣٤ ᢕ ᡫ  ٢    
٥٠  ᣅاب المعاᘘا الشᘌل ووعد   ٦٧  *  ١  قضاᘭائᣃ١  الآخرةبنو إ    
    ١  )الإجاᗷة عᣢ أسئلة الموقع(فقه الجواب   ٩٢    ١  النبوةᢕأمراض الأمة وᗖصᣂة   ٧٥

    ١  خطب المولد النبوى  ١٦  ٧ : الخطب الإلهامᘭة للمناسᘘات: ٦السلسلة  
    ١  خطب شهر شعᘘان و لᘭلة الغفران  ١٨    ١  خطب شهر رجب والإᣃاء والمعراج  ١٧
    ١  الحج و عᘭد الأضᣑ  ٢٠    ١  خطب شهر رمضان و عᘭد الفطر  ١٩
    ٢  ١:مجلد مناسᘘات دي ᘭة: الخطب الإلهامᘭة  ٥٥    ١  خطب الهجرة وᗫوم عاشوراء  ٢١

    ١  الأشفᘭة النبᗫᖔة للعᣆ  ٧٨  ١ :الخطب الإلهامᘭة العᗫᣆة: ٧سلسلة   
    ١  تᘭᗖᖁة القرآن لجᘭل الإᘌمان  ٩  ٥: المرأة المسلمة: ٨رقم السلسلة   

    ٢  فتاوى جامعة لل ساء  ٤٤    ٢  تالمؤمنات القانتا  ٤٣
لام  ٧٤ سالحب والج س ᣚ الإ ᡧ.  ١٠٦    ١  ᣧاحة والنᗷالإ ᣌالمرأة المسلمة بᡧ ᢕ  ١    

ᡧطᗫᖁق الصدᘌقᣌ إᣠ رضوان رب العالمᣌ  ٦  ٢١: الطᗫᖁق إᣠ الله: ٩رقم السلسلة    ᡧᢕ ᢕ  ٢    
ᡧطᗫᖁق المحبᣌᗖᖔ وأذواقهم  ٢٥ ᢕ  ٢  المجاهدة للصفاء و المشاهدة  ٢٨    ١    
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ᡧرسالة الصالحᣌ  ٣١    ١  التوفيق لأهل التحقيقعلامات   ٣٠ ᢕ  ١    
٣٢  ᣌالصالح ᣚمراᡧ ᢕ

ᡨ  ٦٠    ٢  ᣌᗖᖁنوافل المقᡧ ᢕ  ١    
    ١  دعوة الشᘘاب العᗫᣆة للإسلام  ٧٩    ١  أحسن القول  ٦٤
    ١  ٢مجالس تزكᘭة النفوس   ٨٩      ١مجالس تزكᘭة النفوس ج  ٨٨

            ١  همة المᗫᖁد الصادق  ١٢٥
    ٦  مفاتح الفᖁج  ٨  ٧: رادالأذ᛿ار والأو: ١٠ رقم السلسة  

    ٥  مختᣆ مفاتح الفᖁج  ٣٧    ١  أذ᛿ار الأبرار  ١٥
٣٨  ᣂار الأبرار صغ᛿أذᢕ  ح  ٤٠    ٣ᣃــــج وᗫᖁار تخᘭأوراد الأخᡫ  ٢    
٥٦  ᣍالورد القرآᗷ ᣍل التهاᘭنᡧ ᡧ  ار والأوراد  ٧٣    ١᛿٢  جامع الأذ    

    ١  الصوفᘭة و الحᘭاة المعاᣅة  ١٠  ١٦: دراسات صوفᘭة معاᣅة: ١١السلسلة   
    ١  أبواب القرب ومنازل التقᗫᖁب  ١٢    ١  الصفاء والأصفᘭاء  ١١
   ١  ᡧالمنهج الصوᣚ والحᘭاة العᗫᣆة  ٣٦    ٣  ᡧالصوفᘭة ᣚ القرآن والسنة  ٢٩
ᡧموازᗫن الصادقᣌ  ٤٩   ١  الولاᘌة والأولᘭاء  ٤٢ ᢕ  ١   
٥١  ᣍالفتح العرفاᡧ  ١  النفس وصفها وتزكيتها  ٥٣   ١   
٥٨  ᣌاحة العارفᘭسᡧ ᢕ  منهاج ا  ٦٣   ١ᣌلواصلᡧ ᢕ  ١   
   ١  العطاᘌا الصمدانᘭة للأصفᘭاء  ٦٨   ١  ᙏسمات القرب  ٦٥
ᡧمقامات المقᣌᗖᖁ  ٨٣   ١  ᣃᡫاب أهل الوصل  ٧٧ ᢕ  ١   
٩٨  ᕛ ᣌآداب المحبᡧ ᢕ  ١           

    ١  فتاوى جامعة للشᘘاب  ٢٤  ٦: الفتاوى : ١٢رقم السلسة   
    ١  ٢فتاوى فورᗫة ج  ٨٠    ١  ١فتاوى فورᗫة ج  ٧٦
    ١  ٤فتاوى فورᗫة ج  ٨٦    ١  ٣فتاوى فورᗫة ج  ٨٤

            ١  ᛒسألونك  ١٠١
    ٢  نور الجواب عᣢ أسئلة الشᘘاب  ٢٧  ٤: أسئلة صوفᘭة: ١٣رقم السلسة   

ᡧإشارات العارفᣌ  ٩٩    ١  الأجᗖᖔة الᗖᖁانᘭة للأسئلة الصوفᘭة  ٦٩ ᢕ  ١    
              بᚏنات الصدور  ١١١

ᡧسؤالا غᣂ المسلمᣌ  ٨١  ٣: حوارات مع الآخر: ١٤رقم السلسلة    ᢕ ᢕ     ١  ت
٨٢  ᣅسان المعاᙏ٩٤    ١  حوارات الإ  ᣌلام والمسلم ᡧأسئلة حرة عن الإ ᢕ     ١  س

    ٢  علاج الرزاق لعلل الأرزاق  ٤٦  ٥: شفاء الصدور: ١٥رقم السلسلة   
ᗫᣄᚽᢝات المؤمن ᣚ الآخرة  ٦٢    ٣  ᚽشائر المؤمن عند الموت  ٤٧

ᡧ ᡫ  ١    
٦٦  ᣧشائر الفضل الإلᚽᢝ  ١  الدعاء المستجاب  ١١٠    ١    

  
ᡧتحفة المحبᣌ  ٥٧  ١٢: محمد أبوزᗫد حقيق الشيخ فوزىت: ١٦سلسلة  ᢕشدينᣂومنحة المس ᡨ ᣚ ᢝ

ᡧ

  ᢔعاشوراء للقاوقᣑفضائل 
١    

أو استغفار أᘌام غفار اليوᣤ تسورد الإ  ١١٣
بᖔع     الᣆᘘىحسنمام الللإسالإ

ᡧأنوار التحقيق ᣚ وصول أهل الطᗫᖁق   ١١٥    ٢

  للعارف ᗷاᕛ الشيخ محمد عᣢ سلامة
  

٢    

ᡨشاᣚ عᣢ أسئلة الحكᘭم الᣂمذى الجواب ال  ١١٦ ᡧ

  ᣚᡧ كتاᗷه ختم الأولᘭاء للشيخ محمد عᣢ سلامه
١١٧    ٢   ᣌما قدم نفسه للمسلم᛿ ام أبو العزائم ᡧالإ ᢕ م

  للعارف ᗷاᕛ الشيخ محمد عᣢ سلامه
٢    

  ᡧالتوحᘭد ᣚ القرآن والسنة  ١١٨
  للعارف ᗷاᕛ الشيخ محمد عᣢ سلامه

  علامات وقᖔع الساعة  ١١٩    ٢
ᗷ سلامهللعارف ᣢالشيخ محمد ع ᕛا  

٣    

لام الناس إᣠ الله   ١٢٠ سكᘭف ᘌدعو الإ
  للعارف ᗷاᕛ الشيخ محمد عᣢ سلامه

  شعب الإᘌمان  ١٢١    ٢
  للعارف ᗷاᕛ الشيخ محمد عᣢ سلامه

٢    

  قطرات من ᗷحار المعرفة  ١٢٢
  للعارف ᗷاᕛ الشيخ محمد عᣢ سلامه

  عᘘادة المؤمن اليومᘭة  ١٢٣    ٢
ᕛاᗷ سلامهللعارف ᣢالشيخ محمد ع   

٤    

  من منابع الدين الحنᘭف  ١٢٤
  للعارف ᗷاᕛ الشيخ محمد عᣢ سلامه

٢  ٢          
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 أين تجد مؤلفات فضᘭلة الشيخ فوزى محمد أبوزᗫد

ــرة  رقم الهاتف إسم المكتᘘة  القاهـــ
ᣍة المجلد العرᘘمكتᢝ ᢔ  شارع جوهر القائد الأزهر١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤  

ᡧسوق أم الغلام مᘭدان الحسᣌ ٢٥٩٠١٥١٨ مكتᘘة الجندي ᢕ 
  شارع الشيخ رᗫحان،عاᗷدين٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار المقطم

  الشيخ صالح الجعفرى الدراسة١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ مكتᘘة جوامع الᝣلم
ᡧ عمارة الأوقاف ᗷالحس١ᣌ ٢٥٩٠٤١٧٥ مكتᘘة التوفᘭقᘭة ᢕ 

ᣌازار أنوار الحسᗷᡧ ᢕ ٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ᣌلم خلف مسجد الحسᗫᖔزقاق الس ᡧ ᢕ 
ᡧ مᘭدان حسن العدوى ᗷالحس١١ᣌ ٢٥٩١٥٢٢٤  العᗫᖂᗫᖂةمكتᘘة ᢕ  

  شارع جوهر القائد ᗷالدراسة١٣٠  ٢٥٩٠٠٧٨٦ الفنون الجمᘭلة
ᡧ شارع المشهد الحسيᗷ ᣎالحس٢٢ᣌ ٢٥٩٠٢٥٤١ مكتᘘة الحسᚏنᘭة ᢕ ᡧ 

  شارع محمد عᘘه خلف الأزهر١ ٢٥١٠٨١٠٩ مكتᘘة القلعة
  . مᘭدان السᘭدة نفᛳسة٩ ٢٥١٠٤٤٤١ مكتᘘة نفᛳسة العلم
 ᡫ شارع ᗫᣃف٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ المكتب المᣆي الحدᘌث
ᣍلاᘭامل ك᛿ بᘌالأدᡧ اب اللوق٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ᘘستان بᛞشارع ال  
ᢝ شارع التحᗫᖁر، مᘭدان الد١٠٩ᣚ ٣٣٣٥٠٠٣٣ مكتᘘة دار الإᙏسان

ᡨ 
ᣠة مدبوᘘدان طلعت حرب٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ مكتᘭم  

ᣆمدينة ن ᣠة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبوᘘشارع ٢٠٠٠طي ،ᣆمدينة ن ᣆالن 
 ᡨ شارع عدᣠ جوار السنᣂال٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ النهضة المᗫᣆة

 ᡨحجازي، خلف نادي الᣂسانة.  ش د٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ ᡫهلا لل ᣄ والتوزᗫــــع
 درب الأتراك، خلف الجامع الأزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧ ᡨالمكتᘘة الأزهᗫᖁة للᣂاث

  شارع جوهر القائد الأزهر١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ مكتᘘة أم القرى
ᘘة الحديثةالمكتᘭالأزهر٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢  ة الأدبᗷ ةᘭشارع الصنادق  

ᡧأحمد أمᣌ، مᣆ الجدᘌدة.شارع د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ ᡫمكتᘘة الروضة الᗫᣄفة ᢕ 
ــــكندرᗫة    سالإ

  محطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا
ᣚالثقا ᣤلا ᡧال᜻تاب الإ  محطة الرمل، صفᘭة زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ س

 ᢔ شارع النᣎ دانᘭال، محطـة م٦٦ᣆ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ موᣒكشك محمد سعᘭد 
 ᢔ ش النᣎ دانᘭال، محطة م٤ᣆ ٠٣- ٣٩٢٨٥٤٩ مكتᘘة الصᘭاد
 ᢕ المشᣂأحمد إسماعᘭل، سᘭدى جابر٢٣ ٠٣- ٥٤٦٢٥٣٩ مكتᘘة سᚏبᗫᖔه
  أحمد الأبᘭض/  أ- محطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥  ال᜻شك الأبᘭض
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 الأقـــــــالᘭم  
  ᗷجوار مدرسة عᘘد العᗫᖂز عᣢ-الزقازᗫق -------محمد  كشك عᘘد الحافظ

  شارع نور الدين–الزقازᗫق  ٠٥٥- ٢٣٢٦٠٢٠ مكتᘘة عᘘادة
  أمام مسجد السᘭد الᘘدوى-طنطا ٠٤٠- ٣٣٣٤٦٥١ مكتᘘة تاج
ش سعᘭد والمعتصم أمام ᛿لᘭة ٩ -طنطا ٠٤٠- ٣٣٢٣٤٩٥  مكتᘘة قᗖᖁة

 التجارة
ان أمام  شارع السود- كفر الشيخ  ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢  كشك التحᗫᖁر

  ساᣤ أحمد عᘘد السلام/ᡨالسنᣂال، أ

 شارع جيهان ᗷجوار -المنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣  مكتᘘة صحافة الجامعة
ᣛشᙬمسᡧ مان/أ الطوارىءᘭعماد سل  

  المنصورة، عᗖᖂة عقل، ش الهادى،  ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩  مكتᘘة الرحمة المهداة
  عاطف وفدى/أ

الثانᗫᖔة ᗷجوار مدرسة   شارع-المنصورة  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠  مكتᘘة صحافة الثانᗫᖔة
  ابن لقمان، الحاج ᛿مال الدين أحمد

صحافة أخᘘار اليوم 
ᣍالحاج محمد الأترᢔ  جوار مدرسة - المنصورة–طلخا   ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤ᗷ 

  أمام كᗖᖔرى طلخاصلاح سالم التجارᗫة، 
  أ حماده غزاᣠ بᗖᖁرى-فاᘌد ٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠  مكتᘘة الإᘌمان

 الشهداء، ح حسن محمد السᚱᖔس،ش ٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩ كشك الصحافة
 ᢕخᣂى

ᢝ شارع احمد عراᣍ أمام التكᗫᖔن -سوهاج ٠٩٣- ٢٣٢٧٥٩٩ أولاد عᘘدالفتاح السمان ᢔ
ᣎالمهᡧ 

 أمام مسجد سᘭدي عᘘد الرحᘭم -قنا ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦  كشك أبو الحسن
 القناوى

 الحاج -  ش السᘭدة زᗫ ب-  إسنا - القراᘌا ٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤  إسنا-كشك القراᘌا
 ᢔ رمضان محمد النوᣍ محمد/أمحمد الᚱᖁس و

ᡧكشك حسᣎ محمد عᘘد العاᣖ الم ᣓ  ٠١١١١٤٩١٨٢٣ ᡧكشك حسᣎ بឝسنا
  الأقᡧ-ᣆأمام مسᙬشᣛ الرمد بឝسنا 

ᢔأᘌضا ᗷدور الأهرام والجمهورᗫة والأخᘘار والمكتᘘات الᣂ᜻ى ᗷجميع 
᠍

ᡧأنحاء الجمهورᗫة، وᗫمكن أᘌضا قراءة ال᜻تب وتᗫᣂل ال سخ  ᡧ ᠍

 ، www.fawzyabuzeid.comشيخ المطبوعة مجانا من موقع ال
  :ᡫأو الناᢔ .ᣃ موقع ال᜻تاب العرwww.askzad.comᣍأوعᣢ موقع 

   حدائق المعادي ᗷالقاهرة،١٠٥ ش١١٤دار الإᘌمان والحᘭاة،
 ٠٢-٢٥٢٦١٦١٨: ، ف٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠:  ت
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  الفهرس

  ٣  مقدمة
  ٥  فى البداʮت: الباب الأول    

  ٧  المحبون والسالكون والمريدون
  ١٧  القدوة

  ٢٦ الصدق
  ٣٣  جهاد اللسان

  ٣٩  كتمان الأسرار
  ٤٦  فوائد الصلاة على النبي 

  ٥٢  فضل ذكر الله تعالى
  ٦٠   الاقتداء برسول الله

  ٧٢  الاقتداء ʪلمرشد في بدايته
  ٨٥  الآداب الشرعية لزʮرة الأحباب

  ٩٤  والباطن فى إجتماع المسلمين وزʮرة الأحبابالظاهر الأدب 
  ١٠١  سلمينمهمة الم

  ١٠٩  الباب الثانى فى السلوك    
  ١١١  الإسراء والمعراج والطريق إلى الله

  ١١٦  علامات الصادقين في طريق رب العالمين
  ١٢٧  حب الشيخ

  ١٣١  الورع
  ١٤٠  جهاد النفس للوصول إلى الفتحالهمة فى 

  ١٥٥  الرؤʮ الصالحة
  ١٦٢  ُكيف تفتح الكنوز والرموز للسالك؟

  ١٦٩   والوصولفى الفتح: الثالثالباب    
  ١٧١  حب النبي هو سر الوصول

  ١٨٢  البداية الصحيحة لفتح الله على العبد



  ١٢٥ال᜻تاب               فوزى محمد أبوزᗫدالصادق        الشيخ همة المᗫᖁد 
  

  

  )٢٥٦             (                                                                           الخاتمة   

  ١٩٣  الفراسة
  ٢٠١  نور البصيرة دليل المؤمن الصادق

  ٢٠٩  درجات القرب
  ٢٢٥  كرامات الصالحين

  ٢٣١  ًكيف تكون داعيا إلى الله؟
  ٢٣٦  ًأخيراًأولا و جهاد النفسو

  ٢٤٨  ن المؤلف الشيخ فوزى محمد أبوزيدنبذة ع    
  ٢٥٠  قائمة المؤلفات 

  ٢٥٢  المكتبات ودور النشرقائمة 

 
 تحت الطبع

  

  ᡨدروس رمضان والᣂاوᗫــــحᡨدروس رمضان والᣂاوᗫــــح  --١١
  هـهـ١٤٤٠١٤٤٠ رمضان  رمضان دروس شهردروس شهر

٢٢--  ᣌاة الصالحᘭمن ح ᣂعᡧ ᢕ ᢔᣌاة الصالحᘭمن ح ᣂعᡧ ᢕ ᢔ  

ᡧفسᣂ آᘌات النور ᣚ القرآنتت  --٣٣
ᢕالقرآن ᣚ ات النورᘌآ ᣂفسᡧ
ᢕ  

  ))  وᣘ للقرآنوᣘ للقرآنᢕ التفسᣂ الموضᢕ التفسᣂ الموض من منلسادسلسادسالمجلد االمجلد ا  ((

  ᣚ ᡧ القرآنᣚ ᡧ القرآنأوصاف الرسولأوصاف الرسول  --٤٤
  ))٢٢  جج––  ᢕ التفسᣂ الموضوᣘ للقرآنᢕ التفسᣂ الموضوᣘ للقرآنالثالث منالثالث منالمجلد المجلد   ((



  

  

ᗷᗷات سواق سواق الأالأᘘات والمكتᘘوالمكت::  
  ᢕالمجلد الأول من التفسᣂ الموضوᣘ للقرآن الᗫᖁ᜻مᢕالمجلد الأول من التفسᣂ الموضوᣘ للقرآن الᗫᖁ᜻م

ᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕ ...  ... د فاخرᘭد فاخرتجلᘭخمسة أجزاءخمسة أجزاء   ... ...تجل  

  


